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لندن ـ «القدس العربي»:
كان العاهـل الاردني الملك عبد اللـه الثاني واعضاء من 
العائلـة المالكة بمقدمة مشـيعي جثمان ضابـط اردني قتل 

في افغانستان الاربعاء الماضي.
وكان الجيش الأردني أعلن الأربعاء «استشهاد النقيب 
الشـريف علي بـن زيد» وهـو قريب للعاهـل الأردني الملك 
عبـد اللـه الثاني في أفغانسـتان حيث كان يشـارك ضمن 
قـوات اردنية فـي إطـار التحالف الـذي تقـوده الولايات 

المتحدة. 
واكـدت وكالة الاسـتخبارات المركزية الامريكية (سـي 
آي ايـه) مقتل ثمانيـة من عناصرها واصابة سـتة اخرين 
الاربعـاء فـي هجـوم انتحـاري وقـع فـي قاعـدة شـرق 

افغانستان. وكان الشريف علي احد ضحايا العملية.
وكشـفت العمليـة الانتحاريـة التـي نفذهـا انتحـاري 
اردني ضد محطة «سـي اي ايه» في افغانسـتان عن الدور 
الذي تلعبه المخابـرات الاردنية التي برزت كأفضل حليف 

للاستخبارات الامريكية في المنطقة. 
وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن علي بن زيد كان 
يعمل في واحدة من أهم محطـات التنصت التابعة لوكالة 
المخابـرات الأمريكيـة (سـي آي أيـه) شـرق أفغانسـتان 
عندما فجر شـخص نفسـه في مجموعة من عملاء الوكالة 

الأمريكية.

ومن المهمات المسـندة إلى تلك المحطـة الحدودية تقديم 
معلومات اسـتخبارية لخدمة الطائرات بـدون طيار التي 
تقصف المناطق القبلية في باكستان ضمن أكثر من 50 طلعة 
في اليوم. مسؤولة سي آي أي السابقة جامي سميث التي 
عملت في المنطقة الحدودية على مدى السـنوات التي تلت 
الغزو الأمريكي لأفغانسـتان قالـت إن الأردنيين يتمتعون 
بالمهارة في اسـتجواب المعتقلين وتجنيـد المخبرين، وذلك 
لما لديهم من خبرة في الجماعات المسـلحة المتطرفة وثقافة 

السنة والشيعة.
ويصـف مسـؤولون امريكيـون التعـاون الامنـي بـين 

البلدين بانه مهم من اجل مكافحة الارهاب. 
ووفقا لمسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين فإن الشراكة 
المميزة بين البلدين تعود إلى ما لا يقل عن ثلاثة عقود، وقد 
شـهدت تطورا في الفتـرة الأخيرة إلى درجة أن مسـؤول 
مكتـب ارتبـاط الـ»سـي آي أي» فـي عمـان لديـه الحرية 

الكاملة في الدخول إلى مقر المخابرات العامة الأردنية.
عـادة  المعروفـة  الاردنيـة  الاسـتخبارات  ان  ومـع 
بـ»المخابـرات» تتهمها جماعات حقوق انسـان بالتعذيب، 
يقـول المسـؤولون الامريكيـون ان الاسـتخبارات عـادة 
مـا اعتمدت علـى حليفها الاردنـي في مناطق افغانسـتان 
واليمـن لان عملاء المخابـرات الاردنية يعرفـون «الرجال 
الاشـرار وثقافتهـم ومـن يرتبطـون بهـم والشـبكة التـي 

يعملون من خلالها». 

معروفـون  الاردنيـين  العمـلاء  ان  الصحيفـة  وتقـول 
ومراكمـة  المعتقلـين  مـع  التحقيـق  مجـال  فـي  بتميزهـم 
وكالـة  اي  فيهـا  تنافسـهم  لا  خبـرة  ولديهـم  المعلومـات 

استخبارات في المنطقة. 
وعلـى الرغـم مـن التصريحات هـذه فـان كلا الطرفين 
يرفضـان الكشـف عن ماهية الـدور الاردني الـذي لا يزال 
مـن وراء الاضواء وهذا يعود الـى ان المخابرات الامريكية 
لا تريد الكشف عن الدور الاردني خشية ان تتشوه صورة 

الاردن في عيون المسلمين. 
ويقـول المسـؤولون الامنيـون الامريكيـون ان العلاقة 
مع الاسـتخبارات تعود الى ثلاثة عقـود وتطورت لدرجة 
اصبح فيها لضباط التنسـيق الامريكيـين في محطة عمان 

آذان مفتوحة للدخول الى مركز الاستخبارات في عمان. 
مـن  عـدد  احبـاط  فـي  سـاعدت  العلاقـة  ان  ويعتقـد 
العمليـات الارهابية منذ عـام 2000. منها مؤامـرة الالفية. 
كما قدم الاردن رسـائل تنصت في صيف عام 2001 حذرت 
من هجمـات محتومة على امريكا. وبعد عـام 2001 وافقت 
المخابـرات الاردنيـة على انشـاء مركز مشـترك للعمليات 
ووافقـت على التحقيـق مع المعتقلين غيـر الاردنيين الذين 
القـت القبض عليهـم الاسـتخبارات الامريكيـة. ونقل عن 
مسـؤول امنـي اردنـي قولـه ان القاعدة عندما تسـتهدف 
امريكا فانها تسـتهدف امن وسلام المنطقة وبناء عليه فقد 

تم تحقيق عدد من العمليات في مجال مكافحة الارهاب.

معركة شرسة في الكواليس بهدف السيطرة على أرشيف عرفات
وتونس ترفض اقتراحا بتصوير الوثائق بعد ان رفضت نقلها لرام الله

عمان ـ «القدس العربي»:
 

رفضت الحكومة التونســية مجددا خيــارا اقترحته 
لجنــة تابعة للســلطة الفلســطينية ويقضي بالســماح 
لها بمراجعــة وتصوير واستنســاخ ارشــيف الرئيس 
الفلســطيني الراحــل ياســرعرفات، بعــد ان رفضــت 
الســلطة  اوفدتهــا  للجنــة  الســماح  ســلطات تونــس 

بالحصول على هذا الارشيف ونقله الى رام الله.
الســماح  ترفــض  التونســية  الحكومــة  زالــت  ولا 
لاي لجــان فلســطينية رســمية بدخول مقر الارشــيف 
الشــخصي في مكتــب الرئيس الراحل ياســر عرفات، 
على اعتبار ان مقومات هذا الارشيف ومحتوياته امانة 
تابعة للشــعب الفلســطيني فــي يد الادارة التونســية، 
وكذلك بسبب الطريقة التي اتبعتها السلطة في التعامل 

مع هذا الموضوع.
وســبق ان اعترضــت تونس على وصــول لجنة من 
ثلاثة اشــخاص تتبــع مديرية الارشــيف في الســلطة 

وبدون تنسيق مســبق وعلى اساس ان اللجنة ستنقل 
ارشــيف الرئيــس الراحــل وتســيطر عليــه. وحســب 
مصادر فــي مكتب الرئيس عباس فقــد اعتذرت تونس 
عن تلبية الطلب قبل نحو ثلاثة اســابيع بسبب الطريقة 
غير الرســمية التــي اتبعت مــن قبل الجانب الرســمي 
الفلســطيني وبدون رسائل رســمية وفقا للبروتوكول 

الدبلوماسي والسياسي.
وعلى هذا الاســاس غادر عضوان في اللجنة تونس 
بعد محاولات متكررة وفاشلة لتنفيذ المهمة قبل عشرة 
ايام، فيمــا بقي احد اعضــاء اللجنة الثلاثيــة على امل 
التفــاوض مــع الجانــب التونســي الذي جــدد رفضه 
لمقترحات متأخرة بالســماح للجنــة بمراجعة وتصوير 
الارشــيف واستنســاخ محتوياته، وهــو خيار ترفضه 
الســلطات التونســية بنفس الوقت ولنفس الاســباب 
الســابقة، كمــا ترفــض وضع عهــدة مكتب وارشــيف 
عرفات في يد حراســة فلســطينية حيث يتعهد حراس 

تونسيون الآن بعد رحيل عرفات بحراسة المقر.

ويثير النقاش حول ارشــيف عرفــات توترا يرصده 
المهتمون والخبراء في العلاقات التونسية الفلسطينية 
الرســمية، كما يثير اهتمام ادارة الارشيف في المقاطعة 
بــرام اللــه بمقتنيــات عرفــات وارشــيفه الشــخصي 
تســاؤلات حساسة لدى اوســاط فلســطينية داخلية 
خصوصا في البعد الامني والاســتراتيجي نظرا للقيمة 

الكبيرة والتاريخية لهذه المقتنيات.
ويكشــف مصدر مطلع جدا في السلطة الفلسطينية 
النقاب لـ»القــدس العربي» عن الجــزء الاكثر اثارة في 
ارشــيف الرئيــس الراحــل وهو ذلــك المتعلــق بوثائق 
ومخطوطات ورســائل ومذكــرات لها علاقة مباشــرة 
بالعلاقات في الماضي بين عرفات ومنظمة التحرير من 
جهة وبين حركات ورموز قادة التحرر وبعض الثورات 

في العالم.
ويعتقد على نطاق واسع بأن اسرار ووثائق ارشيف 
عرفات اصبحت عنوانا لمعركة سياســية وادارية خلف 

الكواليس لها علاقة بأكثر من طرف ودولة.

وزير الاوقاف الفلسطيني يؤيد الجدار
و«حرب فتاوى» في مصر بسبب غزة

القاهرة – غزة – «القدس العربي»:
قـال وزير الاوقاف الفلسـطيني محمـود الهباش 
امـس الاثنـين ان مصـر لهـا الحـق فـي بنـاء جـدار 
حدودي مع قطاع غزة، في اشارة الى ما تصفها مصر 
بالانشـاءات الهندسـية، وما يعرف اعلاميا بالجدار 
الفـولاذي. ونقلـت وكالـة انبـاء الشـرق الاوسـط 
المصرية الرسـمية عـن الهباش قولـه «من حق مصر 
ان تتخذ من الاجراءات ما تراه مناسبا لضمان امنها 

وحماية حدودها وتنفيذ القانون في اراضيها».
وشـدد الهباش علـى ان «محاولـة البعض اقحام 
الديـن والفتـاوى الدينيـة فـي هـذا الموضـوع، هي 
محاولـة لخلـط الامـور والاوراق»، مؤكـدا علـى ان 
جميـع الفتاوى التي صدرت من جانب حركة حماس 

بهذا الخصوص هي «فتاوى سياسية».
الديـن  تسـتخدم  ان  «ارادت  حمـاس  ان  وتابـع 
جهـة  ولصالـح  محـددة  سياسـية  قضيـة  لصالـح 
سياسـية محـددة، حتى لـو اقتضى الامـر ان تلوي 
اعناق النصوص الشـرعية لتكون في خدمة القضية 
السياسـية وهـذا امـر مخالـف تماما لروح الاسـلام 
وروح الشريعة الاسلامية». وفي مصر نشبت «حرب 
فتـاوى» بسـبب الجـدار وغـزة، اذ هاجمـت  جبهـة 
علمـاء الازهـر الدكتور محمد سـيد طنطاوي شـيخ 
الازهـر على خلفية فتوى مجمع البحوث الاسـلامية 
بشـرعية بناء جدار علـى حدود مصر وغـزة لتأمين 

الحدود، على حد وصفها. ووصفت الجبهة  الفتاوى 
التـي صدرت مؤخـرا حول هـذه القضية بالشـائهة 
مثل الفتوى التي اعتبرت ان المعترضين على انشـاء 
الجدار الفولاذي بين مصر وغزة مخالفون للشريعة. 
وقالت في بيان لها «القول بالتحريم والتحليل بغير 
سـلطان سـوى سـلطان الوظيفـة الزائلـة هـو لون 
مـن الكفر يتهدد مرتكبيـه بالعذاب الأليـم في الدنيا 

والآخرة».    (تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 19)

عقب وصف محمد العريفي للسيستاني بـ«الزنديق والفاجر»

المالكي يهاجم المؤسسة الدينية السعودية

القدومي يبلغ طاقمه بأنه لم يعد رئيسا 
للدائرة السياسية ويطالب الموظفين بالرحيل

أنباء عن قتلى وجرحى باشتباكات
 بين ضباط الشرطة وبدو في سيناء

لندن ـ بغداد ـ «القدس العربي»:
الإسـلامي  الداعيـة  أطلقهـا  تصريحـات  أثـارت 
السعودي الشيخ محمد عبدالرحمن العريفي وصف 
فيهـا المرجع الشـيعي العراقـي علي السيسـتاني بـ 

«الزنديق الفاجر» أزمة بين بغداد والرياض.
ووجـه رئيـس الـوزراء العراقـي نـوري المالكي 
امـس الاثنـين انتقـادات حـادة للمؤسسـة الدينيـة 
السـعودية، وقـال المالكـي للصحافيـين عقـب لقائه 
السيسـتاني في النجف: اعتدنا الكثير من المؤسسة 
الدينيـة السـعودية ومـن رجالهـا الذيـن يسـمون 
انفسـهم بالعلماء، فهي ترتكب تجاوزات بشكل دائم 

كونها تحمل فكرا تكفيريا حاقدا عدائيا.
وأضاف «ينبغي أن تضبط المؤسسة هؤلاء كما أن 
الحكومة السـعودية تتحمل قسـطا من المسؤولية.. 
يجـب عليها أن تـرد على الذيـن يكفـرون ويثيرون 
الفتن، وهي ليسـت المـرة الأولى التـي يتعرض فيها 

هؤلاء للرموز الدينية والمرجعية الشيعية.
بتصريحـات  العراقـي  النـواب  مجلـس  ونـدد 

العريفـي التي أطلقها في خطبة يوم الجمعة الماضي، 
داعيا الحكومة السـعودية إلى اتخاذ «موقف واضح 
وصريـح» مـن هـذه التصريحات التي تشـق وحدة 

الصف الإسلامي.
واستنكرت القائمة العراقية الوطنية التي يقودها 
ايـاد عـلاوي فـي بيـان وصلـت «القـدس العربـي» 
نسـخة منه ما اسـمته بـ»الخطاب التحريضي الذي 
اطلقه خطيب جامع البوادري في العاصمة الرياض 
وما تضمن مـن تطاول على الرمـوز والمراجع الكرام 
الدينيـة في العـراق وبالاخص مقام آية الله السـيد 
علي السيسـتاني (حفظه اللـه)».  وكان العريفي قد 
ألقى خطبة جمعة في العاصمة السـعودية الرياض، 
تحـت عنوان «قصـة الحوثيين»، قال فيهـا إن مذهب 
التشيع «أساسـه المجوسية». واستدل العريفي على 
دعـم إيـران للحوثيـين من خـلال القـول إنهم خلال 
معاركهـم مع الحكومة اليمنية أصـروا على أن يكون 
السيسـتاني هو الوسـيط لحل النـزاع، مضيفاً: «لم 
يطلبوا أن يكون علماء كبار هم الوسـطاء، بل شـيخ 

كبير زنديق فاجر، في طرف من أطراف العراق».

عمان ـ «القدس العربي»:
 

أبلغ رئيـس الدائرة السياسـية لمنظمـة التحرير 
الفلسـطينية والقطب البـارز في حركـة فتح فاروق 
القدومي من تبقى من موظفي دائرته رسـميا بانه لم 
يعد مسـؤولا عن الدائرة السياسـية ولم تعد تربطه 

بها اي علاقة من اي نوع.
وطلب القدومـي خلال السـاعات القليلة الماضية 
مـن جميع موظفي الدائرة الذين يعملون بامرته منذ 
سـنوات طويلة الرحيـل والانتقال الـى المقر الجديد 
لكوادر الدائرة والسـفارة الفلسـطينية في ضاحية 
يوغرتا فـي العاصمة تونس، مؤكـدا للموظفين عدم 
وجود علاقة بعد الان بينه وبين الدائرة السياسية.

وشـمل الطلب مديـر مكتب القدومي عـادل مغامز 
وكذلك ابنه السـفير رامي القدومي الذي يعمل ضمن 

ملاك وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية.
وأبلـغ القدومـي الموظفين بمـن فيهم افـراد طاقم 
مكتبه بانه سـيحتفظ بمكتبه القديم وسط العاصمة 
تونس بصفته وزيرا لخارجية دولة فلسطين وليس 

رئيسا للدائرة السياسية.
ولتكريـس هـذا الواقع الجديد سـلم المديـر المالي 
للدائرة السياسـية قبل انتقاله الى المكاتب الجديدة 
القدومي رسـميا المبلغ المالي المتبقـي لديه من نفقات 
الدائرة السياسية للعام الماضي وهومبلغ يقارب 20 

الف دولار. ووافق القدومي على ترتيبات خاصة في 
السـياق مـع الصندوق القومـي الفلسـطيني انتهت 
ببقائـه فـي مكتبه الحالـي وحيدا مع ثلاثـة مرافقين 

أمنيين فقط تدفع رواتبهم من قبل السلطة.
وفيما تقول السلطة إن القدومي سيحتفظ بمكتبه 
وراتبـه ومرافقيه الثلاثة بصفته عضـوا في اللجنة 
التنفيذيـة للمنظمـة يصـر القدومـي على مشاكسـة 
هـذا التوصيف باعتبار نفسـه وزيرا لخارجية دولة 

فلسطين.

القاهرة ـ «القدس العربي» 
 من حسام أبوطالب:

شـهدت مدينة العريش أكبر مدن محافظة سيناء 
الشـمالية مساء أمس الأول توتراً أمنياً إثر قيام عدد 
باطلاق نار عشوائي مما أدى لإصابة عدد من ضباط 

الشرطة وأفراد الحراسة.
وكان المـارة قـد فوجئـوا بإطلاق كثيـف للنيران 
امـام مديريـة أمن شـمال سـيناء واسـتمر البدو في 
إطـلاق النار لفترة قبل أن ينطلقوا لمنشـآت حكومية 

أخرى ليطلقوا النار بشكل عشوائي.
وكان عـدد من ابناء القبائل في سـيناء قد عبروا 
عـن احتجاجهـم بسـبب  مقتـل اثنـين منهـم على يد 
ضبـاط الشـرطة خـلال عملية ملاحقـة لهمـا بتهمة 
التسلل وتهريب المخدرات. وقد تكتمت مديرية الأمن 
في العريـش على الحادث أول الأمـر ولم تفصح عن 
عدد المصابين أو القتلى.   وقال عدد من شهود العيان 
مـن موقـع الحـادث إن البدو في السـاعة السادسـة 

مسـاء الأحد قاموا باطلاق نار عشوائي على مديرية 
أمن شمال سيناء والمجلس الشعبي المحلي بالعريش 
وعدة منشـآت حكومية من بينها قصر الثقافة وكلية 

التربية التابعة لقناة السويس بالعريش.
وقـد أقر مصدر أمنـي لـ»القـدس العربي» بوقوع 
الحـادث لكنه لم يعط تصريحـات عن عدد الضحايا 
والجرحـى. وأشـار إلـى أن الجهود تبـذل على مدار 
السـاعة من أجل ضبـط الجنـاة. وقد بـدأت بالفعل 
قوات أمن سـيناء وأجهزة البحث الجنائي بعمليات 

واسعة من أجل ضبط المشاركين في تلك الحوادث.
ولم تقدر أجهزة الأمن المصرية عدد المصابين وهل 

هناك قتلى بين ضباط وجنود وزارة الداخلية.
وبالرغم من تأكيد الداخلية على أن تجار المخدرات 
هـم الذين يقفون خلف تلك الإعتـداءات إلا أن البدو 
يشيرون إلى أنهم يتعرضون لقسوة المفرطة من قبل 

قوات الشرطة بمناسبة وغير مناسبة.

واشنطن تعتبر الوضع في اليمن خطرا على المنطقة والعالم
واغلاق 4 سفارات اخرى في صنعاء بسبب تهديدات القاعدة 

صنعاء ـ «القدس  العربي» ـ من خالد الحمادي: 
قالـت وزيرة الخارجية الامريكية هيـلاري كلينتون امس ان الوضع 

في اليمن خطر على الاستقرار في المنطقة والعالم.
وقالـت كلينتـون بعـد اجتماع مـع رئيـس وزراء قطر في واشـنطن 
«نحن نرى تداعيات عالمية للحرب في اليمن والجهود الجارية للقاعدة 
في اليمن لاسـتخدام اليمن كقاعدة لشن هجمات ارهابية على مسافات 

بعيدة خارج المنطقة».
واكـدت ان قرار اعادة فتح السـفارة الامريكية في اليمن التي اغلقت 
قبل يومين بسـبب ما وصفتها بأنها تهديدات القاعدة سـيتخذ «حسبما 

تسمح الظروف». 
وقررت 4 سفارات غربية في اليمن أمس إغلاق أبوابها بالإضافة إلى 
السـفارتين الأمريكية والبريطانيـة اللتين أغلقتا أبوابهمـا أمس الأول، 

بسبب تهديدات للقاعدة ضد المصالح الغربية.
وذكـرت المصـادر الدبلوماسـية بصنعـاء أن السـفارات الفرنسـية 
والألمانية والإسـبانية واليابانية قررت أمس إغـلاق أبوابها إثر ارتفاع 
مسـتوى التهديـدات الإرهابيـة من قبـل تنظيـم القاعدة ضـد المصالح 
الغربيـة فـي اليمن، وأن هـذه القـرارات الاحترازية اتخـذت لأجل غير 
مسـمى. وتضاعفـت حـدة المواجهـات الأمنيـة بـين القـوات الحكومية 
وعناصـر القاعدة خـلال الأيام القليلـة الماضية في العديـد من المناطق 

اليمنية وفي مقدمتها العاصمة صنعاء.
وذكرت المصادر الرسمية أمس أن وحدة من مكافحة الإرهاب داهمت 
خليـة للقاعدة فـي منطقة أرحب القبليـة بالقرب مـن العاصمة صنعاء 
وقامـت بمطاردة احـد المطلوبين من قيادات تنظيـم القاعدة وهو محمد 
أحمد الحنق، المسـؤول عن تنظيم القاعدة فـي منطقة أرحب التي كانت 
ضمـن المناطـق التي اسـتهدفتها الغـارة الأمنيـة الجوية في 17 الشـهر 

الماضي لضرب عناصر القاعدة هناك.
وأوضحـت الداخلية اليمنية أن قوات مكافحة الإرهاب اشـتبكت مع 
الحنق ومع عدد من مرافقيه، وأن الاشـتباك المسـلح مع عناصر القاعدة 
أدى الـى مقتـل اثنين مـن المرافقين مـن اقاربـه ويشـتبه بانتمائهم الى 

تنظيم القاعدة وجرح اثنين اخرين.
وكشـفت أن المطلوب الرئيسـي في هذه العملية محمـد أحمد الحنق 
تمكـن من الفرار في هذه المواجهات من قبضة رجال الأمن، وأن الاجهزة 

الامنية تقوم بملاحقة المذكور لالقاء القبض عليه وتقديمه للقضاء.
وقامـت الأجهـزة الأمنيـة برفـع جاهزيتهـا الاحترازيـة إلـى أقصى 
درجة واتخذت تعزيزات أمنية إضافية حول السـفارات الغربية عموما 

والمستهدفة على وجه الخصوص في العاصمة اليمنية صنعاء. 
ويرى مراقبون أن المواجهـات الحكومية ضد عناصر تنظيم القاعدة 
تتجـه نحـو التصعيد، فـي ظل تأييـد ودعـم أمريكي وبريطانـي مادي 
ومعنـوي وتقني، فـي حين رفع تنظيـم القاعدة على ما يبـدو جاهزيته 
لمجابهـة ذلك عبر المزيد من العمليـات الإرهابية والتهديدات التي تخلق 

الذعر في أوساط الأجهزة الأمنية والمستهدفين.
وعلـى صعيد اخر علمت «القـدس العربي» ان الرئيـس اليمني علي 
عبـد الله صالح سـيكون من ضمن حضـور مؤتمر القمة الـذي دعا اليه 
غـوردون براون رئيـس وزراء بريطانيا، لبحث شـؤون اليمن وتزايد 

نفوذ تنظيم «القاعدة» على أراضيه.   (تفاصيل ص 4)

مقتل ضابط أردني في افغانستان كشف تعاون المخابرات الاردنية
مع السي آي ايه خاصة باستجواب المعتقلين وتجنيد المخبرين

فاروق القدومي

وزير الاوقاف الفلسطيني محمود الهباش

سائحة غربية في احد شوارع صنعاء حيث تم تشديد الاجراءات الامنية مؤخرا

خبير ألماني: ارتباط بين جناحي القاعدة في باكستان واليمن 
■ اعتبـر أحد كبار خبراء الإرهاب في ألمانيا أن أكثر أجنحة شـبكة القاعدة خطرا لا يزال هو فرعها 

في باكستان وأن التهديدات التي يمثلها هي الأخطر. 
وقال جيدو شـتاينبيرغ خبير الإرهاب وعالم الإسـلاميات بمؤسسة العلوم والسياسات في برلين 
فـي لقاء مـع وكالة الأنباء الألمانية (د. ب . أ.) امس الاثنين «إن فرع القاعدة في باكسـتان لا يزال يمثل 

مكمن الخطر الأكبر الذي تنطلق منه الهجمات الإرهابية على العالم الغربي». 
وأضاف شـتاينبيرغ أن أعضـاء القاعدة في اليمن والذين يقدر عددهـم بحوالى 300 عضو تركزت 
عليهـم الأنظار بعـد المحاولة الفاشـلة للاعتداء علـى طائرة الـركاب الأمريكية مؤخـرا ، مبينا أن لهم 
علاقات وثيقة للغاية مع جناح القاعدة في باكسـتان ويرجع الفضل الأكبر في ذلك إلى انصهار كل من 

جناحي القاعدة اليمني والسعودي معا. 
وأوضح شـتاينبيرغ أن السـعوديين مرتبطون منـذ زمن طويل برباط قوي بأسـامة بن لادن، وأن 
هذا الارتباط هو سر تبادل الأشخاص والعلاقات المالية بين الطرفين، مشيرا إلى أن الحدود الأفغانية 
الباكسـتانية فيها حسـب تقديرات المختصين حوالى 400 إلى 600 عضو من أعضاء القاعدة مدعومين 

بأكثر من عشرة آلاف عنصر من عناصر طالبان. 

البيت الابيض: اجراء تعديلات كبيرة 
على لوائح المشتبه بهم بالارهاب

■ قــال المتحدث باســم البيــت الابيض الاثنــين ان لوائح 
مراقبة المشــتبه بهم بالارهاب خضعت لعملية مراجعة كبيرة 
في اعقاب احباط محاولة تفجير طائرة متجهة الى الولايات 

المتحدة في يوم عيد الميلاد.
وصــرح المتحدث بيــل بيرتون انه جرت مراجعة واســعة 
لكافــة اللوائــح التــي تحــدد مــا اذا كان يســمح للشــخص 
بالصعود على متن رحلة متوجهة من بلد اجنبي الى الولايات 

المتحدة. 
واضاف «انه تم على الارجح شطب الاف الاسماء، كما تم 

نقل عشرات الاسماء الاخرى الى لوائح اخرى». 

عاهل المغرب
يعين 5 وزراء جدد

ـ مـن محمـود  العربـي»  «القـدس  ـ  الربـاط   ■
معـروف: عيّـن العاهـل المغربـي 5 وزراء جـدد في 
الحكومة الائتلافية التي يرأسها الأمين العام لحزب 
الاسـتقلال عبـاس الفاسـي، وفـق مـا أعلـن بيـان 

للديوان الملكي امس الاثنين.
وقالـت وكالـة المغـرب العربي للأنبـاء إن عاهل 
المغـرب عـين الطيـب الشـرقاوي الـذي شـغل عدة 
مناصـب فـي سـلك القضاء وزيـرا للداخليـة ليحل 

محل شكيب بنموسى.
وقضى بنموسـى أكثر مـن ثلاث سـنوات وزيرا 
للداخلية وتميزت فترته بمراقبة نشاط الإسلاميين 

المتشددين وتفكيك عدد من الخلايا الإرهابية.
كمـا عـين العاهل المغربـي أربعـة وزراء جدد هم 
محمـد الناصـري وزيـرا للعـدل محل عبـد الواحد 
الراضي وياسر الزناكي وزيرا للسياحة والصناعة 
التقليديـة بدلا من محمد بوسـعيد وإدريس لشـكر 
وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان ليحل محل محمد 
سـعد العلمي الذي عينه وزيـرا منتدبا لدى الوزير 

الأول مكلفا بتحديث القطاعات العامة.
يأتـي هـذا التعديـل بعد أقـل من 24 سـاعة على 
تعيين العاهل المغربي للجنة الإستشـارية للجهوية 
والتـي تهـدف الـى «بلـوغ أهـداف جوهريـة وفـي 
مقدمتها إيجاد جهات قائمـة الذات من خلال بلورة 

معايير عقلانية وواقعية لمنظومة جهوية جديدة».
وتأتـي الأقاليم الصجراوية في مقدمة اهتمامات 
العاهـل المغربـي، إذ قـال فـي خطاب وجهه مسـاء 
الاحد إن «الأقاليم الجنوبية المسترجعة في صدارة 

الجهوية المتقدمة بالمغرب». (تفاصيل ص 7)

حاكم دبي يفتتح
«برج خليفة» الاعلى في العالم

■ دبـي ـ ا ف ب: افتتح حاكم دبي الشـيخ محمد 
بـن راشـد آل مكتـوم امـس الاثنـين اعلى بـرج في 
العالـم بلـغ ارتفاعـه 828 متـرا، واطلق عليه اسـم 
رئيـس دولـة الامـارات العربيـة المتحـدة وحاكـم 
ابوظبـي الشـيخ خليفة بـن زايد ال نهيـان بدلا من 
«بـرج دبـي». وازاح الشـيخ محمـد السـتارة عـن 
لوحة كتب عليها «برج خليفة»، بدلا من «برج دبي» 
الاسـم الذي كان يحمله منذ الاعـلان عن بنائه قبل 
سـنوات. وقال ان «الامارات ترسم نقطة ضوء على 

خارطة العالم الجديد».
وخـلال الحفل الضخم اعلن عبر شاشـة عملاقة 
نصبـت عنـد موقع البـرج ان ارتفاعه هـو 828 مترا 
فـي حين ان برج تايبه في تايـوان الذي يأتي بعده 

مباشرة لا يبلغ ارتفاعه سوى 508 امتار.
وبعد عـزف السـلام الوطنـي نزل مظليـون من 
طائـرة حلقـت فـوق البـرج وهـم يحملـون اعـلام 

الامارات وصور الشيخ خليفة والشيخ محمد.
(تفاصيل ص 15)
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القـوة  منيـت  ب:  ف  ا  ـ  كابـول   ■
الدوليـة للمسـاعدة علـى ارسـاء الامـن 
في افغانستان (ايسـاف) التابعة لحلف 
شـمال الاطلسـي الاحد بأولى خسائرها 
البشـرية في 2010 حيث قتل خمسـة من 
جنودها هـم اربعة امريكيـين وبريطاني 
فـي انفجار عبوتين ناسـفتين في ولايتي 
اللتـين  الجنوبيتـين  وهلمنـد  قندهـار 

تعتبران معقلا لحركة طالبان.
وفـي قندهـار اعلـن المتحـدث باسـم 

جنـود  «اربعـة  ان  بيـان  فـي  ايسـاف 
امريكيـين من القـوة الدولية للمسـاعدة 
على ارسـاء الامـن في افغانسـتان قتلوا 
اثـر انفجار عبوة ناسـفة يدوية الصنع» 

الاحد.
وتبنى المتحدث باسم طالبان يوسف 
احمـدي الهجـوم الـذي وقـع فـي اقليـم 
حـول  توضيحـات  مـوردا  بانجـواي، 
طريقـة تنفيـذه ومـكان وقوعـه تطابـق 
التفاصيـل التـي اعطتها الشـرطة، لكنه 

اعلـن مقتـل خمسـة جنـود اجانـب فـي 
الهجـوم. من جهـة اخرى اعلنـت وزارة 
الدفـاع البريطانيـة الاثنـين مقتل جندي 
بريطانـي الاحـد فـي انفجـار فـي ولاية 

هلمند المجاورة.
وهـي اولـى الخسـائر البشـرية التي 
تسـجل عـام 2010 فـي صفـوف القـوات 
الدولية في افغانستان والتي تعد حوالى 

113 الف جندي ثلثاهم امريكيون.
وشـهدت هـذه القـوات، التـي بـدأت 

تتلقى التعزيـزات الامريكيـة التي اقرها 
الرئيـس بـاراك اوبامـا، عامـا دمويا في 
2009. وفي 30 كانون الاول/ديسمبر، قتل 
سـبعة موظفين في وكالة الاسـتخبارات 
المركزية الامريكية (سي آي ايه) واصيب 
ستة آخرون بجروح في هجوم انتحاري 
وقـع داخـل قاعـدة امريكيـة متقدمة في 
ولايـة خوسـت الشـرقية قـرب الحـدود 
الباكستانية، وذكرت صحيفة «واشنطن 
بوسـت» الاثنـين سـقوط قتيـل ثامن في 
الهجـوم هـو عنصـر فـي الاسـتخبارات 

الاردنية كان يتعامل مع السي اي ايه.
وفي اليوم السـابق قتـل اربعة جنود 
وصحافية، جميعهم كنديون، في انفجار 
قنبلـة لـدى مـرور آليتهـم المدرعـة فـي 

قندهار.
ويتهم الرئيس الافغاني حميد كرزاي 
القـوات الدوليـة بقتـل عشـرة مدنيـين 
بينهـم ثمانية فتيان فـي عملية جرت في 
ولايـة كونار (شـرق)، ما يشـكل نكسـة 

اضافية لهذه القوات.
وطالب كرزاي وحكومته عبر المجلس 
الوطني للامن بـ»تسليم» المسؤولين عن 

اطلاق النار الى السلطات الافغانية.
وسـجل العام 2009 اعلى حصيلة من 
الخسائر منذ انتشار القوات الدولية في 
افغانسـتان عام 2001 اذ بلغ عدد القتلى 
في صفوفهم 519 قتيلا (بدون احتسـاب 
عناصر السـي اي ايه السـبعة) بالمقارنة 
كانـت  التـي   2008 عـام  قتيـلا   295 مـع 
بدورها سنة قياسية، وذلك وفق حصيلة 
اعدتهـا وكالة فرانس برس اسـتنادا الى 
موقـع «آي كاجولتيـز.اورغ» المتخصص 

على الانترنت.
وتضاعـف عـدد القتلـى فـي صفـوف 
الجنود الامريكيين في افغانستان ليصل 
الى 311 عام 2009 (بدون عناصر السـي 

اي ايه) مقابل 155 عام 2008.
وتتكبـد القـوات الاجنبية خسـائرها 

الكبـرى بسـبب القنابل اليدويـة الصنع 
التي تزرع على قارعـة الطرقات وتنفجر 
لدى مرور آلياتها، وهي مسـؤولة عن 60 
٪ من الخسائر المسجلة العام المنصرم.

ومن المقرر رفع عديد القوات الامريكية 

والاطلسـية من 113 الفا الى 150 الفا عام 
2010 للتصدي لتمرد حركة طالبان.

غيـر ان العديـد مـن الخبـراء حذروا 
من ان الخسـائر سـتزداد مع زيـادة عدد 

الجنود المنتشرين.

ونبـه رئيـس هيئـة اركان الجيـوش 
الامريكيـة الاميـرال مايـكل مالـن في 14 
كانـون الاول/ديسـمبر خلال زيـارة الى 
افغانسـتان، الـى وجـوب توقع سـقوط 

المزيد من الجنود الامريكيين.

واوضح «قلت لقواتنا ان تستعد لمزيد 
من المعارك ولمزيد من الخسـائر»، محذرا 
واتسـاعا  عنفـا  ازداد  «التمـرد  ان  مـن 
وتطورا» وان عناصر طالبان باتوا «اكثر 

فاعلية».

طالبان تتبنى الهجوم بعبوتين ناسفتين في ولايتي قندهار وهلمند

مقتل اربعة جنود امريكيين وجندي بريطاني لحلف الاطلسي في افغانستان

5 أمريكيين يقولون إنهم لم يخططوا لهجمات داخل باكستان
سرجودا (باكستان) ـ من كمران حيدر:

أبلغ خمسة أمريكيين متهمين باستخدام الانترنت للاتصال 
بجماعــات متشــددة لتنفيذ هجمات محكمة باكســتانية امس 
الاثنــين انهم لــم يقصدوا إلا ايصــال مســاعدات مالية وطبية 
لاخوانهــم المســلمين. واعتقــل الخمســة - وهــم طلبــة فــي 
العشــرينيات من عمرهم من ولاية فرجينيا الأمريكية - الشهر 
الماضي. وقال مســؤولون من الشرطة الباكستانية إن رسائل 
بالبريد الالكترونــي أظهرت أنهم اتصلــوا بحركة طالبان وإن 

الحركة خططت لاستخدامهم لتنفيذ هجمات في باكستان.
وقال محمد أمير خان محامي الدفاع إن المشــتبه بهم مثلوا 
أمام محكمــة مختصة بقضايــا الإرهــاب وإن المحكمة جددت 

حبسهم حتى 18 كانون الثاني/ يناير.
وأضاف «نفى الخمســة الاتصال بتنظيم القاعدة أو جيش 
محمــد أو أي جماعة متشــددة أخرى»..»أبلغــوا المحكمة أنهم 
أرادوا فقط الذهاب إلى أفغانستان لمساعدة إخوانهم المسلمين 
ممن يحتاجون للمســاعدة الطبيــة أو المالية ولم تكن لديهم أي 

نية للقيام بأنشطة في باكستان».
وتابع خان لرويترز أن الشــرطة أبلغــت المحكمة أن الرجال 
الخمســة على اتصال بعضو في تنظيم القاعدة عرفته باســم 
ســيف الله. وقالت الشرطة إنها ستســعى لاستصدار أحكام 

بسجنهم مدى الحياة.
وأفاد محضر تحقيقات الشــرطة لهم الشــهر الماضي «كان 

لديهــم اهتمام عميــق بالدين وكانــوا يرون أنه يجــب الجهاد 
ضــد الكافرين بســبب الفظائــع التي ارتكبوها ضد المســلمين 
في شــتى أنحاء العالم». وأظهر التقرير مشــاهد من تســجيل 
مصور لهجمة انتحارية على قافلة أمريكية في كابول منشــور 
على موقع يوتيوب على الانترنت. وقال التقرير إن المشــتبه به 
أحمد عبد الله ميني زار بشــكل منتظم موقع «يوتيوب» واعتاد 
الاشــادة بتلك المقاطــع. وأضاف التقرير أن ســيف الله اتصل 

بميني بعد أن سجل عضويته بموقع «يوتيوب» بوقت قصير.
وأظهرت هذه القضية كم من الســهل لأي شــخص يراوده 
حلم الانضمام « للجهاد» أن يسعى لتحقيقه عبر الانترنت وهو 
واقع مقلق لباكستان حليفة الولايات المتحدة التي تكافح على 

الأرض بالفعل ضد متمردي حركة طالبان.
كما تبرز القضية التحديات الأمنية المعقدة في «الحرب على 

الإرهاب» التي تقودها الولايات المتحدة عالميا.
وتتيــح الانترنــت قنوات فوريــة ورخيصة لعــدد من أخطر 
الجماعات المتشــددة فــي العالم ومــازال بامكان المتشــددين 
الخطريــن التنقل بــين الدول رغــم الخطوات المتخــذة لتحديد 

هويتهم وتقييد تحركاتهم.
وفي خطوة جديدة من تلك الخطوات سيخضع المسافرون 
مــن نيجيريــا واليمن وباكســتان وأفغانســتان والســعودية 
وتســع دول أخرى للتفتيش الذاتي قبل ركوب الطائرات وفقا 
لاجراءات الفحص الأمني الجديدة للمســافرين الاجانب التي 

أعلنتها الولايات المتحدة الأحد. (رويترز)

الاسـتخبارات  وزيـر  اكـد  وكالات:  ـ  عواصـم   ■
الايرانيـة حيـدر مصلحي الاثنـين اعتقـال العديد من 
المواطنـين الاجانب خـلال تظاهـرات 27 كانون الاول 
(ديسمبر) الماضي التي قتل خلالها ثمانية متظاهرين 
علـى الاقل واعتقـل المئات. وقال مصلحـي للتلفزيون 
الايراني «بعض المحتجزين رعايا اجانب شـاركوا في 

الدعاية والحرب النفسية» ضد ايران.
واضـاف الوزير «لقد دخلوا ايـران قبل يومين فقط 
(مـن التظاهـرات). وقـد تمت مصـادرة مـا بحوزتهم 
مـن الات تصوير ومعـدات» دون ان يحدد عدد هؤلاء 

الاجانب او جنسياتهم.
وتوعد المدعي العام الإيراني محسني ايجئي امس 
الاثنين بالتعامل من دون تسـامح مع المعارضين الذين 
تظاهـروا في يـوم عاشـوراء، وهدد بتطبيـق عقوبة 

الإعدام بحق من استخدموا الاسلحة النارية.

ونسـبت وكالـة أنبـاء «مهـر» شـبه الرسـمية الى 
ايجئي قوله ان القضاء سيتعامل مع معتقلي «أحداث 
الشـغب في يوم عاشـوراء من دون أي تسامح ووفقا 

للشريعة والقانون».
وأضـاف «القضاء أمامـه إجراءات وفقـا للقانون، 
وعندما ندعو للإسـراع فـي العمل لا يعني ذلك تخطي 
القانـون. نتعهـد بمتابعـة القضيـة في إطـار القانون 

وفي أقل وقت ممكن».
وأشـار الـى ان الجهات الأمنيـة والاسـتخباراتية 
تحقـق حاليـا مـع المعتقلـين وسـيتم إكمـال ملفاتهـم 
سريعا ويقدمون الى المحاكمة، مشيرا الى ان «المحكمة 
بدورها ستعمل بحزم ووفقا للقانون وفي أسرع وقت 

ممكن».
وقـال «ان من يثور ضد الإمـام الحق والولي الحق 
جـزاؤه في الشـرع الإسـلامي الإعـدام «، مشـيرا الى 

ان «من اسـتخدموا الأسـلحة النارية والمدي من اجل 
بـث الخـوف والرعب بـين الناس يعتبـرون محاربين 

وحكمهم الإعدام». 
وكان المتظاهـرون اشـتبكوا مـع عناصـر الأمن في 
طهران الشهر الماضي ما أدى الى مقتل سبعة أشخاص 

حسب السلطات الأمنية الايرانية.
مـن جانبـه اكـد موقـع «راجـا نيـوز» القريـب من 
السـلطات ان بريطانيـا اعتقـل خـلال تظاهـرات 27 
كانون الاول (ديسمبر) الا ان هذا النبأ لم يؤكد رسميا 
حتـى الان. وقد ضاعفت السـلطات ووسـائل الاعلام 
القريبـة منهـا السـلطة التصريحـات التـي تؤكـد ان 
هذه التظاهـرات نتيجة «مؤامرة» مـن تدبير الخارج 
المتحـدة واسـرائيل وبريطانيـا  الولايـات  وخاصـة 

بمساعدة الاعلام الغربي.
وكانـت الفرنسـية الشـابة التـي تعمل فـي جامعة 

اصفهـان كلوتيلـد ريـس اعتقلت فـي تمـوز (يوليو) 
الماضـي لاشـتراكها فـي التظاهـرات الحاشـدة التـي 

اعقبت اعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد.
للسـفارة  وسـلمت  بكفالـة  سـبيلها  اخلـي  وقـد 

الفرنسية الى حين صدور الحكم بحقها.
الـى ذلـك جدد وزيـر الخارجيـة الفرنسـي برنارد 
كوشـنير امس الاثنين تنديـد بلاده بمـا وصفه القمع 
الذي يمارسـه النظام الإيراني ضـد معارضيه، معرباً 
في الوقت نفسـه عن رفض المجتمـع الدولي للمناورة 
الإيرانيـة الأخيـرة بإعطائهـا مهلة للمجتمـع الدولي 

لقبول اقتراحاتها المتعلقة بتخصيب اليورانيوم. 
وقـال كوشـنير في حديـث إلـى إذاعة «أر تـي أل» 
الفرنسـية ان النظـام الإيرانـي مهـدد مـن قبل بعض 
الإيرانيين بينهم أشخاص متدينون للغاية وحتى من 

قبل المرجعية الشيعية نفسها. 

وأشـار إلـى ان «النظـام الإيرانـي ومصيـره ليس 
مسـألة دولية بل داخلية»، وأضاف «نعم تهدد النظام 

معارضة داخلية لا أعرف إلى أين ستقود». 
ولفت إلى ان «غالبية كبيرة من الشـيعة من مراتب 
رفيعـة لا تتفـق مـع النظام وتعـارض قيمتـه الدينية 
بحـد ذاتها»، منـدداً بكل أشـكال القمع الذي مارسـته 

السلطات الإيرانية ضد المعارضين. 
وقال «ان المتظاهريـن العزّل تعرضوا لإطلاق النار 
والاعتقال وأحـكام قضائية خطيرة وصل بعضها إلى 

حد الإعدام».
وأعـرب كوشـنير عـن رفـض المجتمـع الدولـي لمـا 
وصفهـا «المنـاروة الإيرانيـة الأخيـرة» التـي أعطـت 
إيران بموجبها مهلة شـهر لمجموعـة «5 + 1» للموافقة 
علـى اقتراحاتهـا بشـأن تخصيـب اليورانيـوم وإلاّ 

سوف تعمل على إنتاج الوقود النووي بنفسها.

وقال «هناك المناورة الأخيـرة للإيرانيين: تعلمون 
أنهـم حـددوا مهلـة للذيـن عرضـوا مسـاعدتهم فـي 
تخصيـب اليورانيـوم، أي المجتمـع الدولي وفرنسـا 

جزء منه». 
وانتقد قيام إيران بقلب الوضع والقول للمفاوضين 
الغربيـين «نحـن مـن ينتظركـم». وأضـاف «لا يمكـن 

التصرف على هذا النحو». 
وقـال كوشـنير «كان هنـاك تاريـخ هـو 31 كانـون 
الأول/ديسـمبر 2009 لإختتام المحادثات التقنية حول 
تخصيب اليورانيوم، أي السـماح لهـم بإنتاج نظائر 
طبيـة وهـذه المهلـة انتهـت ولـم يكـن علينـا نحن أن 

نوافق على ما يريدون هم فرضه علينا». 
وأشـار إلى نية المجتمـع الدولي مواصلـة التحدّث 
إلى الإيرانيين غير أنه شـدد على ان مناقشة التطوير 

النووي معهم أمر غير ممكن.

كوشنير يندد بالقمع الذي يمارسه النظام ويرفض المهلة التي أعطتها طهران

ايران: وزير يؤكد اعتقال اجانب خلال التظاهرات الاخيرة.. ومسؤول يهدد بعقوبة الاعدام بحق من استخدموا اسلحة نارية

■ عواصـم ـ وكالات: وصـل الرئيـس الايرانـي 
محمـود احمدي نجاد الى طاجيكسـتان الاثنين في 
اول زيـارة يقوم بها الى الخـارج منذ الاضطرابات 
الداميـة التـي شـهدتها بلاده فـي 27 كانـون الاول 

(ديسمبر).
والتقـى احمـدي نجاد نظيـره الطاجيكسـتاني 
إمـام علي رحمنـوف خلال الزيـارة التي سـتتركز 

بصورة خاصة على بحث المسائل الاقتصادية.
محطـة  الـى  ايضـا  الرئيسـان  وسـيتطرق 
سـانغتودا2- الكهرمائية التي تسـتثمر فيها ايران 
200 مليـون دولار والمقرر اطلاقهـا نهاية العام، كما 

اوضحت وزارة الخارجية في دوشانبي.
واعلنـت وكالـة الانبـاء الايرانيـة الرسـمية ان 
الرئيس الايراني سـيصطحب معه في هذه الزيارة 
والدفـاع  الخارجيـة  وزراء  يومـين  تسـتمر  التـي 

والطاقة والنقل والنفط.
بعـد ذلك ينتقـل احمدي نجاد الى تركمانسـتان 
في زيارة رسـمية يومي الثلاثـاء والاربعاء يفتتح 
خلالهـا مـع نظيـره التركمانسـتاني قربـان قولي 
بردي محمدوف خـط الانابيب الجديد بين البلدين 
الذي يسـمح لعشـق ابـاد بتقليـص اعتمادها على 

شبكات التصدير الروسية لصالح طهران.
وهـي اول زيـارة يقـوم بهـا احمـدي نجـاد الى 
الخـارج منـذ المواجهـات العنيفـة التـي دارت بـين 
المعارضـين وقوات الامن الاحد فـي 27 كانون الاول 
(ديسـمبر) واوقعت ثمانية قتلى على الاقل ومئات 

الجرحى واسفرت عن مئات الاعتقالات.
وتأتـي هاتـان الزيارتـان فيمـا يهـدد المجتمـع 
الدولـي ايران بعقوبات وشـيكة بسـبب برنامجها 

النووي.

مـن جانبـه أعلن الرئيـس الطاجيكـي امام علي 
رحمانـوف امـس الاثنـين أن بـلاده تعتـرف بحق 
مشـدداً  السـلمي،  اليورانيـوم  بتخصيـب  إيـران 
علـى أن المشـاكل الراهنة يجب أن تُحـل عن طريق 

المفاوضات.
عـن  الروسـية  «نوفوسـتي»  وكالـة  ونقلـت 
رحمانـوف قولـه، بعـد لقائه مـع نظيـره الإيراني 
محمـود أحمـدي نجـاد امس فـي دوشـانبي، «إننا 
ندعم بنـاء إيران برنامجـاً لتخصيـب اليورانيوم 
السلمي»، مضيفاً أن كل المشاكل المرتبطة (بالمسألة) 

يجب أن تحل عن طريق المفاوضات السلمية».
بـلاده  بـين  الاقتصـادي  التعـاون  أن  وأكـد 
«وشـريكتها الاسـتراتيجية» إيران، سيسـاهم في 

تعزيز العلاقات الثنائية بينهما.
وأشـار إلى أن على البلدين التعاون في مجالات 

الطاقة والنقل والزراعة والاتصالات. 
مـن جهتـه، وصف الرئيـس الإيرانـي العلاقات 
الثنائية مع طاجيكستان «بالراسخة والإيجابية»، 
وقـال «إن علاقاتنـا تشـكل مثـالاً للعلاقـة البناءة 

والمنتجة».
وأشـار نجاد إلى أنه ناقش مع رحمان مجموعة 
من القضايـا الإقليمية والدولية، لافتـاً إلى أنه كان 

هنالك «تطابق في الاهتمامات والمواقف».
ولفـت إلى أن بـلاده وطاجيكسـتان اتفقتا على 
ضـم الجهـود مـن أجـل إحـلال الأمـن فـي المنطقة، 
مضيفـاً أن الاهتمام الخاص يجب أن يعطى للوضع 

في باكستان وأفغانستان.
وذكرت «نوفوسـتي» أن نجاد الـذي بدأ زيارته 
لطاجيكستان امس يتوقع أن يلتقي أيضاً مع رئيس 

البرلمان الطاجيكي والجالية الإيرانية هناك.

الرئيس الطاجيكي يؤكد اعتراف بلاده بحق إيران في تخصيب اليورانيوم السلمي

نجاد في طاجيكستان في اول زيارة للخارج منذ الاضطرابات الاخيرة
أعلـن  اي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
أن  الامريكيـة  الإدارة  فـي  مسـؤولون 
الولايـات  إلـى  الواصلـين  المسـافرين 
المتحـدة مـن 14 دولـة بينهـا باكسـتان 
سـيخضعون  ونيجيريـا  والسـعودية 
الكشـف  أجهـزة  عبـر  مكثـف  لتفتيـش 
الكامـل للجسـد، بدءاً من امـس الاثنين، 
وذلك بعد محاولة تفجير طائرة الركاب 
الامريكيـة مـن قبـل نيجيـري ليلـة عيد 

الميلاد.
ونقلت صحيفة «واشـنطن بوسـت» 
عـن المسـؤولين أن مـن سـيخضع لهـذا 
التفتيش الخاص، هم المسـافرون الذين 
ينتقلـون  أو  سـفر  جـوازات  يحملـون 

علـى مـتن رحلات آتيـة أو تمـر عبر دول 
مدرجة على أنهـا «دول راعية للإرهاب» 
وهي كوبا وإيران والسـودان وسـورية 
إضافة إلـى دول «ذات الاهتمام» من قبل 
وكالات الاسـتخبارات الامريكيـة بينهـا 
أفغانسـتان والجزائر والعـراق ولبنان 
وليبيا ونيجيريا وباكستان والسعودية 

والصومال واليمن .
هـؤلاء  أن  إلـى  الصحيفـة  وأشـارت 
المسافرين سيخضعون للتفتيش الذاتي 
أجهـزة  بينهـا  متطـوّرة،  أجهـزة  عبـر 
الكشف الكامل للجسد في الدول المتوفرة 
لديهـا، أو عبر أجهزة أخرى تكشـف آثار 
المتفجرات، إضافـة إلى تفتيش مضاعف 

لحقائبهم.
ولفت المسـؤولون إلى أن المسـافرين 
الآخرين المتجهين إلـى الولايات المتحدة 
سـيخضعون لمثل هذه الإجـراءات، لكن 
بشـكل عشـوائي، أو في حـال وجود أي 

شك بأحدهم .
وكانت رئيـس الحكومـة البريطانية 
الأحـد  أمـس  أعطـى  بـراون  غـوردون 
أجهـزة  لوضـع  الأخضـر  الضـوء 
لفحـص الجسـم بالكامـل في المطـارات 
البريطانيـة، فيمـا كانت هولنـدا أعلنت 
الأسـبوع الفائت أنها سـتبدأ اسـتخدام 
هـذه الأجهزة علـى المسـافرين المتجهين 

إلى الولايات المتحدة.

بينها إيران والسودان وسورية والجزائر والعراق ولبنان وليبيا والسعودية واليمن

«واشنطن بوست»: تفتيش مكثف
للواصلين الى امريكا من 14دولة

■ كوالالمبـور ـ رويتـرز: احتـج أكثـر مـن 43 الـف ماليـزي 
مـن خـلال شـبكة الانترنـت على حكـم قضائـي سـمح لصحيفة 
كاثوليكيـة باسـتخدام كلمـة «اللـه» بـدلا مـن كلمـة الـرب التي 
يسـتخدمها المسيحيون فيما يشـير إلى تنامي الغضب الاسلامي 
فـي البلـد الواقـع فـي جنوب شـرق اسـيا الـذي تقطنـه اغلبية 
مسـلمة. وتجتذب مجموعة على احدى صفحات موقع فيس بوك 
الاجتماعـي أكثر من 1500 عضو جديد كل سـاعة فيما ادى القرار 
الـذي اصدرته محكمة الاسـبوع الماضي لانقسـام داخل الاحزاب 

السياسية بل والاسر.
وانضـم للمحتجين على شـبكة الانترنت نائـب وزير التجارة 
مخريـز مهاتير نجل رئيس الوزراء الاسـبق مهاتيـر محمد بينما 

وصفت اخته مارينا منتقدي قرار المحكمة بالحمقى.
وقالـت الحكومـة امـس انها اسـتأنفت الحكم وسـط مخاوف 
بان تؤدي القضيـة لصراع ديني وعرقي في بلد يقطنه 28 مليون 

نسمة وبه اقليات كبيرة الحجم من البوذيين والهندوس.
وقال شـهد سـليم الفاروقي المحاضر في الدسـتور في جامعة 
التكنولوجيـا الماليزيـة «المشـكلة ان هنـاك الكثيـر مـن المذاهـب 
والمبـادئ التي تتناقـض تماما مع العقيدة الإسـلامية.. ثمة خطر 

يحدق بالنظام العام هنا».
واطلقـت صفحة على الفيس بوك تحت اسـم «اسـتخدام غير 
المسـلمين لكلمة الله» بلغة المالاي ووصفت نفسها بانها مجموعة 
تهـدف إلـى ان يدرك المسـلمون «انهـا دعاية لارباك المسـلمين في 

الوقت الحاضر والمستقبل».
وقالت الكنيسة الكاثوليكية التي تطبع نسخة بلغة المالاي من 
صحيفتها ذا هيرالد انها تستخدم كلمة «الله» من اجل اتباعها في 

جزيرة بورنيو الذين يتكلمون لغة المالاي.
وقـال الاب لورانس انـدرو رئيس تحرير الصحيفـة لرويترز 
«لا ينبغـي ان يكـون هناك سـبب للقلق لان البعـض لديه اعتقاد 
باننا نريد تنصير (المسـلمين) ولكن ذلك ليس صحيحا بلا شك». 
وجاء حكم المحكمة العليا في كوالالمبور عقب الحظر الذي فرضته 
الحكومة على صحيفة «ذا هيرالد» الاسبوعية في يناير من العام 

الماضي بعد استخدام المسيحيين لكلمة «الله».
وذكـرت الحكومـة ان اسـتخدام الكلمـة العربيـة ربمـا يثيـر 
حساسيات المسلمين الذين يمثلون 60 في المئة من تعداد السكان. 
ويبلغ تعداد المسـيحيين نحو 800 الف كاثوليكي يمثلون 9. 1 في 

المئة من اجمالي السكان. 

خلاف مسيحي مسلم بماليزيا بسبب استخدام كلمة «الله» 

■ لندن ـ ا ف ب: قال رئيس الوزراء 
البريطاني غوردن براون انه سـيعتبر 
المسيرة التي ستنظمها جماعة اسلامية 
«غيـر  افغانسـتان  فـي  الحـرب  ضـد 
مناسـبة على الاطلاق» اذا ما تسـببت 
فـي ازعـاج عائـلات الجنـود القتلـى، 

حسب ما افاد مكتبه امس الاثنين. 
واعربت منظمة «اسلام فور يو كاي» 
عـن رغبتها في القيام بمسـيرة لاحياء 
ذكـرى المدنيـين الافغـان الذيـن قتلهم 
الجيش البريطاني تعبـر بلدة ووتون 
باسـيت (جنـوب غـرب) التي تمـر بها 
جثث القتلـى من الجنـود البريطانيين 

لدى اعادتها الى بريطانيا. 
ولـم تحـدد المنظمـة موعد المسـيرة 
المرتقبة الا ان مجرد التخطيط لاقامتها 
فـي المـكان الـذي اصبـح رمـزا لجهود 

الحرب تسبب في جدل في البلاد. 
وقـال مكتب براون امـس الاثنين ان 
قرار السـماح للمسـيرة بان تتم يعود 
الـى السـلطات المحلية، الا انـه دان اي 
شـيء يمكـن أن يسـيء الـى عائـلات 

الجنود القتلى او الجرحى. 

ان  المكتـب  باسـم  المتحـدث  وقـال 
شـيء  اي  ان  يـرى  الـوزراء  «رئيـس 
يمكن ان يعتبر مسيئا لعائلات الجنود 
الذين قتلوا او جرحوا في افغانسـتان 
او مثيـرا لقلقها سـيعتبر غير مناسـب 

مطلقا». 
واكـد انجـم شـودري زعيـم منظمة 
«اسـلام فور يـو كاي» ان اختيار بلدة 

ووتسون باسيت يهدف الى الدعاية. 
وصـرح لتلفزيـون «سـكاي نيوز»، 
«نحتـاج الـى جـذب اهتمـام الاعـلام 
من اجـل تسـليط الضوء علـى معاناة 
الرجـال والنسـاء والاطفـال العاديين 
فـي  رحمـة  دون  قتلهـم  يتـم  الذيـن 

افغانستان». 
فـي  بريطانيـين  جنـود   108 وقتـل 
افغانسـتان فـي عـام 2009 كمـا قتـل 
2038 مدنيا افغانيا في الاشهر العشرة 
الاولـى مـن العـام، طبقـا لبعثـة الامم 

المتحدة في افغانستان. 
وفـي نفـس المقابلة اشـاد شـودري 
بزعيـم تنظيم القاعدة اسـامة بن لادن 
الذي قـال انه يحظـى بشـعبية كبيرة 

وسـيفوز فـي الانتخابـات فـي العالم 
الاسلامي في حال اجرائها. 

وتقدم هذه المنظمة نفسـها على انها 
واجهة لجماعة «المهاجرين» الاسلامية 
الداعيـة  يتزعمهـا  التـي  الراديكاليـة 
الاسـلامي عمـر بكـري الـذي منـع من 
الاقامة فـي بريطانيا وحظرت جماعته 

مذاك.
مـن ناحية اخرى ظهر سـبعة رجال 
مسـلمين امام محكمة في لوتون شمال 
لنـدن الاثنـين بعـد ان وجهـت اليهـم 
تهـم علاقتهـم بتظاهـرات جـرت اثناء 
اسـتعراض لعـودة جنـود بريطانيين 
من الخدمة في العراق وافغانستان في 

اذار/مارس 2009. 
الـى شـهادات  واسـتمعت المحكمـة 
عن كيف هتف هـؤلاء في وجه الجنود 
"اذهبوا الى الجحيم" ووصفوهم بانهم 

مغتصبون وقتلة وقتلة اطفال. 
وينفـى المتهمـون جميعا اسـتخدام 
كلمـات تهديـد او اسـاءة او اهانـة او 
يتسـبب  ان  يمكـن  بتصـرف  القيـام 

بمضايقة او تخويف. 

براون يحذر من مسيرة للاسلاميين
في بلدة بريطانية ضد الحرب بأفغانستان

وزير صومالي: المتمردون الإسلاميون
يحصلون على السلاح من اليمن 

■ نيروبـي ـ مقديشـو ـ د ب ا: صـرح وزيـر صومالي بـأن المتمرديـن اليمنيين يوفرون 
السـلاح للمسلحين الإسلاميين في حربهم لفرض السيطرة على كافة الأراضي الصومالية.  
وقال وزير الدفاع شيخ يوسف محمد سياد لإذاعة جاروي إن قاربين محملين بأسلحة خفيفة 

وذخائر لبنادق الكلاشينكوف وقنابل يدوية وصلت «لتأجيج العنف في الصومال». 
وأكد الشـهود وصول القاربين، بينما تلقى صحافيون تهديدات من حركة الشباب لعدم 

نشر أي شيء عن وصولهما. 
يأتي هذا بينما تواصل حركة الشـباب تقدمها في وجه الحكومة الضعيفة خلال الأشِـهر 
القليلة الماضية، حيث تردد اليوم أنها سـيطرت على مدينة دوسا ماريب بوسط الصومال.  
وأعلنـت قيـادات الحركـة مؤخرا خططـا لإرسـال مقاتلين إلى اليمـن لمسـاندة حلفائها في 
تنظيم القاعدة في معركتهم ضد الحكومة، وتعتبر الولايات المتحدة حركة الشـباب منظمة 

إرهابية. 

مدينة دوسا ماريب الصومالية
تسقط في أيدي مقاتلي حركة الشباب 

■ نيروبي/مقديشو ـ د ب ا: أفادت تقارير إعلامية امس الاثنين بأن مدينة دوسا ماريب 
بوسط الصومال سقطت في أيدي مسلحي حركة الشباب بعد قتال دام. 

ووفقا لتقرير لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي" نقلا عن منظمات حقوقية صومالية 
فقد سقط في القتال نحو 50 قتيلا. 

وتقع دوسـا ماريب على بعد 500 كلم شـمال العاصمة مقديشو.  وذكر راديو جاروي أن 
عددا من السكان فروا من المدينة وأن مقاتلي الشباب يسيرون دوريات فيها.

 وكانت جماعة اسـلامية موالية لحكومة الرئيس الصومالي شـيخ شـريف شـيخ أحمد 
تطلق على نفسها اسم "أهل السنة والجماعة" قد بسطت قبل ذلك سيطرتها على المدينة. 

إلا أن الحكومـة لا تزال تفقد شـيئا فشـيئا سـيطرتها علـى القطاع الصغيـر الخاضع لها 
لصالح حركة الشباب التي تواصل تقدمها. 

وطالـب متحـدث حكومـي صومالي فـي مقابلة مـع (بي.بي.سـي) المزيد من المسـاعدة 
الدولية، موضحا أن جماعات أشبه بالقاعدة تواصل تعزيز نفوذها في البلاد. 

■ واشنطن ـ ا ف ب: فتحت اجهزة 
الامن الرئاسـية الامريكية تحقيقا بعد 
العثـور على دمية على شـكل الرئيس 
باراك اوباما مشنوقا معلقة على مبنى 
بمدينـة بلينـز، مسـقط رأس الرئيس 
ولايـة  فـي  كارتـر  جيمـي  الاسـبق 
جورجيا (جنوب)، كما ذكرت صحيفة 
كونستيتوشـن»  «جورنـال  اطلنطـا 

الاثنين.
لقطـات  ان  الصحيفـة  واوضحـت 
«والبـي.  المحليـة  التلفزيـون  لقنـاة 
السـوداء  الدميـة  اظهـرت  تي.فـي» 
الـرأس مشـنوقة بحبـل ملتـف حول 
رقبتهـا امـام لوحـة اعلانـات بألوان 
العلـم الامريكـي كتـب عليهـا «بلينز، 
جورجيـا. معقل جيمي كارتر رئيسـنا 

التاسع والثلاثين».
وقـال شـاهد للتلفزيـون ان الدمية 

كان مكتوبا عليها اسم اوباما.
واوضح متحدث باسم اجهزة الامن 
الرئاسـية ان الدميـة ازيلت السـبت، 
رافضـا التعليـق علـى الحـادث وفقـا 
للصحيفـة. واوبامـا هـو اول رئيـس 

اسود للولايات المتحدة.

العثور على دمية اوباما مشنوقة بحبل جنوب الولايات المتحدة

المتهمون الامريكيون الخمسة خلال قبل دخولهم الى المحكمة في باكستان امس
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

■ القاهـرة ـ غـزة ـ «القـدس العربي» ـ يو بـي آي: اقام امس 
الاثنين نشـطاء مصريون حصلوا على توكيـلات قانونية رمزية 
من نحو 200 مواطن دعوى قضائية امام محكمة القضاء الاداري 
بمجلـس الدولـة للمطالبة بايقاف بنـاء الجدار الفـولاذي الذي 
تقيمه مصر على حدودها مع غزة، فيما تظاهر عشـرات النشطاء 
المصريين والاجانب بوسط القاهرة للاعلان عن احتجاجهم على 

اقامة الجدار. 
وقال السـفير السابق ابراهيم يسري الذي اقام الدعوى عقب 
حصولـه علـى توكيـلات قانونيـة رمزية مـن نحـو 200 مواطن 
انضمـوا اليـه فـي دعـواه: «اقمنا الدعـوى للحصـول على حكم 
قضائـي عاجل بايقـاف بناء الجدار الفـولاذي وازالة كافة الاثار 

المترتبة عليه». 
واضاف يسري في مقابلة مع وكالة الانباء الالمانية «اختصمنا 
في الدعوى كل مـن رئيس الجمهورية ورئيـس الوزراء ووزراء 
الدفـاع والخارجية والداخلية»، لافتا الى ان نشـطاء من تيارات 
سياسـية متعددة يعتزمون تدشـين حملة احتجاجات متواصلة 

ضد بناء الجدار بجانب الدعوى القضائية. 
وعقب الانتهاء من اجراءات اقامة الدعوى القضائية ووسـط 
حصار امني مشـدد تظاهر عشرات النشطاء المصريين والاجانب 
مـن جنسـيات مختلفة فـي مظاهرة دعـت اليها حركة (شـباب 6 
ابريـل) امام دار القضاء العالي بوسـط القاهـرة احتجاجا على 

اقامة الجدار. 
وقامت الشرطة بحصار المتظاهرين بالحواجز الحديدية، فيما 
رفع المتظاهـرون لافتات باللغتـين العربيـة والانكليزية ورددوا 
شـعارات تنـدد ببناء الجـدار. ومن بين الشـعارات التـي رددها 
النشـطاء باللغتـين العربيـة والانكليزيـة «الحريـة لفلسـطين» 

و»اسقطوا الجدار» وشـعار بالعربية يقول «حطوا على الحدود 
فولاذ وباعوا لاسرائيل الغاز». 

واعلنت حركة (شباب 6 ابريل) تضامنها مع كافة الاحتجاجات 
الرافضة لبناء الجدار. 

وقالـت الحركة في بيان صحافي: «نرفـض كافة الحجج التي 
تصدرها الحكومة المصرية لمحاولة فرض شرعية على هذا الجدار 
الـذي يقضي على اخر امـل لوصول المعونات مـن اغذية وادوية 
للفلسـطينيين داخل القطاع بعد ان فشلت كافة قوافل الاغاثة في 

الوصول». 
وافتت هيئة دينية فلسـطينية مواليـة لحركة «حماس» امس 
بحرمـة الجـدار الفولاذي الـذي تبنيـه السـلطات المصرية على 

الحدود المشتركة مع قطاع غزة.
وشـارك العشـرات من رجال الدين والدعاة ورجال الاصلاح 
فـي تظاهرة دعـت لهـا رابطة علمـاء المسـلمين ظهر اليـوم قرب 
مقر المجلس التشـريعي بمدينـة غزة خصصـت للتنديد بالجدار 

المصري.
وقـرأ نائـب رئيـس الرابطـة سـالم سـلامة بيانـا فـي ختـام 
التظاهرة، ايد فتوى اتحاد علماء المسـلمين العالمي الذي يرأسـه 

الشيخ يوسف القرضاوي بتحريم بناء الجدار.
وقال سـلامة وهـو برلماني من حماس: «نضـم صوتنا لصوت 
اخواننا العلماء في الاتحاد العالمي لعلماء المسـلمين الذين اكدوا 
على حرمة هذا الجدار وانه مخالف لاواصر الاخوة والجوار وان 
المقصود من بنائه هو سـد كل المنافذ على اهل قطاع غزة المحاصر 

لمزيد من حصارهم وتجويعهم واذلالهم والضغط عليهم».
واضاف «الجدار حرام حرام شـرعا بل هو من الكبائر، خاصة 
انه يتسـبب بقتل شـعب بأكمله ولما فيه من تولي الكافرين، فمن 

يأمـر ببنائه او يشـارك او يعين على ذلك ولو بكلمة فهو مشـارك 
في هذه الجريمة».

وقـال ان «علمـاء الامـة ومن واقـع المسـؤولية يـرون ان هذا 
الجـدار الفولاذي الـذي تبنيه مصر باشـراف وتمويل وتخطيط 
امريكـي صهيونـي انـه جدار موت لشـعب بأكمله ليـس له ذنب 
سـوى انـه يقول ربي اللـه وبسـبب اختياره للاسـلام ومواقفه 

المشرفة».
ودعا الحكومة المصرية الى وقف البناء في هذا الجدار والعمل 
على ازالته فورا معتبرا انه «امتداد لجدار الفصل العنصري الذي 

اقامه (رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق ارييل) شارون».
ودعـا «علماء الامة وجميع المؤسسـات الاسـلامية فـي العالم 
العربـي والاسـلامي» الـى ان «يخرجـوا عـن صمتهـم، ويبينوا 
خطورة وحرمة هذا العمل الشـنيع، الذي يعين فيه المسلم عدوه 

على اخيه، ويستنصره في الدين فلا ينصره».
وحـث الامانة العامة لكل من الجامعة العربية ومنظمة المؤتمر 

الاسلامي على القيام «بدورهم الواجب عليهم».
وكان عدد من علماء الدين افتوا بحرمة الجدار المصري، بينما 

افتى مجمع الازهر الشريف بان بناءه واجب شرعي.
ومـن جهته  قـال وزير الاوقاف الفلسـطيني محمـود الهباش 
امس الاثنـين ان مصر لها الحق في بناء جـدار حدودي مع قطاع 
غزة، في اشـارة الى ما تصفه مصر بالانشـاءات الهندسية، وما 

يعرف اعلاميا بالجدار الفولاذي.
ونقلـت وكالـة انباء الشـرق الاوسـط المصرية الرسـمية عن 
الهبـاش قوله «من حـق مصر، ان تتخـذ من الاجـراءات ما تراه 
مناسـبا لضمـان امنهـا وحمايـة حدودهـا وتنفيـذ القانـون في 

اراضيها».

الديـن  البعـض اقحـام  الهبـاش علـى ان «محاولـة  وشـدد 
والفتـاوى الدينية في هـذا الموضوع، هي محاولـة لخلط الامور 
والاوراق»، مؤكدا على ان جميع الفتاوى التي صدرت من جانب 

حركة حماس بهذا الخصوص هي «فتاوى سياسية».
وتابـع ان حمـاس «ارادت ان تسـتخدم الديـن لصالح قضية 
سياسية محددة ولصالح جهة سياسية محددة، حتى لو اقتضى 
الامـر ان تلـوي اعنـاق النصـوص الشـرعية لتكـون فـي خدمة 
القضية السياسـية وهذا امر مخالف تماما لروح الاسـلام وروح 

الشريعة الاسلامية».
واكـد ان من يتحمـل وزر الحصـار على قطاع غـزة «جهتين لا 
ثالـث لهما: اسـرائيل وحركة حماس»، مضيفـا ان حركة حماس 
تتحمل جزءا ليس بسـيطا من هذا الحصار لانهـا تعطي الذرائع 

والمبررات لاسرائيل للاستمرار في هذا الحصار.
واضـاف الهبـاش ان «مـا تقـوم بـه مصـر داخـل اراضيهـا، 
وليـس لاية دولة حق التدخل في شـؤون الـدول الاخرى لتأمين 

حدودها».
واشـار الهباش الى فتوى مجمع البحوث الاسـلامية بالازهر 
الشـريف التـي اصدرها يـوم الخميـس الماضي واكدت شـرعية 

الجدار العازل بين مصر وغزة.
واسـتندت الفتـوى الى ان الشـريعة الاسـلامية تمنح الدولة 

الحق في اتخاذ التدابير التي تكفل امن افرادها.
لكـن الفتـوى اثـارت لغطـا شـديدا بعـد ان اعتبـرت جماعة 
الاخوان المسلمين انها «خرجت تحت ضغط السلطات المصرية»، 
وبعـد صدور فتوى مضـادة من حماس والاتحـاد العالمي لعلماء 

المسلمين، الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي.
وقال القرضـاوي ان الجدار الذي يطلق عليه اعلاميا «الجدار 

م شـرعا»، لان المقصـود بـه «سـدّ كل المنافذ الى  الفـولاذي محـرَّ
غزة»، للامعان في «حصارها وتجويع شعبها واذلاله حتى يركع 

ويستسلم» لما تريده اسرائيل.

القاهرة ـ «القدس العربي» 

- من حسام أبوطالب:

كشـفت مصـادر داخـل الحـزب الحاكـم عـن أزمة 
مكتومـة بين القاهـرة وعدة عواصم عربيـة من بينها 
بيروت وعمان بسـبب إشعال النار في صور الرئيس 
مبـارك وإطلاق الهتافـات التي تتهم كبار المسـؤولين 
وتقـديم  الفلسـطينية  القضيـة  بخيانـة  المصريـين 
تنـازلات كبـرى لدولـة الكيـان الصهيوني بعـد قرار 

بناء الجدار الفولاذي.
وطالب نواب في حزب الأغلبية بضرورة استدعاء 
السـفراء المصريين فـي الدول التي أحـرق مواطنوها 

صور مبارك. 
ووفقاً لمصدر بـارز في الحزب الحاكـم فإن الصور 
التـي حملتهـا الفضائيات لمواطنـين غاضبين في عدة 
عواصم عربية وهم يهتفون بسـقوط مبارك وإشعال 
النـار فـي صورته خلفـت حالة مـن الغضـب والقلق 
في قصر الرئاسـة ومؤسسـات بارزة رأت أنه ما كان 
ينبغي لحكومات دول عربية من بينها الأردن ولبنان 
السـماح للمواطنـين بالهجـوم علـى الرئيـس مبارك 
وإشـعال النار في صوره وأنه كان بوسـع السلطات 
الأمنيـة هنـاك أن تقف بالمرصـاد ضد الهتافـات التي 

نالت من مؤسسات الرئاسة.
وعلمـت «القـدس العربـي» ان مسـؤولين بارزين 
فـي جهـات سـيادية كانوا يـرون التمهل قبـل إطلاق 
الأوامـر ببناء الجدار الفـولاذي حمايه لصورة مصر 
في العالمين العربي والإسـلامي والتي لحق بها الكثير 
مـن الضـرر.. ويـرى هـؤلاء أن الأضـرار التي لحقت 
بسـمعة مصر أكبر من أي فائـدة ترجى من وراء بناء 

ذلك السور.
وقد أحبط نـواب حزب الأغلبية بمجلس الشـعب 
أمس طلب نواب جماعة الإخوان المسلمين والمستقلين 
بفتح باب المناقشـة حول البيان الـذي ألقاه الدكتور 
القانونيـة  للشـؤون  الدولـة  وزيـر  شـهاب  مفيـد 
والمجالـس النيابيـة بشـأن الجـدار الفـولاذي الذي 
تشـيده مصر علـى الحدود مـع قطاع غـزة، ووافقوا 
على بيـان اللجنة العامة الذي طرحـه الدكتور أحمد 
فتحي سرور رئيس المجلس على الأعضاء للتصويت، 

مما أثار حالة غضب واسـعة بين نواب كتلة الإخوان 
المسلمين وأعضاء الحزب الحاكم .

وفـي تصريحات خاصـة لـ»القـدس العربي» قال 
عبد الله الأشعل مسـاعد وزير الخارجية السابق إن 
النظـام المصري يدفع في الوقـت الراهن خدمات غير 
مسـبوقة لإسرائيل بدون أن نعرف ما هو المقابل على 

وجه التحديد.
وفي سـياق تواصل الغضب الشـعبي من تشـييد 
الجـدار تقـدم امس الاثنين السـفير السـابق إبراهيم 
يسـري برفـع دعـوى قضائية أمـام محكمـة القضاء 
الإداري بمجلـس الدولة، مطالبا بوقـف بناء الجدار 
العـازل الفاصـل علـى الشـريط الحـدودي بين مصر 

وغزة.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القـدس العربي» قال 
يسـري إنـه مـن العـار بنـاء ذلـك الجـدار وان مصر 
تدفـع اليـوم أغلـى ما تملـك وهو سـمعتها مـن جراء 
إنشـاء (جدار العار). ودعا إلى ضرورة ان تستيقظ 
الجماهيـر الغافلة من نومها كي تضغط بكل ما اوتيت 
من قوة علـى ذلك النظام الذي بـات يمثل خطرا على 

مصالح الأمة جمعاء.
وحملـت الدعـوى التـي رفعهـا إبراهيـم يسـرى 
رقـم 12132 لسـنة 64 قضائيـة، وأقامهـا ضـد رئيس 
الجمهوريـة بصفته، لمطالبته بوقـف تنفيذ قرار بناء 
الجدار، واستند يسـري في دعواه الى أن ذلك القرار 

مخالف للقانون والدستور.
كمـا تظاهـر أمـس العديد مـن النشـطاء الأجانب 
المشاركين بمسيرة الحرية نحو غزة بالتنسيق مع «6 
أبريل» أمام مكتب النائب العام المستشـار عبد المجيد 
محمود وسط حصار أمني اعتراضا على بناء الجدار 
الفـولاذي على الشـريط الحدودي بـين رفح المصرية 

وقطاع غزة. 
وحرص النشطاء الذين يجوبون شوارع العاصمة 
المصرية منذ أكثر من أسـبوع للتنديـد بموقف النظام 
من الحصـار على ترديد الشـعارات المنـددة بتخاذل 

الحكومات العربية وفي مقدمتها النظام المصري.
العربيـة  باللغـة  الناطقـة  الهتافـات  واختلطـت 
اتفقـت  أنهـا  إلا  بالإنكليزيـة،  الناطقـة  بالشـعارات 
جميعهـا علـى رفـض بنـاء الجـدار العـازل وحملت 
والإسـلامية  العربيـة  للأنظمـة  الكاملـة  المسـؤولية 
بسـبب موقـف المتفـرج الـذي اتخذتـه فـي مواجهة 

الجدار والحصار. 

وشـهدت الوقفة ظهور بعض نواب الحزب الحاكم 
الذين هاجموا المتظاهرين العرب والأجانب، مؤكدين 
أن مصـر لن ترضخ لما وصفوه بـأي إبتزاز مهما كانت 
الضغوط التـي تتعرض لها. واتهم عبـد الأحد جمال 
الديـن، زعيـم الأغلبيـة بالبرلمـان المعارضـين الذين 
يؤيدون الأجانـب بأنهم عديمو الخبـرة ولا يعرفون 
مصالـح وطنهـم، معتبـراً قضيـة الجـدار الفـولاذي 
بأنهـا من أولويات الدفاع عن المصالح الوطنية العليا 

للبلاد.
تلـك  وصفـوا  وأجانـب  عربـا  نشـطاء  أن  غيـر 
التصريحات بغيـر المنطقية وعديمة الجدوى، وقالت 
إحدى الناشطات الأمريكيات: «أشعر بالعار لانتمائي 
لأمريكا لأن الإدارة في واشـنطن ساعدت بشكل كبير 
عن طريق المال والتكنولوجيا في بناء الجدار العازل 

الذي تشيده الحكومة المصرية». 
وأضافت»كنـت أعتقـد لفترة طويلة أننا نسـتطيع 
الضغط على إسـرائيل لكـن اتضح لـي العكس تماماً 
بعد أن تأكدت أن إسـرائيل لها تأثير كبير على دوائر 
صنـع القرار فـي أمريكا». جدير بالذكر أنه سـتنطلق 
اليوم الثلاثاء عدة مسيرات ووقفات احتجاجية أمام 
السـفارات المصريـة بهدف لفـت أنظار العالـم للدور 
الـذي تلعبـه الحكومـة المصرية فـي حصار الشـعب 

الفلسطيني.
وفي سياق متصل تسود أوساط الحكومة المصرية 
حالـة مـن القلـق بسـبب الأنبـاء التـي تتحـدث عن 
عـزم الرئيـس الفنزويلي هوغو شـافيز قيـادة قافلة 
لكسـر الحصـار المفـروض علـى قطـاع غـزة لنصرة 

الفلسطينيين.
وإذا تحققـت التوقعـات بقيـام شــــافيز بقيادة 
قافلة مسـاعدة لكسـر الحصـار على غزة، فسيشـكل 
ذلـك إحراجـا كبيـرا للزعمـاء العـرب وعلى رأسـهم 
الرئيـس المصـري الـذي تحكم بـلاده الحصـار على 
مليـون ونصـف مليـون فلسـطيني مـن المقيمـين في 

القطاع .
وكشـف النائـب البريطانـي جـورج غـالاوي في 
سـورية أن الرئيـس شـافيز سـيقود بنفسـه إحدى 
قوافل شـريان الحياة إلى قطاع غزة المحاصر، وأشار 
إلـى أن هذا التحرك سـيكون ضمن دفعـة جديدة من 
القوافل سـتنطلق من مختلف أرجـاء العالم لمناصرة 

المحاصرين في القطاع المنكوب.
وقال غالاوي ان رحلته إلى غزة لن تكون الأخيرة، 

وانه ينوي مستقبلا أن يأتي مع قوافل جديدة.
وقـد وصلـت قافلة «شـريان الحياة 3» إلـى ميناء 
العريش المصري، قادمة من ميناء اللاذقية السـوري 
علـى متن باخرة تركيـة  في طريقها نحـو قطاع غزة، 
ومـن المقـرر أن يلتحـق مئـات الناشـطين المرافقـين 
للقافلة جوا عبر ثلاث طائرات سـورية، بعد أن تعذر 

سفرهم بالسفينة لأنها مخصصة للشحن.
وفـي محاولـة لحفـظ مـاء الوجـه بعـد الهجـوم 
الواسـع الـذي تعرضـت لـه الحكومة المصريـة طيلة 
الأيـام الماضيـة أصـدرت الخارجيـة المصريـة بيانـاً 

رحبت خلالـه بوصول القافلة الى الأراضي المصرية، 
وأكـدت على أن أعضاءها سـيحصلون علـى المعاملة 
الكريمـة وكافـة التسـهيلات طيلة تواجدهـم وحتى 

عقب عودتهم.
وقد تعرضت زوارق عسـكرية صهيونية للسفينة 
التـي قـال قائدهـا التركـي بيهادير جـان كلـول إنها 
ا؛ لتجنب  ستبحر بعمق عشرين إلى ثلاثين ميلاً بحريًّ

استفزازات البحرية الصهيونية.
ولـم تحمـل السـفينة أكثـر مـن 12 شـخصا فقط، 

حسب ما تنص عليه القوانين البحرية.

وكانت القافلة قد اضطرت للعودة من ميناء العقبة 
بالأردن؛ لتنطلق من ميناء اللاذقية شمالاً عبر البحر 
المتوسـط إلى مينـاء العريش ثم إلى غزة، اسـتجابة 
لشروط الحكومة المصرية بأن تدخل القافلة من ميناء 

اللاذقية بدلاً من ميناء نويبع على البحر الأحمر.
وأغذيـة  إنسـانية  مسـاعدات  القافلـة  وتحمـل 
ومعدات طبية مقدمة من سـبع عشـرة دولة أوروبية 
وعربية، ويرافقها 465 شـخصية من نشـطاء جاؤوا 
بهدف إسـقاط الحصار المفروض علـى القطاع منذ ما 

يزيد على عامين.

   تظاهرة لرجال دين في غزة تفتي بتحريم الجدار.. ووزير الاوقاف الفلسطيني يعتبر بناءه من حق مصر
ابراهيم يسري يقاضي مبارك بتوكيل من 200 مصري للمطالبة بايقاف بناء الجدار الفولاذي على حدود غزة 

«شريان الحياة» وصلت العريش وقلق مصري من قيادة شافيز للقافلة المقبلة
احراق صور مبارك احتجاجا على الجدار يؤزم العلاقات بين القاهرة وعواصم عربية.. ونواب يطالبون بسحب السفراء 

متظاهرون في الاردن يحرقون صور الرئيس المصري حسني مبارك امس الاول  (رويترز)

جبهة علماء الازهر تنتقد فتاوى الازهر بشرعية الجدار العازل
وتؤكد ان التحليل والتحريم بغير سلطان «لون من الوان الكفر»

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من احمد القاعود:

هاجمـت  جبهـة علمـاء الازهر الدكتـور محمد 
سـيد طنطـاوي شـيخ الازهـر على خلفيـة فتوى 
مجمـع البحوث الاسـلامية بشـرعية بنـاء جدار 
على حـدود مصر وغزة لتأمين الحـدود، على حد 
وصفهـا. ووصفت الجبهة  الفتـاوى التي صدرت 
مؤخرا حول هذه القضية بالشـائهة  مثل الفتوى 

التـي اعتبـرت ان المعترضين على انشـاء الجدار 
الفـولاذي بين مصـر وغـزة مخالفون للشـريعة. 
وقالـت في بيان لهـا «القول بالتحـريم والتحليل 
بغير سـلطان سوى سـلطان الوظيفة الزائلة هو 
لون مـن الكفر يتهدد مرتكبيـه بالعذاب الأليم في 
الدنيـا والآخرة»، مشـيرة الى ان يـد الله لا تزال 
تأخـذ الكثيرين أخذ عزيز مقتدر، مشـيرة الى ان 
اللـه يأخذ الظالمـين  في تقلبهـم  أي يأخذهم وهم 
يتقلبـون فـي مناصبهـم وطائراتهـم وغرورهـم 

بألقابهم وأموالهم. 

واضـاف البيان «ليس مما أنزلـه الله إليكم أن 
تعينـوا الغادر على غـدره بباطل القـول وزوره، 
وأن تعينـوا الفاجـر على فجـوره بالصمت عليه 

والتسويغ له».
و«سُـب دينكم في أعلى المجالس فلم نسمع لكم 
نكيـرا ولم نـر لكم ولا منكـم صريخـا ولا عويلا» 
في اشـارة الى تبادل السـباب بين نواب الوطني 
والاخـوان داخـل مجلس الشـعب اثناء مناقشـة 
انشـاء الجـدار الفـولاذي على الحـدود بين مصر 

وغزة.

البحـوث  مجمـع  علمـاء  الجبهـة  واتهمـت 
الاسـلامية  بتوجبـه ضربـات علـى غيـر هـدى، 
ويركضـون في غير صلاح ولا فلاح مع ما يشـاهد 
لكثيـر منهم فـي التقلب فـي المناصـب والرياش، 
فإن ذلـك كله (متاع قليل) مؤقـت، زائل، وطالبت 
الجبهة شـيخ الازهـر بالفصل بين رئاسـته لمجمع 
البحـوث الاسـلامية وجمعيـة الكرمـة القبطيـة 
التي يرأس مجلس ادارتها بالمشـاركة مع القمص 
بولـس باسـيلي، مؤكدة ان ما يصلـح لاحدهما لا 

يصلح للاخرى بالضرورة.

القاهرة ـ «القدس العربي»:

أعربـت المبـادرة المصرية للحقوق الشـخصية 
عن أسـفها بشـأن الحكم القضائي الـذي أصدرته 
اول أمس إحـدى دوائر محكمـة القضاء الإداري، 
والذي قضى بتأييد قرار عدد من الجامعات إجبار 
الطالبـات المنقبـات على خلع النقـاب طوال فترة 
تواجدهـن بقاعة الامتحان كشـرط للسـماح لهن 

بأداء الامتحانات. 
وقالـت المبادرة المصريـة إن إدارات الجامعات 
لجـأت إلـى أكثـر الأجـراءات تشـدداً هـذا العـام 
بدعـوى مكافحة الغش في الامتحانات في الوقت 
الذي أبدت فيه الطالبات استعدادهن للكشف عن 
وجوههن والخضوع لإجـراءات التفتيش الذاتي 

في بداية كل امتحان. 
وقـال حسـام بهجـت، مديـر المبـادرة المصرية 

إدارات  أمـام  «كان  إنـه  الشـخصية  للحقـوق 
الجامعـات عـدد كبيـر من الخيـارات التـي يمكن 
اعتمادهـا لتحقيـق مقتضيات الأمـن والانضباط 
داخل قاعات الامتحان كما كان يحدث في كل عام، 
إلا أنهـا قررت اللجوء إلى أكثـر الإجراءات تطرفاً 
في خطـوة لا يمكن عزلها عن سلسـلة الإجراءات 
التي تهـدف بوضوح لمعاقبـة الطالبـات المنقبات 

على أفكارهن ومعتقداتهن الدينية».  
وقد قررت الدائرة السادسـة (تعليم) بمحكمة 
القضـاء الاداري رفـض أكثـر من خمسـين دعوى 
أقامتهـا طالبات في عدة جامعـات لارتداء النقاب 
أثنـاء امتحانات نصف العـام الجامعي التي تبدأ 

خلال شهر يناير الجاري. 
ولـم تتمكن المبـادرة المصرية حتـى صدور هذا 
البيـان من الاطلاع على الحيثيـات المكتوبة لقرار 
المحكمـة، إلا أن تقارير إعلامية نقلـت عن المحكمة 

اسـتنادها إلـى أن حظـر النقـاب داخـل قاعـات 
الامتحان يعد حظراً مؤقتاً ومحدوداً بزمان ومكان 
الامتحان، وأنه بالتالـي لا يخالف الحكم الصادر 
فـي 2007 عـن دائـرة توحيـد المبـادئ بالمحكمـة 
الإداريـة العليا بعـدم جواز فـرض الحظر المطلق 
على ارتداء النقاب لمخالفته للحماية الدسـتورية 

للحرية الشخصية وحرية العقيدة. 
مـن جانبهـا تـرى المبـادرة المصريـة للحقـوق 
الشـخصية أن فـرض أي قيـد مؤقـت علـى حرية 
اختيار رداء معين يجب أن يلتزم بشروط محددة 
وفقـاً للفقـه القانونـي الدولـي، وعلى رأسـها أن 
يكـون القيـد ضروريـاً لتحقيـق غاية مشـروعة، 
ومتناسـباً مع القدر المطلوب لتحقيق هذه الغاية، 
وألا يكون ذلك القيد تمييزياً أو مفروضاً لأسـباب 

تمييزية. 
يذكـر أن الدائـرة ذاتهـا كانت قد أصـدرت منذ 

شـهر كانون الاول (ديسـمبر) الماضي عدة أحكام 
أيدت حـق الطالبات المنقبات فـي الإقامة بالمدينة 
الجامعيـة التابعـة لجامعـة عين شـمس، وقضت 
بإلغـاء قـرار رئيـس الجامعـة باسـتبعادهن من 
السـكن بالمدينـة الجامعيـة على أسـاس مخالفة 
القـرار لـكل مـن الحريـة الشـخصية والحـق في 
التعليـم بمـا يشـمل حـق الطالبـات فـي الانتفاع 

بالخدمات والمرافق دون تمييز. 
ومن المنتظر أن تصـدر ذات الدائرة أحكاماً في 
دعاوى أخرى متعلقة بالحق في أداء الامتحانات 

في وقت لاحق من الشهر الجاري. 
والفيـوم  سـويف  بنـي  دائـرة  سـتبدأ  كمـا 
بمجلس الدولة خلال شـهر يناير دعوى مشـابهة 
أقامتهـا المبـادرة المصريـة للحقـوق الشـخصية 
لتمكـين طالبتين منقبتين بجامعـة الفيوم من أداء 

امتحانات نصف العام. 

منظمة حقوقية تعتبر منع المنقبات من أداء الامتحانات قرارا متطرفا يعاقب الطالبات على أفكارهن
القاهرة - من سعد حسين:

محكمـة  إن  قضائيـة  مصـادر  قالـت 
فـي مدينـة تقـع جنوبـي القاهـرة حكمـت 
قطاريـن  سـائقي  بحبـس  الاثنـين  امـس 
لإدانتهـم  آخريـن  وأربعـة  ومسـاعديهما 
بالتسـبب في تصادم القطاريـن ومقتل 18 

راكبا وإصابة 36 آخرين.
وقـال مصـدر إن محكمـة جنـح العياط 
حكمت بالسـجن سـبع سـنوات علـى قائد 
مـن  لـكل  سـنوات  وخمـس   152 القطـار 

مساعده واثنين من محصلي الأجرة.
وأضـاف أن الحكـم تضمـن معاقبة أمير 
حليـم سـائق القطـار رقـم 188 ومسـاعده 
بباوي عياد واثنين من المسـؤولين عن برج 

مراقبة بالحبس لمدة ثلاث سنوات.
وألزمت المحكمة المحكوم عليهم بتعويض 

مؤقت لأسر الضحايا.
والمواصـلات  النقـل  وزيـر  واسـتقال 
محمد لطفي منصور من منصبه في تشرين 
الأول/اكتوبر من العام الماضي بعد أيام من 
تصادم القطارين قـرب مدينة العياط التي 

تبعد نحو 55 كيلومترا عن العاصمة.
حـوادث  سلسـلة  بعـد  الحـادث  وقـع 
قطـارات مميتة فـي السـنوات الماضية كان 
أحدها سـببا في اسـتقالة وزير آخر. وكان 
أحـد القطاريـن وهـو درجـة أولـى مليئـا 
بالركاب واصطدم بقطار متوقف شبه خال 
من الركاب على نفس القضبان بعد ارتطام 

القطار الأول بجاموسة.
ووصف مصدر في الهيئة القومية لسكك 
حديد مصر القطار الذي توقف بعد ارتطامه 
بالدابة والذي يعمل بين محافظات الجيزة 
وبنـي سـويف والفيـوم جنوبـي وجنوب 

غربـي القاهـرة بأنـه «متهالـك». وقـال إن 
ارتطـام القطار بالدابة تسـبب في تشـغيل 
مكابحـه بينما كان القطـار التالي قادما من 
بعيد. وبعد صـدور الحكم تعالت صرخات 
محامـون  وقـال  عليهـم.  المحكـوم  أقـارب 
يدافعـون عنهم إنهـم سيسـتأنفون الحكم 
الـذي قالـوا إن العقوبات التـي أنزلها بهم 

مغلظة.
وتتراوح عقوبة القتل الخطأ في القانون 

المصري بين عام وثلاثة أعوام سجنا.
وفي عام 2002 شـهدت مصر أسوأ كارثة 
قطارات قـرب مدينة العياط نفسـها عندما 
شب حريق في سبع عربات من قطار مكتظ 
بالـركاب ممـا أدى إلـى مقتل 360 شـخصا 

على الأقل.
النقـل  وزيـر  اسـتقال  الحـادث  وبعـد 

والمواصلات إبراهيم الدميري.

السجن لثمانية في هيئة سكك الحديد المصرية
في قضية تصادم قطارين 

■ القاهـرة  ـ يـو بي اي: قرر النائب العام في مصر امس الاثنين 
احالـة اعضاء خليـة إرهابية مرتبطـة بتنظيم القاعدة ومنسـوب 
لأعضائها اعتناق فكر التكفير والجهاد، والمعروفة اعلاميا بـ»خلية 
الزيتـون» الـى المحاكمـة أمام محكمـة جنايـات أمن الدولـة العليا 
طـوارئ. وكانت وزارة الداخليـة المصرية اعلنت فـي تموز/يوليو 
الماضـي اعتقال خلية مسـلحة تعتنق الأفكار الجهاديـة ويعتقد ان 

لها صلات بحركات فلسطينية قريبة من تنظيم القاعدة.
وقالت الـوزارة إن الخلية تضـم 25 مصرياً وفلسـطينياً واحداً 

وكانت تخطط للقيام بعمليات «إرهابية» داخل وخارج مصر. 
ونسبت النيابة، في قرار الاحالة، إلى المتهم الأول وقائد الخلية 
الإرهابيـة محمد فهيم حسـين (مهندس بترول) تهم أنشـاء وتولي 
زعامـة جماعة أسسـت على خـلاف القانون الغرض منهـا الدعوة 
إلـى تعطيـل أحـكام الدسـتور والقوانـين ومنع مؤسسـات الدولة 

والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما نسـبت له الاعتداء على الحرية الشـخصية للمواطنين بأن 
أنشأ وأدار وتولى زعامة جماعة «سرية الولاء والبراء» التي تدعو 
إلى تكفير الحاكم وإباحة الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة 
والاعتـداء علـى أفـراد الشـرطة والسـائحين الأجانـب والأقبـاط 
واسـتحلال أموالهم وممتلكاتهـم. واتهمت النيابـة اعضاء الخلية 
باسـتهداف المنشـآت العامـة والبتروليـة والمجرى الملاحـي لقناة 
السويس والسفن المارة بها بهدف الاخلال بالنظام العام وتعريض 
سـلام المجتمع وأمنـه للخطر. كما أتهمت أفراد الخلية بسـرقة محل 
مجوهـرات وقتـل مالكـه المسـيحي وثلاثة اخريـن يعملـون لديه 
بمنطقة الزيتون بالقاهرة وتنفيذ تفجير مسـجد الحسـين. وكانت 
وزارة الداخليـة المصريـة قالت ان شـخصين مجهولين اقتحما يوم 
28 ايار/مايو الماضـي محل «كليوباترا» للمجوهـرات يمتلكه تاجر 
مسـيحي بحي الزيتـون، وقاما بقتله مع ثلاثة مـن عمال المحل قبل 

ان يلوذا بالفرار على دارجتيهما الناريتين.

النائب العام في مصر يحيل خلية 
مرتبطة بالقاعدة إلى محكمة أمن الدولة

السفير ابراهيم يسري
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حــذت  ب:  ف  ا   - صنعــاء   ■
فرنسا الاثنين حذو الولايات المتحدة 
وبريطانيــا فقررت اغلاق ســفارتها 
في اليمن حتى اشعار آخر في اعقاب 
نفســها  نســبت  جماعــات  اطــلاق 
الى شــبكة القاعــدة تهديدات بشــن 

هجمات.
وصرح المتحدث باســم الخارجية 
لقــاء  فــي  الاثنــين  فاليــرو  برنــار 
صحافي «فــي 3 كانون الثاني/يناير 
قرر ســفيرنا بشــكل خاص الامتناع 
عن اســتقبال الناس فــي مقار البعثة 

الدبلوماسية».
وسئل فاليرو عما اذا كانت فرنسا 
اتخذت قرارها في اليمن لاحقة بركب 
اللتين  وبريطانيــا  المتحــدة  الولايات 
اعلنتا اغلاق ســفارتيهما في صنعاء 
للسبب نفســه، اي التهديد الارهابي، 
فــي اعقــاب محاولــة تفجيــر طائرة 
امريكيــة فــي رحلــة بين امســتردام 
وديترويت في عملية تبنتها القاعدة.

اغــلاق  مــدة  عــن  يعلــن  ولــم 
السفارتين.

وقــال فاليــرو «اقدمــت جماعات 
تنسب نفسها الى القاعدة في جزيرة 
العرب علــى تهديــد بعثــات التمثيل 
الاجنبية فــي اليمن. وســبق ان كان 
مســتوى التيقظ حيال امن سفارتنا 

ورعايانا في صنعاء مرتفعا».
وتابــع ان الســفير الفرنســي في 
صنعاء «وجه رســالة الــى مواطنينا 
في اليمن موصيــا بتوخي الحذر في 
الوضع الحالي. كما طلب منهم الحد 

من جميع التنقلات غير الضرورية».
وردا علــى ســؤال حول المدرســة 

بعد الولايات المتحدة وبريطانيا فرنسا تغلق
سفارتها في اليمن بسبب مخاوف امنية

الفرنســية في صنعاء اعلن المتحدث 
«انهــا مغلقة حاليــا بمناســبة عطلة 

نهاية العام».
وافادت مصادر غربية ان سفارتي 
الولايــات المتحــدة وبريطانيــا بقيتا 
مغلقتــين الاثنــين لليــوم الثاني على 
التوالي، وان السلطات اليمنية عززت 

جهازها الامني في العاصمة.
ومن الممكــن رؤية الجهــاز الامني 
اســتخبارات  عناصــر  يضــم  الــذي 
حــول  منتشــرا  مدنــي  بلبــاس 
القنصليــات الغربيــة فــي صنعــاء، 
ولا سيما ســفارتي الولايات المتحدة 

وبريطانيا.

وازداد عدد حواجز الشــرطة على 
طريق المطار الدولي بحسب المصادر 
عينها، فيما شــنت قوى الامن عملية 
اســتهدفت  العاصمــة  شــمال  الــى 
عناصر مفترضين في القاعدة، فقتل 

اثنان منهم وجرح ثلاثة.
وكانــت اســبانيا بــادرت الاحــد 

الــى اعلان حصر الحد مــن الزيارات 
الــى ممثليتها فــي صنعاء، ثــم اعلن 
المتحــدث باســم الخارجيــة الالمانية 
عن تشــديد الاجراءات الامنية حول 

سفارة بلاده.
كما اعلنــت اليابان اغلاق القســم 

القنصلي في سفارتها في اليمن.

يمنيون في صنعاء امس حيث تم تشديد الاجراءات الامنية بسبب تهديدات «القاعدة» (ا ف ب)

بغداد- «القدس العربي»:

من هاني عاشور:

دعـا برلماني عراقي الى رفـع الحصانة عن أعضاء في مجلس 
النواب العراقي سبق ان توجهوا الى العاصمة السورية دمشق 
قبـل يومـين للقـاء قيـادات بعثيـة عراقيـة، وقال رئيـس لجنة 
المسـاءلة والعدالـة فـي مجلس النـواب العراقي فلاح شنشـل، 
أن «لجنة المسـاءلة والعدالة ستطالب برفع الحصانة عن جميع 
أعضـاء الوفد البرلماني الذي يزور سـورية حاليـا للقاء قيادات 
بعثية عراقية سـاهمت في قتل الشـعب العراقي حسـب تعبيره 
، معتبـرا زيـارة الوفد لدمشـق  انتهاكا للدسـتور الـذي يحظر 
التعامـل مـع حزب البعـث بجميع أشـكاله، وكان وفـد من لجنة 
المصالحـة الوطنيـة فـي مجلس النـواب العراقي قـد وصل يوم 
السـبت الماضي إلى العاصمة السورية دمشـق، ويرأسه رئيس 
اللجنـة وثاب شـاكر ويضـم النواب فريـاد راونـدوزي وحنين 
القدو وشـذى العبوسي، وأضاف شنشل، وهو نائب عن الكتلة 
الصدرية، ان لجنة المسـاءلة والعدالة سترفع تقريرا الى رئاسة 
البرلمـان لرفع الحصانة عن النواب الذين يزورن سـورية حاليا 
وإحالتهـم للتحقيـق، وكانـت لجنـة المصالحة الوطنيـة أعلنت 
الأسـبوع الماضي انها ستزور سـورية لمعرفة الأوضاع المعيشية 
للمهاجريـن العراقيـين فـي هـذا البلد وسـبل تحسـينها، فضلا 
عن إيجـاد حلـول لبعض المشـاكل التي يشـكون منهـا، وانتقدَ 
نـواب فـي البرلمـان العراقي مغادرة وفـد برلماني ضـم عددا من 
اعضـاء مجلـس النواب الى دمشـق للقاء قيـادات بعثية هناك. 
مبديـن اسـتغرابهم وعدم علمهـم بتلك الخطوة، اذ قـال النائب 

كمال السـاعدي عـن حزب الدعوة انه سـمع بذلك عبر وسـائل 
الاعـلام ولا يملك اية معلومات عن نية هـؤلاء النواب في اللقاء 
مع قيادات بعثية في سـورية، بينما اكد النائب سامي العسكري 
ان التحاور مع قيادات بعثية ليس مطروحا على طاولة البرلمان 
ولـن تتـم مناقشـته وان خـط مجلس النـواب لا يسـير في ذلك 

الاتجاه قطعا. 
وقال العسـكري .. لا علم لـي بذلك ولا اتصـور هذه الخطوة 
صحيحـة». مبينـا اذا تحقق ذلـك فهو تصرف شـخصي من قبل 
البعـض لا يعكس التوجه العام للكتل السياسـية في البرلمان». 
مـن جانبـه قـال النائـب فـلاح شنشـل رئيـس لجنة المسـاءلة 
والعدالـة ان لقاء قيـادات بعثية والتحاور معها غير دسـتوري 
وغيـر قانوني ويعـد تصرفـا لا اخلاقيا». مؤكدا لم نسـمع بتلك 
الرغبة ولا علم لنا بها». واضاف شنشل ان القيادات البعثية في 
سورية مطلوبة للقضاء العراقي ومن المعيب على ممثلي الشعب 
ونوابـه وعـار عليهم ان يضعـوا ايديهـم بيد المتورطـين بدماء 
العراقيين، مبينا انه اذا تحقق ذلك فانه اسـتهانة بدماء الشعب 
ونكث للقسـم بالدسـتور ونرفضـه ولا نقبل بـه». واضاف: ان 
اعضاء الوفد سـيلتقون عددا من العراقيين المقيمين في سـورية 

بهدف تقريب وجهات النظر بين مكونات الشعب العراقي.
يذكـر أن الحكومـة العراقيـة أعلنت في شـهر تمـوز (يوليو) 
مـن عام 2006 عن إطـلاق مبادرة المصالحـة الوطنية، وتتضمن 
المبـادرة العفـو العام عـن كل السـجناء الذين لـم يتورطوا في 
عمليـات قتـل للمدنيين، ووقـف انتهـاكات حقوق الإنسـان من 
جميـع الجهـات، وإعـادة النظـر فـي قانـون اجتثـاث البعـث، 
وتعويـض العسـكريين والمدنيين الذين أقيلوا مـن مناصبهم في 

أعقاب سقوط النظام السابق.

برلماني عراقي يدعو لرفع الحصانة 
عن نواب زاروا دمشق للقاء قيادات بعثية 

■ صنعاء، (اليمن) ـ يو بي أي: توعد الرئيس 
اليمني علي عبد الله صالح امس الاثنين تنظيم 
ما يعرف بـ»قاعدة جزيرة العرب» والمتمردين 
الحوثيين في شــمال البــلاد وأنصار الحراك 
الجنوبــي، الذين يدعون إلى انفصال الجنوب 

عن شمال بـ»مواجهة حازمة».
وقــال صالــح خــلال زيارتــه إلى عــدد من 
المعســكرات في صنعاء إن «اليمــن جاهز في 
مواجهــة وإلحــاق الهزيمــة بكل مــن يفكر أن 
يلحق بالوطن وأمنه واســتقراره ووحدته أي 

سوء مهما كان».
وتوعــد من وصفهــم بـ»دعــاة الإمامة» في 
إشــارة إلى المتمردين الحوثيين أو «الانفصال 
الجنوبيــين أو أصحــاب الأحزمــة الناســفة 
من الإرهابيين فــي تنظيم القاعــدة بالمواجهة 

الحازمة».
هــي  والأمــن  المســلحة  القــوات  إن  وقــال 
المؤسســة الوطنيــة الكبــرى التــي فــي ظلها 
الثــورة والجمهوريــة  أبنائهــا ظلــت  ويقظــة 
والوحدة والديمقراطيــة محمية وتحقق الأمن 
والاستقرار والتنمية وبدون وجودها لا يمكن 

الحديث عن التنمية والأمن والاستقرار.
وتابــع «إن المؤسســة العســكرية والأمنية 
هي الصخــرة الصلبة التي تحطمت بصمودها 
ووعيها كل أشكال المؤامرات من دعاة الإمامة 
أو الانفصال او أصحاب الأحزمة الناسفة من 
الإرهابيــين في تنظيــم القاعدة الذيــن يقلقون 

الأمن والسكين».
وكان قد دعا صالح عشــية ليلة رأس السنة 
الميلادية القوى السياسية للحوار يوم التاسع 

من الشهر الجاري.
لكــن مراقبين يعتبرون تصريــح صالح هذا 
انهــاء لتلك الدعــوة التي قوبلــت بالرفض من 
المعارضة مشترطة اشراك الفرقاء السياسيين 
فــي الحــوار بمــن فيهــم الحــراك الجنوبــي 

الرئيس اليمني يتوعد القاعدة والحراك الجنوبي
 والمتمردين الحوثيين بـ«مواجهة حازمة» 

الخرطوم ـ «القدس العربي»  

من كمال بخيت:

الســودانية  الخارجيــة  وزارة  قالــت 
إن اعتــراف صحيفــة «نيويــورك تايمز» 
بانتهــاء الحــرب في دارفــور وحده غير 
كاف، وقال معاوية عثمان خالد الناطق 
الرســمي باســم الخارجية للصحافيين 
أمس: يجــب ان تتبعه خطوات عملية في 
المنــاداة بتحقيــق الحل الســلمي، ودعا 
المجتمــع الدولــي للنهــوض بغية تحقيق 
التســوية السياسية بتشــجيع الأطراف 
المختلفــة للجلــوس فــي منبــر الدوحــة 
لتحقيــق الســلام، إلــى جانــب الإبقــاء 
بالتزاماتهــا تجاه تحقيــق عملية التنمية 

في الإقليم.
على صعيد متصل تعهد  الرئيس عمر 
البشــير باكتمــال عقد الســلام بدارفور 
العــام الحالــي، ووصف مــا يحدث في 
الاقليــم حالياً بانه تفلتــات أمنية قال إن 
المفاوضــات قادرة علــى حلها. واضاف 
أن مــا تحقــق علــى درب الســلام، الذي 
وصفــه بالوعــر يعتبــر بــكل المقاييــس 
إنجــازاً متفرداً يقف شــاهداً على اليقظة 
والإدراك وقــوة الإرادة والتعالــي علــى 

الصغائر. وأكد البشــير لــدى مخاطبته 
الجمهوريــة  رئاســة  إحتفــال  امــس 
الرابعة والخمسين للاستقلال  بالذكرى 
والعيــد الخامــس للســلام، إن ســلاماً 
بهذه المعاني الســامقة لن يتم رهنه لكيد 
كائد، ولن يدخر في سبيل صونه غالياً، 
وتابع: «لن نلتفت فيــه الى من يحاولون 
خداعنا كي لا نبلغ بالأمــر غايته». وزاد: 
أولئــك الذيــن ظلــوا بإفكهــم وتربصهم 
يترقبــون منا نكوصاً عــن دربه، فمضوا 
يزايــدون على مــا يعتــرض الاتفاق من 
تحديــات وعقبــات، غافلين عــن حقيقة 
صادعة وهي أن اية عملية ســلمية «مهما 
صغــرت» تبقــى محفوفــة فــي بداياتها 
بالمخاوف والأهوال، وأضاف: ان تجربة 
الســلام في بلادنا رغم ما يلوح فيها من 
منغصــات نعــرف منشــأها ونتحســب 
لمآلاتهــا، ووصفهــا بتجربــة الصدق مع 
الــذات، وأكد أن العالم كلــه يعلم الآن ما 
عدا قليل من الآثمين، ان الحرب ولت ولم 
يتبق إلا تفلتات أمنية بوسع المفاوضات 
أن تضــع لهــا حلاً. وقال إن الســلام في 
دارفــور آت لا محالــة ومصحوباً بتوجه 
تنموي غامر يُحيى موات الارض.وأشار 
البشير الى التحديات القادمة، وأضاف 
ان الرجــاء ليحدونــا - متدرعــاً بالعزم 

- أن تكــون الوحــدة، هي ثمرة الســلام 
وجائزتــه الكبــرى. وزاد: لا يخفــي على 
أحــدٍ أننا قــد اجتزنــا في الأيــام القليلة 
الماضية، تحديات جســام، خلصنا منها 
إلى اتفاقاتٍ عادلة بشأن القوانين الممهدة 
لأجــواء الاختيار الحر. وقــال إن جاءت 
الوحدة - وفاقاً لذلك - تعبيراً عما نتطلع 
إليــه، فانما نريدها: وحدةً تكافئ ما بذل 
في سبيلها من جهود، وزاد: نريد وحدة 
شــعارها ومبتغاهــا الطمأنينــة والنماء 
لوطننا. وحدةً يتساوى فيها المواطنون: 
حقوقاً وواجباتٍ وتكون رسالتها الخير 
لنا ولســوانا من بني الانســان، ليستمر 
عطــاء وطننــا فــي محيطيــه الإقليمــي 
والدولــي. واشــار الى التطلــع لعطاء لم 
ننعزل فيه عــن التواصل مــع التطورات 
العالمية (حتى فــي أحلك ظروفنا) تأثيراً 
نا ثارات  فيهــا وتأثراً بهــا (دون أن تصدَّ
الماضــي ولا مؤامــرات الحاضــر عن أن 
نمد يــداً بيضاء واثقــةً، تتجــاوز الإحن 
إعمــار الأرض  فــي ســبيل  والضغائــن 
وخير أبنائها)، وقال: لن نســتنكف أبداً 
عن التجاوب مع كل دعوات الإصلاح في 

بنية المجتمع الدولي.
 وكان البشــير كــرم عــدداً مــن رموز 

المجتمع السوداني.

الخرطوم: اعتراف «نيويورك تايمز» بانتهاء حرب دارفور غير كاف 

البشير: حرب دارفور ولت وما تبقى تفلتات

■ الدوحـة ـ ا ف ب: رفـض وزيـر الخارجيـة 
اليمنـي ابو بكـر القربـي الاثنـين اي مقارنة بين 
بلاده وافغانستان حيث ينتشر تنظيم القاعدة.

وصـرح القربـي للصحافـة فـي اثنـاء زيارة 
الـى الدوحة «ان الوضـع يختلف فـي اليمن ولا 
يمكـن مقارنـة الوضـع فـي اليمـن بالوضـع في 

باكستان».
بالقاعـدة  متعلقـة  اشـكالية  «هنـاك  وتابـع 
اليمـن  فـي  القاعـدة  بنشـاط  دولـي  واهتمـام 
واليمن قـادر علـى التعامل مع هـذه الجماعات. 
ولكـن اليمـن بحاجة لتعـاون دولي فـي تدريب 
واعداد وحدات مكافحة الارهاب اليمنية والدعم 
التنموي فالمشكلة ايضا تعد مشكلة اقتصادية».

واعلنـت بريطانيـا والولايات المتحـدة النية 
علـى تعزيـز قـدرات وحـدات مكافحـة الارهاب 
فـي اليمن اثـر محاولـة التفجيـر الفاشـلة التي 
اسـتهدفت طائرة امريكية فـي 25 كانون الاول/

ديسمبر وتبنتها القاعدة في جزيرة العرب التي 
تتخذ من اليمن معقلا.

وحذت فرنسـا الاثنين حذو الولايات المتحدة 
وبريطانيـا فقـررت اغـلاق سـفارتها فـي اليمن 
حتـى اشـعار آخر فـي اعقـاب اطـلاق جماعات 
نسبت نفسها الى تنظيم القاعدة تهديدات بشن 
هجمـات. اما في ما يتعلـق بالمتمردين الحوثيين 
فـي شـمال اليمـن فاسـتبعد القربـي اسـتئناف 
الوسـاطة القطريـة مؤكدا انه ما علـى المتمردين 

الا تلبية شروط الحكومة للتوصل الى السلام.
وقـال «المطلـوب مـن الحوثيـين ليـس اعلان 
القبـول بهـذه الشـروط، بـل البـدء بتنفيذهـا، 
والحكومة على استعداد للبدء في النظر في كافة 

المطالب المشروعة للحوثيين».
واعلـن الحوثيـون السـبت عـن الاسـتعداد 
للحـوار مـع الحكومـة والقبـول بشـروطها ان 
اوقفت الحملة العسكرية التي تشنها ضدهم منذ 

11 آب/اغسطس في شمال البلاد.
وتشترط صنعاء على المتمردين الشيعة وقف 
الهجمـات وانهـاء احتلالهـم للمبانـي الاداريـة 

واحترام القانون. 

صنعاء: لا مقارنة بين اليمن 
وافغانستان في موضوع القاعدة

القاهرة ـ «القدس العربي 

من حسام أبوطالب:
توقعت مصادر قضائية قـرب صدور قرار برفع الحصانة 
عـن الوزير السـابق محمد إبراهيم سـليمان الـذي كان من 

أقرب المقربين لمؤسسة الرئاسة لمواجهة اتهامات بالفساد.
وفي محاولة لتجنب رفع الحصانة تقدم إبراهيم سليمان 
وزير الإسـكان السابق وعضو مجلس الشعب الحالي امس 
بطلـب إلى د. فتحي سـرور رئيـس المجلس بالإذن بسـماع 
أقواله، فيما نسـب إليـه من مخالفات وجهتهـا له تحقيقات 
نيابـة الأمـوال العامـة والتي أجرتهـا خلال الأيـام الماضية 
وينتظـر أن يحيـل سـرور الطلـب إلـى اللجنة التشـريعية 

بالمجلس لدراسته. 
وقـد أكـد سـليمان فـي تصريحـات مقتضبـة لـ»القدس 
العربي» أن ما يشاع عن تورطه في قضايا إهدار أموال عامة 
لا أساس لها من الصحة كما سخر من شائعة تنطلق بسرعه 
مفادهـا أنه يجهـز للهروب من مصر حيث تـردد بعض قوى 

المعارضة معلومة مفادها أنه يحمل الجنسية الكندية.
وكان جميل سعيد، المستشار القانوني لإبراهيم سليمان 
قد نفى أيضاً أمس هروبه إلى كندا، كما تردد خلال الساعات 
الماضيـة، مؤكدا أنه كان معه في اجتماع امس لبحث وضعه 
القانونـي في القضيـة التي بدأت النيابة تحقـق فيها ويهتم 

الرأي العام بمتابعتها.
وكانت أنباء تسـربت عن قرب قيام نيابة الأموال العامة 
خـلال السـاعات المقبلـة بالتقـدم إلـى المجلـس بطلـب رفع 
الحصانـة، للتحقيـق مع سـليمان حـول مخالفات جسـيمة 
ارتكبها خلال توليه وزارة الإسكان بشأن تخصيص أراضٍ 

لشركات ورجال أعمال ومكاتب استشاريين.
وصـرح مصـدر قضائـي أن نيابة الأمـوال العامـة العليا 
العـام الأول  الهـواري المحامـي  المستشـار علـي  بإشـراف 
تقـوم بإعـداد مذكـرة لعرضهـا علـى النائب العـام تتضمن 
رفـع الحصانة البرلمانيـة عنه تمهيدا لاسـتجوابه فيما جاء 

بتحريات هيئة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة . 
ويلاحق سـليمان منذ سـنوات من قبل 47 نائباً مسـتقلاً 
فضلاً عن العديد من نواب الإخوان المسـلمين الذين أمطروه 
بعشـرات الدعـاوى القضائيـة بتهمـة التربـح مـن منصبه 
السـابق وزيـراً للإسـكان والمرافـق وتخصيـص عشـرات 
المشـروعات لصالـح شـركات يقال انهـا لأصهـاره وقريبين 

منه.
وفـي تصريحات خاصـة لـ»القدس العربـي» أكد النائب 
المستقل سـعد عبود أنه تقدم منذ عامين ومعه العشرات من 
نواب المسـتقلين بعدة أجولة تحتـوي على وثائق تؤكد بأن 
سليمان وزع على العديد من المسؤولين والوزراء في النظام 
المصـري سـتة آلاف قصر وشـاليه فـي منتجعات سـياحية 

وأحياء راقية تبلغ قيمتها عدة مليارات من الجنيهات.
 47 مـن  بتوقيـع  قدمنـاه  الـذي  البـلاغ  عبـود:  أضـاف 
نائبـاً مسـتقلاً للنائـب العام المستشـار عبد المجيـد محمود 
والعشـرات من نواب جماعة الإخوان المسـلمين في مجلس 

توقعات برفع الحصانة عن وزير مصري سابق 
لمواجهة اتهامات قضائية بفساد واسع في عهده

والحوثيون والمعارضة في الخارج.
مواصلــة  بعــد  صالــح  تصريــح  ويأتــي 
الســفارات الأجنبية في اليمن إغــلاق أبوابها 
خوفــا ممــا أعلــن انها تهديــدات صــادرة من 
تنظيم القاعدة، محذرة رعاياها بأخذ والحيطة 

والحذر لهجمات محتملة.
وأغلقــت كل مــن ألمانيــا واليابان وفرنســا 
ســفاراتها امس الاثنين، بعد إغلاق ســفارات 
كل من الولايات المتحدة وبريطانيا وأســبانيا 
فــي صنعــاء خوفــا مــن الســبب ذاتــه، طبقا 

للبيانات الصادرة عنها. 
وجاءت هذه التطورات في ظل البروز الأخير 
لتنظيم القاعدة في اليمن والذي أضحى يواجه 
حربا معلنة من الســلطات اليمنيــة والولايات 

المتحدة الأمريكية ومؤخرا المملكة المتحدة.

علي عبد الله صالح

ايطاليا تحد من دخول 
أفراد الجمهور سفارتها في صنعاء 

■ رومـا ـ رويتـرز: قـال السـفير الايطالي فـي صنعاء ماريـو بوفو امـس الاثنين ان 
ايطاليـا فرضت قيودا على دخول أفراد الجمهور الى سـفارتها في اليمن بسـبب بواعث 

القلق بشأن احتمال تعرضها لهجمات.
وقال السـفير لرويتـرز هاتفيا من صنعـاء «فرضنا قيودا على دخـول أفراد الجمهور 
لهذا اليوم اذ لن يسـمح بالدخول الا بموعد سابق.» وقال ان هذا القرار اتخذ بالتنسيق 

مع السفارات الأوروبية الأخرى.
وأضاف «اذا ظلت الأمور على ما هي عليه فسـنعود إلـى الوضع الطبيعي غدا او بعد 
غد». واعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسـا بالفعل اغلاق سـفاراتها في صنعاء 

لأسباب امنية.

الشرطة اليمنية تقتل «اثنين 
من عناصر القاعدة» قرب العاصمة 

■ صنعـاء ـ  د ب أ: داهمـت شـرطة مكافحـة الارهـاب قريـة قـرب العاصمـة اليمنية 
صنعاء امس الاثنين وقتلت اثنين مشـتبه في انتمائهما لتنظيم القاعدة في الوقت الذي 

اغلق المزيد من السفارات ابوابها لاسباب امنية. 
وصرح مسـؤول حكومي لوكالـة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مشـتبها بـه ثالثا جرح 
وجـرى اعتقالـه فـي العملية التي تمـت في مديرية أرحـب على بعد 30 كلم شـمال غرب 

العاصمة. 
وأوضح المسـؤول أن الثلاثة كانوا ضمن مجموعة من مسـلحي القاعدة الذين يعتقد 
أنهـم وراء التهديـدات التـي وصلـت سـفارتي الولايـات المتحـدة وبريطانيا الأسـبوع 
الجاري.  وأكد المسـؤول أن الجهـات الأمنية تعاملت مع المعلومات التي أشـارت إلى صلة 

المجموعة بتهديد السفارات الأجنبية. 
وقالت مصادر قبلية في مديرية ارحب ان المشـتبه به الرئيسـي اسـتطاع الفرار خلال 

المداهمة بالقرب من قرية بوسان في المديرية. 
وقـال مصـدر قبلي للوكالـة الألمانية «انهـم كانوا يريـدون القبض على محمـد محاميد 

الهانيك ولكنه تمكن من الفرار». 
واشـار المسـؤول الى ان السـفارتين أغلقتا أبوابهما لليـوم الثاني علـى التوالي اليوم 

بسبب التهديدات «الإرهابية». 
واردف المسؤول إن السفارتين «تراجعان إجراءاتهما الامنية في ضوء التهديدات» . 

واوضح المسؤول أن السلطات الامنية تقيم أيضا الوضع. 
وكان مصدر أمني يمني قد ذكر في وقت سابق أن السفارتين أغلقتا أبوابهما أمس وسط 

تهديدات «إرهابية» من الجناح الاقليمي للقاعدة. 
وقـال المصـدر الـذى طلـب عـدم الكشـف عـن هويتـه إن السـفارتين تلقتـا معلومات 

استخباراتية بشأن احتمال وقوع هجمات. 
وقالت السـفارة الأمريكية أمس في بيان لها أنها سـتظل مغلقة «بعد تلقي تهديدات من 
تنظيم (قاعدة الجهاد في جزيرة العرب) بشن هجوم ضد المصالح الأمريكية في اليمن» . 
ونقلـت هيئـة الاذاعـة البريطانية (بي.بي.سـي) عـن وزارة الخارجيـة البريطانية 
فـي لنـدن قولهـا إنه بعد سـاعات من إغلاق السـفارة الامريكيـة أغلقت أيضا السـفارة 

البريطانية أبوابها «لاسباب أمنية». 
وفـي تطورات امنيـة اخرى ذات صلـة ، أغلقت السـفارة اليابانية في اليمن قسـمها 
القنصلـي فيمـا اغلقت السـفارة الفرنسـية ابوابهـا. ونصح السـفير الفرنسـي الرعايا 

الفرنسيين في اليمن بتوخي اكبر قدر من الحذر. 

مقتل شرطي في تبادل اطلاق
 نار قرب مقر صحيفة في عدن

■ صنعـاء - ا ف ب: قتل شـرطي واصيب اخر بجروح في تبـادل اطلاق نار امس الاثنين 
بـين قوات الامن وحـراس مقر صحيفة «الايام» المعلق صدورها فـي عدن بجنوب اليمن على 

ما ذكر شهود عيان.
وقـال شـاهد عيان لوكالـة فرانس برس ان شـرطيا قتل وجرح اخر اثر اطـلاق نار اندلع 
عندما بدأت قوات الامن بتفريق متظاهرين تجمعوا للمطالبة برفع حظر الصحيفة التي علق 

صدورها منذ ايار/مايو 2009.
وافاد شـهود اخـرون ان قوات الامن طوقت القطاع في حي كراتر وان التوتر كان شـديدا 

جدا مساء الاثنين.
ويتولى حراسة مقر الصحيفة انصار مؤسسها وصاحبها هشام باشراحيل (66 عاما).

وكان اطـلاق نار وقـع في 13 ايار/مايو بين قوات الامن والحراس الذين يتولون حراسـة 
مقر الصحيفة الاوسع انتشارا في جنوب اليمن مما اسفر عن سقوط قتيل وثلاثة جرحى.

و»الايام» وهي مؤسسـة حقيقية في الجنوب تؤكد انها تبيع في الاوقات العادية اكثر من 
50 الف نسـخة في اليوم وهي واحدة من ثماني صحف قررت حكومة الرئيس علي عبد الله 

صالح تعليق صدورها مطلع ايار/مايو 2009 بتهمة المساس بوحدة اليمن.
وتميزت الايام بتغطيتها الكاملة للتظاهرات في جنوب اليمن حيث يتهم السـكان الشمال 

بممارسة التمييز.

الشـعب يحوي على آلاف التفاصيل المرعبـة عن تلك الفترة 
التي قضاها ذلك المسؤول في مقعده الوزاري من التربح من 

وظيفته وزيراً للإسكان التي شغلها عدة سنوات متتالية.
وأشـار الى ان النائب العام السابق والحالي ظلا لأعوام 
يرفضـان فتـح التحقيـق فـي ذلـك البـلاغ ولا في غيـره من 
البلاغات المتتالية التي طالـت الرجل وطالبت بفتح ملفاته. 
وشـدد عبود على أن جميع فئات الشـعب ورمـوز المعارضة 
تعرف على وجه الدقة من هذا المسؤول الذي يحمي سليمان 
ويقـف حائـلاً بينه وبـين الأجهـزة الرقابية المختلفـة من أن 

تفتح ملفاته.
وتعهـد عبـود بأنـه ومعـه مـا يقـرب مـن مائة نائـب من 
المعارضة والمستقلين لن يدعوا إبراهيم سليمان يهنأ بالنوم 
خـلال المرحلـة المقبلـة مهمـا كانـت الجهـات السـامية التي 

تحميه.
وقـال النائب جمـال عبد المنعـم إن التهم التـي جمعناها 
ضد وزير الإسـكان السـابق كفيلة بمحاكمة مختلف رؤوس 
النظام وبالرغم من ذلك ترك له الحبل على الغارب كي يعود 
بقـوة وهو بمنأى عن أي ملاحقة. وأضاف بالطبع نحن الآن 
سـعداء بالتحقيق فـي تلك الملفات لكن نحشـى بـأن ينتهى 

الأمر بتبرئة الوزير السابق.
وندد حمدي حسن الناطق بلسان كتلة الإخوان المسلمين 
فـي البرلمان بالدعم المطلق الذي يلقاه سـليمان من قبل كبار 
رموز المسـؤولين في النظام المصـري حيث أصبح بمنأى عن 

المحاسبة أو المثول أمام جهات التحقيق المختلفة.
وهاجم حسـن قـوى الحكم التـي تلاحق رمـوز الجماعة 
والمعارضـة بينما تتـرك متورطين فـي قضايا فسـاد أهدرت 

المليارات من أموال الشعب مطلقي السراح.

محمد إبراهيم سليمان وزير التعمير المصري السابق
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكـدت مصـادر فلسـطينية ان لقـاء 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس 
بالرئيـس المصري حسـني مبـارك في 
شرم الشـيخ الاثنين جاء بهدف بلورة 
رؤيـة عربية مشـتركة لتحريـك عملية 
السلام ينقلها وزير الخارجية المصري 
ابـو الغيـط ومديـر المخابـرات  احمـد 
اللواء عمر سـليمان الى واشـنطن في 
الثامـن من الشـهر الجـاري، وذلك قبل 
اقـدام ادارة الرئيـس الامريكـي باراك 
رؤيـة  او  مبـادرة  طـرح  علـى  اوبامـا 
السـلام  عمليـة  لاسـتئناف  امريكيـة 
بـين السـلطة الفلسـطينية واسـرائيل 
جـورج  الامريكـي  المبعـوث  وارسـال 

ميتشل للمنطقة.
وعقد عبـاس ومبارك قمة مشـتركة 
فـي شـرم الشـيخ الاثنين لبحـث ملف 

عملية السلام المتوقفة مع اسرائيل.
واوضـح ياسـر عبـد ربـه امين سـر 
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة 
الفلسطينية بان لقاء عباس ومبارك في 
شرم الشيخ وضع الاسس الفلسطينية 
والعربية المشـتركة لانطلاقة اية عملية 

سلام مرتقبة.
وشـدد عبـد ربـه علـى اهميـة لقاء 
الرئيسـين عشـية توجـه ابـو الغيـط 
وسـليمان الـى واشـنطن لنقـل وجهة 
النظـر العربيـة من ايـة الية سـتطرح 

لتحريك عملية السلام المتوقفة.

القيـادة  علـم  ربـه  عبـد  ونفـى 
امريكيـة  مبـادرة  بايـة  الفلسـطينية 
سـتطرح لاسـتئناف عملية السلام مع 
اسـرائيل، وقـال للاذاعة الفلسـطينية 
الرسـمية «الامـور لا تـزال علـى حالها 
او  بمشـروع  الامريكيـون  يـات  ولـم 
تصور او ضمانات وغيرها»، نافيا علم 
الجانب الفلسـطيني باعتزام واشنطن 
طرح مبادرة خاصة بها لتحريك عملية 
السلام وقال «لم نسمع بها ولم تطرحها 

اية جهة وكل هذا تأليف اسرائيلي».
«معاريـف»  صحيفـة  وكشـفت 
بعـض  عـن  الاثنـين  الاسـرائيلية 
التفاصيل الخاصة بخطة السـلام التي 
تنـوي الادارة الاميركيـة اطلاقهـا على 
والفلسـطيني  الاسـرائيلي  الجانبيْـن 

قريبا .
الخطـة  فـان  الصحيفـة  وبحسـب 
المباشـر  التفـاوض  بـدء  علـى  تنـص 
فـورا بغية التوصل الـى اتفاق الوضع 
الدائم خـلال عامين. وسـيتناول الملف 
التفاوضي الاول قضية الحدود الدائمة 
سـعيا للتوصل الى حـل توافقي خلال 
تسـعة اشـهر اي قبـل انقضـاء فتـرة 
تعليـق اعمـال البناء في المسـتوطنات 
وسـتنطلق  اسـرائيل،  اعلنتهـا  التـي 
بعـد ذلك فـورا المفاوضات حـول ملفَي 

القدس واللاجئين .
«معاريـف»  صحيفـة  واضافـت 
سـيبعث  الامريكـي  الرئيـس  ان 
برسـائل تطمينـات لقيادتَـي الجانبين 
ان  كمـا  والفلسـطيني  الاسـرائيلي 
علـى  ضغوطهـا  سـتمارس  واشـنطن 

الجامعـة العربيـة لتدعـم المفاوضـات 
لتعزيز مكانة رئيس السـلطة الوطنية 

الفلسطينية محمود عباس .
ومـن جهته قلـل عبد ربه مـن اهمية 
ضمانـات  او  تطمينـات  رسـالة  ايـة 
امريكية للجانب الفلسطيني قائلا «اذا 
لم تستطع الادارة الامريكية ان تضمن 
وقف الاسـتيطان كيف ستضمن تنفيذ 
اي حل سياسـي يتـم الوصـول اليه»، 
مشـددا علـى ان القيـادة الفلسـطينية 
تطمينـات  لرسـالة  بحاجـة  ليسـت 
امريكيـة بقـدر مـا هـي بحاجـة لموقف 
امريكي واضح بشأن وقف الاستيطان 
الاسـرائيلي فـي الاراضـي المحتلة عام 
1967 بمـا فيهـا القـدس، مشـيرا الـى 
يعيـش  الاسـرائيلي  الاسـتيطان  ان 
حالة نشـاط لم يسـبق لهـا مثيل خلال 
هـذه الفترة التـي اعلنت فيهـا حكومة 

اسرائيل التجميد المؤقت للاستيطان.
من جهتـه اكد الرئيس الفلسـطيني 
لقـاء  عقـب  الاثنـين  عبـاس  محمـود 
مبارك في شرم الشـيخ على ان الموقف 
الفلسطيني المتعلق بالاستطان واضح 
منذ فتـرة طويلة وهو قف الاسـتيطان 

قبل العودة للمفاوضات مع اسرائيل.
واضاف في مؤتمر صحافي في مدينة 
شـرم الشـيخ: بخصـوص المفاوضات 
نحـن لا اعتـراض لنا عليهـا كعملية او 
على اللقاءات من حيث المبدا، ولا نضع 
شـروطا، ويجب ان تفهم هذه المسـالة 
جيـدا، ولكـن قلنـا ومـا زلنا نقـول انه 
في الوقت الذي يوقف فيه الاسـتيطان 
ويتم فيه الاعتراف بالمرجعية الدولية، 

نحن جاهـزون لاسـتئناف المفاوضات 
دون ادنى نقاش.

العمليـة  ان  الـى  عبـاس  واشـار 
السياسـية تصدرت جلسـة مباحثاته 
مع نظيره المصري، موضحا ان الجلسة 
تطرقـت الـى زيـارة وزيـر الخارجيـة 
المصـري احمـد ابـو الغيـط، ورئيـس 
جهـاز المخابـرات العامـة الوزيـر عمـر 
سليمان الى واشنطن، مضيفا: تداولنا 
فـي المواضيـع التـي يمكـن ان تبحـث 
دبلوماسـيتها  تجيـر  ومصـر  هنـاك، 
لصالح القضية الفلسطينية، وبالتالي 
جـزء كبير مـن مهمة الوزيريـن هو من 

اجل الملف الفلسطيني.
 وحـول الافكار التي تقدم بها رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو 
للرئيس مبارك الاسـبوع الماضي، وهل 
هـي افكار مشـجعة ويمكن مـن خلالها 
العـودة للمفاوضـات، اجـاب عباس» 
احسن شـيء ان نحكم على الامور بعد 
عـودة الوزيرين ابو الغيط وسـليمان 
مـن الولايـات المتحـدة الامريكية، لان 
الامور ستكون واضحة اكثر، وبالتالي 
شـيء  كل  ونعـرف  نجلـس  ان  يمكـن 
بالتفصيـل، ولا نريـد ان نحكـم علـى 

افكار ما زالت ضبابية حتى الآن».
وجـود  عـن  يتـردد  مـا  وحـول 
خطابات ضمانـات امريكية بخصوص 
المفاوضـات، قال الرئيس عباس» نحن 
نسـمع عن خطابات ضمانـات، وحتى 
الآن لـم نرهـا، ولا اعتقـد اننـا بحاجة 
الـى خطابـات ضمانـات، بـل بحاجـة 
فـي  للدخـول  واضحـة  ارضيـة  الـى 

في ظل الحديث عن خطة أمريكية للاتفاق على ترسيم الحدود خلال تسع أشهر يتبعها تفاوض على القدس واللاجئين
عباس يلتقي مبارك لبلورة رؤية عربية مشتركة ليحملها ابو الغيط وسليمان لواشنطن 

قبل طرح الادارة الامريكية اية مبادرة لتحريك عملية السلام وارسال جورج ميتشل للمنطقة

الرئيس المصري لدى اجتماعه مع نظيره الفلسطيني في شرم الشيخ

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
لم يسـتبعد مسـؤول رفيع في حركة 
فتـح عـودة حركتـه التـي دخلـت منـذ 
عقدين في مفاوضات سلام مع اسرائيل 
كخيـار  المسـلح»،  «الكفـاح  نهـج  الـى 
اخيـر، فـي ظـل تعثـر عملية التسـوية 

السياسية.
وقـال امين مقبـول امين سـر المجلس 
برلمـان  بمثابـة  (وهـو  لفتـح  الثـوري 
ان  المحليـة  «صفـا»  لوكالـة  الحركـة) 
المسـلح  الكفـاح  لنهـج  حركتـه  عـودة 
«يعـد خيـارا اخيـرا يمكن العـودة اليه 
علـى  الفلسـطيني  الوضـع  اسـتمر  اذا 
حالـه امـام التعنـت الاسـرائيلي وعدم 
اكتراث المجتمع الدولـي»، لكنه في ذات 

الوقـت اشـار الـى ان هذا الامـر يحتاج 
الـى «دراسـة مطولة وحسـابات دقيقة 

واجماع وطني».
واوضـح مقبـول ان الكفـاح المسـلح 
«ليس شعارا ولا نزوة وانما نهج يحتاج 
الـى دراسـة متأنيـة»، وذكـر المسـؤول 
الفتحـاوي ان حركتـه «لـم تتـرك يوما 
هـذا الخيار وانما تتأنى في العودة اليه 

حسب مصالح الشعب الفلسطيني».
يشار الى ان حركة فتح التي تأسست 
تؤمـن  كانـت   1965 العـام  مطلـع  فـي 
بالعمـل الفدائـي المسـلح، وشـنت عدة 
هجمات وخاضت معارك ضد اسـرائيل 
المناطـق  وداخـل  ولبنـان،  الاردن  فـي 
تراجعـت  الحركـة  لكـن  الفلسـطينية، 
عـن هذا النهـج، منذ دخولها فـي عملية 
التسـوية السياسية مع اسـرائيل التي 

توجت باتفاقية اوسلو للسلام.

لكـن في هـذه الاوقات دخلـت عملية 
التسوية في مأزق خطير، بعد ان تنكرت 
اسـرائيل لكل التعهدات السـابقة، وهو 
مـا دفـع بالرئيـس الفلسـطيني محمود 
عبـاس وهو ايضا زعيـم حركة فتح الى 
الاعـلان عـن عـدم ترشـحه لانتخابات 

الرئاسة الفلسطينية القادمة.
واكـد مقبـول ان مشـروع حركة فتح 
يعد «مشـروع تحـرر وطنـي»، وقال ان 
حركتـه «مـا تـزال تناضـل وتقـاوم في 
ظل الظـروف الصعبة وبكافة الاشـكال 

ومتمسكة بثوابتها».
ورأى ان تعثـر المفاوضـات «لا يعني 
فشـل المشـروع الوطنـي»، علـى اعتبار 
ان هـذا المشـروع متفق عليـه بالاجماع 
الدولـة  اقامـة  خـلال  مـن  الوطنـي 
وعاصمتهـا القـدس دون مسـتوطنات، 

وضمان حق العودة للاجئين.

مسؤول رفيع في فتح لا يستبعد عودة الحركة 
لـ«الكفاح المسلح» بسبب تعثر التسوية

رام الله ـ  غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:
اكد عـزام الاحمد عضو اللجنـة المركزية لحركة فتح 
مسـؤول ملف الحـوار مع حمـاس لـ»القـدس العربي» 
الاثنـين بأن مصر ابلغـت حركته بأنها ترفض مناقشـة 
اي طـرف فلسـطيني او السـماع منـه لاي شـيء قبـل 

توقيع ورقة المصالحة المصرية.
وقال الاحمد لـ»القدس العربي» «مصر ابلغتنا مرارا 
وتكـرارا بأنهـا لـن تناقش اي طرف فلسـطيني سـواء 
حماس او غيرها او السـماع لهم قبل التوقيع على ورقة 

المصالحة» التي اعدتها القاهرة.
وشـدد الاحمد في تصريحـات لـ»القـدس العربي» 
علـى ان تصريحات قـادة حماس حول قـرب الوصول 
للمصالحـة الفلسـطينية هـي «للاسـتهلاك الاعلامـي» 
وقال «كلامهم تكتيكات اعلامية»، مشـككا في مصداقية 
قـرب  حـول  الريـاض  فـي  مشـعل  خالـد  تصريحـات 

الوصول لتحقيق اتفاق المصالحة.
وكان مشـعل قـد قـال للصحافيين الاحد فـي اعقاب 
لقائـه مـع وزيـر الخارجيـة السـعودي الامير سـعود 
الفيصل في الرياض، قطعنا شوطا كبيرا في المفاوضات 
والحوارات الفلسـطينية - الفلسطينية التي جرت في 
القاهرة منذ مطلع العام الماضي واصبحنا في النهايات، 
هناك ملاحظات على الورقة المصرية خلاصتها انه نريد 
ان تكون الورقـة مطابقة لما توافقنا عليه مع الاخوة في 
فتح وبقية الفصائل ونحـن جاهزون عند ذلك للتوقيع 

عليها في القاهرة مع بقية الفصائل.
وقـال الاحمـد لـ»القـدس العربـي» «اذا هـو صـادق 
فليتوجه الى مصر للتوقيع على ورقة المصالحة»، مشيرا 
الـى انه بعد توقيـع الورقة من قبل حماس سـتبحث كل 

ملاحظاتها ومناقشتها.
وبشـأن اعـلان حمـاس الاثنـين موافقـة مصـر على 
مناقشـة ملاحظات حماس على ورقة المصالحة المصرية 
قـال الاحمد لـ»القـدس العربـي» «مصر موقفهـا واضح 
التوقيـع علـى ورقـة المصالحـة اولا ومن ثم المناقشـة»، 
ومضيفـا «مصـر ابلغتنـا بأنهـا لـن تسـمع مـن حمـاس 
وغيرهـا اي شـيء قبـل التوقيع علـى ورقـة المصالحة، 

البردويل: القاهرة وافقت على مناقشة ملاحظات الحركة الاسلامية على ورقة المصالحة 
الاحمد لـ«القدس العربي»: مصر ابلغتنا بأنها لن تسمع من حماس 

وغيرها اي شيء قبل التوقيع على ورقة المصالحة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

ان كنـت ممـن يعيشـون فـي فلسـطين 
قـد تسـمع قصصـا وحكايا ليسـت خرافية 
وليسـت مـن نسـج الخيـال بـل مـن واقع 
يعيشه الشـعب الفلسـطيني الرازح تحت 
نير الاحتلال الاسـرائيلي، الا ان معظم تلك 
القصـص تحمل في ثناياها أملا فلسـطينيا 
مـن اجـل اسـتمرار الحيـاة سـواء لشـاب 
او شـابة اصرا علـى الزواج رغـم ان حفلة 

الزفاف قد تتأخر اقامتها لـ 30 عاما.
وتلك ليسـت قصة من نسـج الخيال بل 
هي لاسير فلسـطيني في سجون الاحتلال 
عقـد قرانه علـى احـدى قريباته علـى أمل 
الخـروج فـي يـوم مـن الايـام من سـجون 
الاحتلال والعيش معها تحت سـقف واحد 

ان ظل من العمر بقية.
واوضحـت عائلة الاسـير فريـد الزامل 
مـن مدينة الخليـل جنوب الضفـة الغربية 
ان ابنها عقـد قرانه على احدى قريباته من 
خلـف قضبـان سـجون الاحتلال مـن اجل 
اعطاء حياته الامل بالخـروج يوما ما مهما 

طال ظلم السجان الاسرائيلي.
وقالت اللجنة الاعلامية للهيئة القيادية 
لاسـرى حركة حماس في سجون الاحتلال 
الاسرائيلي بمناسبة عقد قران الزامل على 
احدى قريباته «لم تكن الاسلاك والجدران 
حائلا امام الاسير زامل ليمضي حياته رغم 
ألـم السـجن فيتحـول الـى أمل»، مشـيدة 

بوالد خطيبة الاسير زامل.
واكدت مصـادر محلية بـأن موقف والد 
خطبيـة الزامـل مـن عقد قـران ابنتـه على 
شـاب محكوم 31 عاما في سجون الاحتلال 
ولم يمض منها الا 18 شـهرا هي رسـالة من 
الشـعب الفلسـطيني الى اسـراه بـان ذلك 

جزء يسـير من رد الجميل لهؤلاء الشـباب 
الذيـن يقضون زهرة شـبابهم في سـجون 
الاحتلال ثمنا لمقاومتهم للمحتل الاسرائيلي 

للوصول للحرية لكل الفلسطينيين.
ويحاول معظم الاسـرى الفلسـطينيين 
فـي سـجون الاحتـلال الاسـرائيلي بنـاء 
أمـل خـاص بكل منهـم للتغلب على قسـوة 
احكامهـم، فمنهـم مـن يواصـل تعليمه من 
خلف قضبان سـجون الاحتـلال ومنهم من 
يبـدأ بكتابـة القصـص، ومنهم من يشـغل 
نفسـه بقضايـا اخـرى ومنهـم مـن يحاول 
بنـاء حياة اخرى خارج سـجون الاحتلال 
ولـو حياة معنويـة مثل ما فعـل الزامل من 
الارتباط باحدى قريباتـه رغم انه محكوم 

بالسجن 31 عاما.
مـن  العديـد  الزامـل  سـبق  قـد  وكان 
الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال 
بالدخول للقفص الذهبـي مع وقف التنفيذ 
مثل الأسـير ابراهيم اغباريـة من الاراضي 

المحتلـة عـام 1948 الـذي عقـد قرانه خلال 
عـام 2008 علـى الأسـيرة منـى قعـدان من 

عرابة جنين.
وقد تم عقد القران وسط اجراءات أمنية 
اسـرائيلية مشـددة حيث حضر  الأسيران 
الـى مبنـى المحاكـم فـي مدينـة الناصـرة 
وبعـد انتظـار طـال أكثر من ثلاث سـاعات 
تم احضارهمـا معـا الـى المحكمة الشـرعية 
بالمدينة مقيدين بالسلاسـل بمرافقة قوات 

الاحتلال الاسرائيلي حيث عقد قرانهما. 
يقضـي  اغباريـة  ابراهيـم  أن  ويذكـر 
سـنة  و15  مـرات  ثـلاث  المؤبـد  السـجن 
اضافيـة فـي سـجون الاحتـلال، فـي حين 
كانت الأسـيرة قعدان معتقلة ادارية بتهمة 

الانتماء للجهاد الاسلامي.
وقبـل اغباريـة والزامل شـهدت محكمة 
عـام  اللـه  رام  شـمال  الشـرعية  بيرزيـت 
2007 عقـد قـران الاسـيرين نـزار و احلام 
التميمـي المحكومـين بالسـجن المؤبـد فـي 

سجون الاحتلال. وشهدت محكمة بيرزيت 
الشـرعية اجـراءات زواجهمـا بعـد اعطاء 
قرانهمـا  بعقـد  رسـميا  توكيـلا  والديهمـا 

ليصبحا زوجين مع وقف التنفيذ. 
وامضى الاسير نزار الذي يبلغ من العمر 
حاليـا 35 عامـا، فتـرة 16 عامـا مـن حكمه 
بالمؤبد والذي صدر بحقـه بعد اعتقاله في 
1993/11/9، فـي حـين أن الأسـيرة احـلام 
حكمهـا  مـن  سـنوات   7 أمضـت  التميمـي 
بالمؤبد سـت عشـرة مرة، وتتهم الاسـيرة 
الاردنيـة  الجنسـية  تحمـل  التـي  احـلام 
وكانت حرصت على ارتداء الزي الشـرعي 
بعيد اعتقالها بمساعدة الاستشهادي الذي 
فجر مقهى سبارو عام 2002 وأدى الى مقتل 

وجرح العشرات من الاسرائيليين. 
وتعتقـل قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي 
اكثر من 7500 اسـير فلسطيني معظمهم من 
فئة الشـباب اضافة للعشـرات من النساء 

والمئات من الاطفال. 

زواج فلسطيني مع وقف التنفيذ والزفاف بعد انقضاء 
محكومية العريس البالغة 31 سنة خلف قضبان الاحتلال 

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلنت اسـرائيل التي تفرض حصارا محكما على قطاع غزة يوم 
امس الاثنين عن اغلاقها بشـكل نهائي لاحد معابر القطاع التجارية 
المخصـص لنقل الوقـود، وابقت بذلك على معبريـن اخرين يعملان 
بشـكل جزئـي، فيما واصلـت مصر فتح معبـر رفح امام المسـافرين 

بشكل استثنائي.
وقال المهندس راشـد فتوح رئيس لجنة تنسيق ادخال البضائع 
لقطاع غزة ان السـلطات الاسـرائيلية ابلغت الجانب الفلسـطيني 
رسـميا صباح يوم امس اغلاق معبر الشجاعية «ناحل عوز» شرق 
مدينة غـزة المخصص لامـداد القطاع بالوقـود الصناعي المخصص 
لتشـغيل محطة توليـد الكهرباء، وغـاز الطهي، وكميـات محدودة 
من وقود السـيارات. واشار فتوح الى ان اسـرائيل ابلغت الجانب 
الفلسطيني ان معبر «نحال عوز» اغلق بشكل نهائي ولم يعد معبرا 

تجاريا.
وكانـت اسـرائيل اعلنت قبل اسـابيع انهـا نقلت عمليـة ادخال 
امدادات الوقود الى معبر كرم ابو سالم جنوب القطاع، لكن الجانب 

الفلسطيني اكد ان المعبر الذي اغلق امس يعمل بطاقة اكبر.
ولوحظ منذ فترة ظهور نقص شـديد في كميات غاز الطهي التي 
توردها اسـرائيل الـى قطاع غزة، بسـبب عمليات النقـل، ولا تزال 

هذه الازمة قائمة حتى اللحظة.
ووصف زياد الظاظا نائب رئيس الوزراء في الحكومة المقالة في 
غـزة قرار اغلاق المعبر بانه «ارهابي تعسـفي، يهـدف الاحتلال من 
ورائه لـ»سـحب ارادة الشـعب الفلسـطيني لاخضاعه ليكون مثل 

الآخرين».
واكـدت الحملـة الفلسـطينية الدوليـة لفـك الحصـار ان القرار 
الاسـرائيلي يعد «امعانا من قبل حكومة الاحتلال بفرض مزيدا من 
الاجراءات لتتشديد الحصار على شعبنا بالقطاع في اطار الاصرار 
علـى الاسـتمرار فـي سياسـة العقـاب الجماعـي المخالفـة للقانون 

الدولـي». واكـدت ان المعبر المغلق هـو الذي يتم مـن خلاله ادخال 
الوقود كمادة حيوية واستراتيجية.

مـن جهته رأى النائـب جمال الخضري رئيس اللجنة الشـعبية 
لمواجهـة الحصـار، في اعـلان الاحتـلال الاسـرائيلي اغـلاق معبر 
«ناحل عوز» بانه «امعان في الحصار ومزيد من التضييق والخناق 
والمعانـاة»، واكد فـي تصريح تلقـت «القدس العربي» نسـخة منه 
ان اغلاق المعبر «سـيضاعف حصـار المحاصرين، وسـيزيد معاناة 
المعذبـين لانه اجـراء عقابي لمليون ونصف المليـون يقطنون غزة»، 
واشـار الخضـري الـى ان اسـتبدال المعبـر بمعبـر كـرم ابو سـالم 
«سـيضيق الامر اكثر من ذي قبل لان كفاءة المعبر الاخير اقل بكثير 
مـن ناحل عوز المجهـز والمعد لمـرور الوقود»، ولفـت الخضري، الى 
ان الاحتلال يسـعى لدمـج معابر غزة التي تعمل بشـكل جزئي منذ 
تشديد الحصار قبل اربع سنوات في معبر واحد، بدلا من توسيعها. 
وبـين ان هذه الممارسـات ردا علـى المطالبات الدوليـة الداعية لفك 
حصار غزة، والتي تؤكد ان اسرائيل دولة فوق القانون، فهي تعمل 

ما تريد وقت ما تريد وكيفما تريد.
وشـدد رئيـس اللجنـة الشـعبية لمواجهـة الحصـار، ان الامـر 
يحتـاج وقفـة دوليـة وعربيـة واسـلامية حقيقـة، بالعمـل وليس 

بالتصريحات.
الى ذلك ذكر المسـؤول الفلسطيني فتوح ان اسرائيل قررت فتح 
معبري كرم ابو سـالم، والمنطار (كارني) لادخال 70 شاحنة محملة 
بالمساعدات والسلع للقطاعين التجاري والزراعي، اضافة الى ضح 
كميات مـن الوقود الصناعـي وغاز الطهي من المعبـر الاول، اضافة 

لنحو 100 شاحنة محملة بالقمح والاعلاف من المعبر الثاني.
واوضح فتوح انه بموجب عملية الفتح سـمحت اسرائيل ايضا 
بتصديـر كميات من محصول الفراولة من قطاع غزة الى اوروبا من 

خلال معبر كرم ابو سالم.
يشار الى ان اسـرائيل تفرض منذ عامين ونصف حصارا محكما 
على غزة تمنع بموجبه ادخال اصناف كثيرة من السلع اهمها المواد 
الخام، مما ضاعف من مأساة السكان الغزيين، وزاد من معدل الفقر 
والبطالـة، وتتحـدث وزارة الصحة عن نقص حاد فـي الادوية من 

مخازنها.

مواصلة عملية فتح معبر رفح استثنائيا لليوم الثاني على التوالي

السلطات الاسرائيلية تعلن رسميا اغلاق 
احد معابر قطاع غزة المحاصر بشكل نهائي

فلسطينيون واجانب يشاركون في تظاهرة امام سجن عوفر الاسرائيلي في بلدة بيتونيا قرب رام الله للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين

المفاوضات.
وردا علـى سـؤال للصحافيين حول 
الحـوار  مـن  حمـاس  لموقـف  تقييمـه 
نحـن  عبـاس:  قـال  الفلسـطيني، 
وقعنا علـى الورقة المصريـة، وقبل ان 
نوقـع اطلعـت عليهـا حمـاس وابـدت 

اسـتعدادها لقبول هـذه الورقة، وبعد 
الآن  التوقيـع،  حمـاس  رفضـت  ذلـك 
تأتـي  ان  الحركـة  هـذه  مـن  مطلـوب 
اقـل،  ولا  اكثـر  لا  للتوقيـع  للقاهـرة 
وبعدمـا توقع على هـذه الورقة نذهب 
مباشـرة الـى تطبيـق الوثيقـة، واهم 

بنـد فيها وهو الانتخابات التشـريعية 
والرئاسية. 

وغـادر عباس شـرم الشـيخ الاثنين 
متوجهـا لقطـر رئيسـة القمـة العربية 
للتباحث مع الاميـر القطري التحركات 
العربية لبلـورة موقف عربي مشـترك 

من اي تحرك امريكي على عملية السلام 
مـع اسـرائيل وفـق مـا اكدتـه مصـادر 
عبـاس  ان  الـى  اشـارت  فلسـطينية 
سـيتوجه بعد الدوحة للكويت ومن ثم 
الى تركيـا مختتما بها جولتـه الحالية 

لحشد الدعم للموقف الفلسطيني.

ونحن في فتح لا جديد لدينا وعندما تبلغنا مصر بشيء 
جديد سنعلن موقفنا منه في حينه».

وكان الدكتور صـلاح البردويل احد قادة حماس في 
قطـاع غزة صـرح الاثنين بأن مصر وافقت على مناقشـة 
مقترحـات حركـة حماس علـى ورقة المصالحـة من اجل 

تحقيق اختراق في هذا الملف.
«حمـاس»  حركـة  فـي  القيـادي  البردويـل  وقـال 
والناطق باسـم كتلتها البرلمانية في المجلس التشـريعي 

الفلسـطيني فـي تصريـح لـ»وكالـة قدس نـت للأنباء» 
الاثنـين: «إن حماس أوضحـت ملاحظاتها علـى الورقة 
المصرية، كون الفترة الماضية كانت فترة ممانعة من قبل 
مصر لفتح الورقة وتشـجيع حركة فتـح لذلك، لكن الآن 

يوجد آلية لنقاش ذلك».
الآونـة  فـي  لقـاء  هنـاك  «كان  البردويـل:  وأضـاف 
الأخيـرة جمـع حركة حماس مـع المصريين علـى هامش 
زيارة عدد من قادة الحركة إلى دمشـق، ونوقشت معهم 

قضيـة إمكانيـة إيجاد مخـارج بخصوص هـذه القضية 
بحيـث لا تحرج أحدا، ومناقشـة ملاحظات حماس لأنها 

ملاحظات جوهرية».
وتابع «من حيث المبدأ لم يعارض الإخوة المصريون، 
والآن تبقـى الآليـات لإجـراء هـذه التعديـلات والأخـذ 
بالملاحظـات «. وفـي ختـام تصريحـه أبـدى البردويـل 
تفـاؤلا وأمـلا كبيرين أن تكـون هناك مصالحـة حقيقية 

قريبة بين أبناء الشعب الفلسطيني.

■ غزة  ـ د ب ا: قالت وزارة الاســرى في 
الحكومة الفلســطينية المقالــة امس الاثنين 
ان اســرائيل تواصل احتجاز ثمانية اسرى 
مــن قطــاع غزة وفــق قانــون «المقاتــل غير 

الشرعي». 
وذكــرت الــوزارة ، في بيــان صحافي، 
ان «هــذا القانــون لا يخضــع لاي قوانــين 
معروفــة» مؤكــدة انه «انتهاك لــكل مبادئ 
حقوق الانســان وتلاعب بمصير ومستقبل 
نفســيته  لتحطيــم  الفلســطيني  الاســير 

واضعــاف ارادتــه والتأثير علــى معنويات 
ذويه». 

واشارت الى ان الســلطات الاسرائيلية 
اطلقــت مؤخرا اســيرا من غزة بعــد انتهاء 
فترة محكوميته البالغة ســت سنوات تحت 
القانــون المذكــور، معتبرة اطلاق ســراحه 
«يؤكــد بان احتجاز هؤلاء الاســرى هو امر 

سياسي ومزاجي من الاحتلال». 
وذكرت ان تلك الســلطات تخضع اثنين 
مــن الاســرى الثمانيــة لتجديــد الاعتقــال 

بشــكل تلقائي كلما انتهت فترة احتجازهم 
لستة شــهور الى جانب اســير ثالث اعتقل 
قطــاع  علــى  الاســرائيلية  الحــرب  خــلال 
غــزة قبل عــام.  وجددت الــوزارة مطالبتها 
بضرورة اغــلاق هذا الملف واطلاق ســراح 
الاســرى «لان اســتمرار احتجازهــم بهــذا 
الشــكل مخالــف بشــكل صريــح لمبــادئ 
المواثيــق الدوليــة لاســيما اتفاقيــة جنيف 
الثالثــة والرابعــة بشــان حمايــة الســكان 

المدنيين في زمن الحرب». 

اسرائيل تحتجز ثمانية اسرى 
من غزة وفق قانون «المقاتل غير الشرعي» 

■ القاهـرة ـ  د ب ا: رحـب المتحـدث الرسـمي 
باسـم وزارة الخارجية المصرية بدخول السـفينة 
الى ميناء العريش التي تقل الجزء الاكبر من قافلة 
المساعدات «شريان الحياة 3 « تمهيدا لادخالها الى 

قطاع غزة. 
الـذي  الاعلامـي  الصخـب  ان  المتحـدث  وقـال 
ميز مسـار القافلـة وقع لانها لم تمتثـل للاجراءات 

المطلوبـة منهـا مـن البدايـة مـن جانب السـلطات 
المصرية، مشيرا الى ان مصر ظلت على مدار الفترة 
الماضيـة متمسـكة بترحيبهـا بدخـول القافلة عبر 
اراضيهـا الى قطاع غزة مع التشـديد على ضرورة 
ان يتـم ذلـك مـن خـلال الاجـراءات التـي اقرتهـا 
الاجهـزة المعنيـة المصرية وفي اطـار تنظيم دخول 
ومرور قوافل المساعدات الى قطاع غزة عبر مصر. 

الصحفيـة  الكتابـات  بعـض  ان  الـى  واشـار 
والتغطيات والتعليقات الاعلامية بدت خلال الايام 
الاخيرة وكانهـا لا تمانع اطلاقا فـي قيام مجموعة 
مـن الاجانب بفـرض كلمتهم على الدولـة المصرية 
تحت دعاوي مسـاعدة الاشـقاء الفلسـطينيين في 

غزة. 
واضاف ان مساعدة الفلسطينيين على اهميتها 

لا يجـب ان تتعـارض باي شـكل مع احتـرام كلمة 
واجـراءات الدولة المصرية وعدم تحديها تحت اي 

ظرف او حجة. 
واكد المتحدث الرسـمي ان اية قوافل مساعدات 
تطلـب الدخول الى قطاع غـزة عن طريق الاراضي 
المصرية هي محل ترحيب من مصر شريطة الالتزام 

بما وضعته مصر من آليات. 

مصر ترحب بوصول قافلة مساعدات «شريان الحياة 3» الى اراضيها
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

تواصـل الدولـة العبريـة قـرع طبول 
الاسـلامية  الجمهوريـة  ضـدّ  الحـرب 
وحركـة  لبنـان  سـورية،  الايرانيـة، 
حماس في فلسـطين، وللتدليل على ذلك، 
يكثـف المسـتوى الامني الاسـرائيلي من 
العبريـة  الاعـلام  لوسـائل  التسـريبات 
حول قوة الجيش الاسـرائيلي، واللافت 
انّ الرقابة العسـكرية في الدولة العبرية 
بدأت تسـمح بنشـر معلومات عن تعاظم 
قوة اسرائيل العسـكرية، على الرغم من 
انّ هـذه المعلومـات قـد تؤثـر سـلبا على 
واسـتعدادها  اسـرائيل  اسـتراتيجية 

للضربة القادمة.
المشـهور،  العسـكري  المحلـل  ونشـر 
صحيفـة  موقـع  فـي  يشـاي،  بـن  رون 
الانترنـت  «يديعـوت احرونـوت» علـى 
مقـالا كشـف فيـه النقـاب عـن اجتمـاع 
رئيـس  بمشـاركة  مؤخـرا  عقـد  سـري 
الـوزراء بنيامـين نتنياهو والـوزراء في 
حكومته، حيث اسـتمعوا الى شرح واف 
من كبـار جنـرالات الجيش الاسـرائيلي 
عن الاسـتعدادات للحرب القادمة، وكان 
مـن ابـرز الجنـرالات، غابي اشـكنازي، 
رئيـس هيئة الاركان العامة، مشـيرا الى 
انّ الاجتمـاع عقـد فـي مقـر الجيـش في 
تـل ابيب الـذي يسـمى (الكريـاه)، وهو 
من اكثـر المواقـع الاسـرائيلية تحصينا، 
وغنـي عن الذكر في هذه العجالة التاكيد 
علـى انّ المحلـل بن يشـاي، مرتبـط جدا 
بالمنظومـة العسـكرية الاسـرائيلية منـذ 
عشـرات السـنين، وقد وصـف الاجتماع 
السـري بانّه كان غير مسبوق، حيث قام 
الجنرالات بعرض الاسـتراتيجية وطرق 

القتـال والخطط التنفيذيـة التي وضعها 
الجيـش لمواجهة وصـد اي عـدوان على 

اسرائيل، قائم او محتمل.
وتابع المحلل الاسرائيلي قائلا انّ احد 
الـوزراء، الذي لذع من الفشـل في حرب 
لبنـان الثانيـة وجّـه سـؤالا للجنرالات 
حـول اسـتعداد الجيش لتنفيـذ الخطط 
حتـى اذا وقـع سـيناريو متطـرف جـدا، 
وكان الـرد من قـادة الجيـش بالايجاب، 
بتقـديم  سـنقوم  وضعيـة،  كل  فـي 
التوصيـات للمسـتوى السياسـي، قـال 
القـادة العسـكريون، وما عليكـم انتم الا 
ان تختـاروا التوصيـة، ونحـن سـنقوم 
بتنفيذها على احسـن وجه، ولفت المحلل 
الـى انّ تصريحـا من هـذا القبيـل من فم 
قادة الجيش يحمل فـي طياته الكثير من 
المخاطر، وانّه بمثابة سـند للدفع، ولكنّه 
اكـد، نقلا عن مصـادر عسـكرية، وصفها 
لـولا  انّـه  قولهـا  للغايـة،  رفيعـة  بأنّهـا 
تأكد القائـد الذي ادلى بهـذه الاقوال من 
المعطيـات التي امامه، لمـا كان ادلى بهذه 
الاقوال التـي تعتمد علـى اربعة مصادر: 
التهديـدات  حـول  العسـكري  التقريـر 
والاهـداف التي سـيعالجها الجيش الان 
وفـي المسـتقبل، ثانيا: معلومـات مؤكدة 
عن قوة الجيش الاسـرائيلي مـن ناحية 
افـراد  ناحيـة  ومـن  العسـكرية  القـوة 
المهـام،  لتنفيـذ  واسـتعدادهم  الجيـش 
ثالثـا: الامتحانـات التـي اجريـت حول 
جاهزيـة الجيش منـذ ان وضعـت حرب 
لبنـان الثانيـة اوزارها، والتي شـاركت 
فيها جميع وحدات الجيش الاسـرائيلي، 
بما في ذلـك قوات الاحتيـاط، برا وبحرا 

وجوا.
رابعا: استطلاعات داخلية في الجيش 
والتـي شـملت جميـع الوحـدات واكدت 
على انّ الجيش الاسـرائيلي قادر وجاهز 

للحـرب القادمة، ورأى المحلل بن يشـاي 
انّـه اسـتنادا لهـذه المعطيات، فـانّ قادة 
الجيـش الاسـرائيلي باتـوا علـى قناعة 
تامـة بـانّ عمليـة اسـتخلاص العبر من 
الفشـل في لبنان قد انتهت، وانّ الجيش 
الاسـرائيلي يتواجـد اليـوم في احسـن 
حالـة من ناحيـة الاسـتعداد والجاهزية 
والقدرة على الولوج في الحرب القادمة، 
وذلك للمرة الاولى منذ بداية العقد الاول 
من القرن الواحد والعشـرين، وزاد قائلا 
انّ ذلـك يعنـي انّ قيـادة الجيـش قادرة 
علـى اعطـاء ايّ رد من الناحيـة الجوية 
والبريـة والبحريـة، علـى كل هجوم من 
سـورية، لبنان، غزة ومن ايران، مشددا 
علـى انّ الجيـش الاسـرائيلي قـادر على 
صـد عدوان مـن كل طـرف مـن الاطراف 
التي ذكرت او من جميع الاطراف سوية.

واشـار المحلل الى انّ تقديرات الجيش 
الاسـرائيلي تؤكد انّه في حال قيام سلاح 
الجـو الاسـرائيلي والامريكـي بالهجـوم 
علـى المنشـآت النوويـة الايرانيـة، فـانّ 
العمـق الاسـرائيلي سـيتعرض لكميـات 
كبيـرة من الصواريخ والقذائف، سـتصل 
الـى الالاف وتغطـي جميع انحـاء الدولة 
العبريـة، ولكـن بمـوازاة ذلـك، شـددت 
المصـادر الامنيـة فـي تـل ابيـب، علـى انّ 
الجيـش الاسـرائيلي قادر علـى وقف هذا 
الهجـوم المضـاد في فتـرة زمنيـة قصيرة 
نسـبيا، كمـا قالـت المصـادر انّ الجيـش 
الاسرائيلي مسـتعد وما زال يتدرب ايضا 
لاحباط البرنامج النووي الايراني قبل ان 
يكـون الايرانيون قد وصلـوا الى نهايته، 
وشـددت المصادر الامنية عالية المسـتوى 
ايضـا علـى انّ سـلاح الجـو الاسـرائيلي 
هو الذي يعتمد عليـه صنّاع القرار في تل 
ابيـب، لافتـةً الى انّـه مـا زال متقدما على 

جميع الجيوش العربية مجتمعة.

خلال اجتماع سري في تل ابيب بين الوزراء 
وقادة المستوى الامني: اسرائيل تؤكد جاهزيتها 
وقدرتها على صدّ اي عدوان وتلمح لضرب ايران

بيروت ـ «القدس العربي»

 من سعد الياس:

يعقد مجلس الوزراء اليوم جلسته الاولى 
لهذا العام في الســراي الحكومي برئاســة 
رئيس الحكومة ســعد الحريــري وذلك بدلا 
من يــوم غــد لمصادفته يــوم عطلة رســمية 
في عيد الميــلاد لدى الطائفة الارثوذكســية 
الارمنيــة. ولن يتناول مجلــس الوزراء ملف 
التعيينــات الادارية بســبب الخلافات حول 
ســلة التعيينــات الامنيــة التي اعطيــت لها 
الافضلية. وفي المعلومات ان رئيس مجلس 
النــواب نبيه بري رفض البحث في موضوع 
التعيينــات الامنيــة الا اذا تم اعتبارها ســلة 
واحدة بحيث تشــمل التغييــرات مدير عام 
قــوى الامــن الداخلــي اللواء اشــرف ريفي 
والمديــر العــام للامــن العــام اللــواء وفيق 

جزيني والا سيبقى القديم على قدمه. 
واعاد رئيس الجمهورية العماد ميشــال 
ســليمان التأكيد امس على وجــوب اعتماد 
الكفــاءة معيــارا فــي التعيينــات الاداريــة 
والســعي لاجرائهــا من داخــل الادارة وفق 
الية يتم اعتمادها وابعادها عن المحاصصة.

ويأتي هذا الموقف الرئاسي فيما تستعد 
القوى السياسية لخوض معركة التعيينات 
الادارية حول 79 وظيفة قيادية في الادارات 
العامة والاجهزة الرقابية وســط اســتمرار 
الغمــوض حــول الاليــة التي ســتعتمد في 

الاختيار.
وقال الرئيــس نبيه بري انه «يجب انجاز 
التعيينــات الاداريــة في اقــرب وقت ممكن 
لان هنــاك شــغورا في حوالــى 47 في المائة 

من المراكــز داخل الادارة، عــدا عن ان هناك 
مجالــس ومؤسســات عامــة انتهــت مــدة 
ولايتها، وهذا الوضع الشاذ يجب الا يستمر 
لانه ينعكس سلبا على انتاجية الدولة وعلى 

علاقتها مع المواطن».
واوضــح انــه «ينتظر ما ســيطرحه عليه 
الاخــرون حــول اليــة التعيــين ليبنــى على 
الشــيء مقتضــاه»، كاشــفا عــن انــه «في 
حال ســئل من المعنيــين عن رايه فــي الالية 
فهــو ســيقترح تشــكيل هيئــة مســتقلة من 
خمسة او ستة قضاة مشهود لهم بالكفاءة 
والنزاهــة، ولا مانع في ان تكون هذه الهيئة 
غير طائفية في تركيبتها، على ان تحال اليها 
كل طلبات الراغبين في الترشح الى وظائف 
الفئة الاولــى، لتتولى دراســتها ومقارنتها 
مــع معاييــر التوظيف فــي المركــز المطلوب 
ملــؤه، بعدما يكون قد جرى على المســتوى 
السياسي تحديد التوزيع الطائفي والمذهبي 
للمناصــب الاداريــة بمــا يحفــظ التــوازن، 
وبعــد ذلــك تختــار الهيئــة مــن هــو الفائز 
الاول والثانــي والثالث، ثم ترفع الاســماء 
الى مجلــس الوزراء لينتقي من بينها اســما 
واحــدا، حتــى لا يقــال ان الهيئــة صادرت 
صلاحيــة الحكومــة فــي التعيــين، على ان 
يكــون هناك ما يشــبه الاتفــاق الضمني او 
التواطــؤ الضمنــي علــى ان يختــار مجلس 
الوزراء المرشــح الذي يحتــل المرتبة الاولى 

وفق تصنيف هيئة القضاة».
ونبه بري الى انه «في حال عدم التوصل 
الــى الية علميــة لاجــراء التعيينــات، «فانا 
اتوقــع حصول مذبحــة عندما يبــدا البحث 
الجدي في الاســماء، وعندها سيكتشــفون 
اهميــة دعوتــي الى المباشــرة في تشــكيل 

الهيئة الوطنية العليــا المولجة بدرس كيفية 
الغاء الطائفية السياسية».

انــه «ســيكون مــن اوائــل  واكــد بــري 
المســتفيدين مــن اعتماد الكفــاءة في تعيين 
الموظفــين، «لان ذلــك يعفينــي مــن احــراج 
الاختيــار من بين الاســماء المحســوبة علي 
او علــى حركة امل»، واضاف «انا من اشــد 
المتحمســين لاعتماد الية موضوعية، اما اذا 
رفضــوا هــذا الطرح واصــروا علــى مقاربة 
المســالة مــن زاوية تقاســم الحصــص فانا 
اريــد حصتي». واوضح انه «ســأل الرئيس 
ســعد الحريري خــلال لقائه الاخيــر به في 
مقــر مجلس النــواب عمــا اذا كان هناك من 
جديد بشــأن التعيينــات، فأجابــه بانه يتم 
البحث فــي امكانيــة ايجاد اليــة تجمع بين 
معيــار الكفــاءة بعيدا عن الواســطات وبين 
دور مجلس الوزراء في التعيين». واكد بري 
انــه يؤيد اعتماد مبدا المداورة في الوظائف، 
ولكنه رفض ان تشمل القائد الحالي للجيش 

لانه الشخص المناسب في المكان المناسب.
من جهتــه، قال النائب وليــد جنبلاط «لا 
مهرب فــي نهاية المطاف من المحاصصة في 
التعيينــات، وهــذه قاعدة يفرضهــا النظام 
الطائفــي، ولكــن اعتقــد انه يمكــن التوفيق 
بين كــون المحاصصة شــرا لا بــد منه وبين 
الحفاظ على معيار الكفــاءة عند الاختيار». 
وردا على ســؤال عمــا اذا كانت لــه مطالب 
محــددة علــى مســتوى التعيينــات، اجاب 
ضاحكا «حين يتصالــح الكبار نصبح نحن 
كســمك «الجربيدي» الــذي يصطادونه في 

جل البحر».
المســتوى  «علــى  جنبــلاط  واضــاف 
الداخلــي، فاننــا نامل ان تســرع الحكومة 

الخلاف على التعيينات يؤخر طرحها على مجلس الوزراء

بري يتخوّف من «مذبحة».. ويشترط آلية والا المحاصصة
جنبلاط مع التوافق على الكفاءات كي لا نصبح «سمك جربيدي» في البحر

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
كشفت مصادر اسـرائيلية وصفت بانّها رفيعة 
امـس الاثنـين النقـاب عـن انّ صنّـاع القـرار فـي 
الدولـة العبريـة قلقون من صفقات الاسـلحة بين 

واشنطن وعدد من الدول العربية.
وفـي هذا السـياق، قالـت صحيفـة «هآرتس» 
قامـت  الامريكيـة  الادارة  انّ  امـس  العبريـة 
بالتوقيـع علـى سلسـلة مـن صفقـات الاسـلحة 
الواسـعة النطـاق مـع عـدد مـن الـدول العربية، 
والتـي بموجبها تقـوم الولايات المتحـدة بتزويد 
مصـر والسـعودية والاردن والامـارات بوسـائل 
قتاليـة متطـورة كثيـرة، مثـل صواريـخ مضادة 
للسـفن وصواريخ مضادة للدبابات وقنابل ذكية 
وقنابـل خارقة للتحصينات، وعلـى الرغم من انّ 
هـذه الصفقات تاتـي بهدف تعزيز قوة ما يسـمى 
بمحور الاعتدال في العالـم العربي، ورغم القيود 
التـي فرضتهـا الولايـات المتحدة على اسـتخدام 
هذه الاسـلحة، الا انها اثارت مخاوف المسـؤولين 

الاسرائيليين.
قدّمـت  الامريكيـة  الدفـاع  وزارة  ان  يذكـر 
تقريـرا للكونغـرس في كانـون الاول (ديسـمبر) 
الماضي حـول عدد من صفقات الاسـلحة، وطلبت 
التنفيـذ.  الـى حيـز  المصادقـة عليهـا لاخراجهـا 
وكان موقـع خـاص بالبنتاغون قد نشـر تفاصيل 
الدفـاع،  وزارة  وصفتهـا  التـي  الصفقـات  هـذه 
فـي تقريرهـا الى الكونغـرس، بأنها لـن تغير من 
الميزان العسـكري في المنطقة. وبحسـب المراسـل 
السياسـي لصحيفة «هآرتس»، بـاراك رافيد، فقد 

قالت مصادر اسـرائيلية انّ بيع الولايات المتحدة 
الاسلحة للدول العربية المعتدلة يثير قلق الاجهزة 
الامنية منذ فترة ولاية الرئيس الامريكي السـابق 

جورج بوش.
واشـارت الصحيفة العبرية الـى انّ الولايات 
المتحدة الامريكية تزعم انّها تقوم بتزويد السلاح 
لمصـر والسـعودية ودول عربية اخـرى وذلك في 
اطار تعزيز ما يسمى بـالمحور الاعتدال في الشرق 
الاوسط من ناحية، ومن ناحية اخرى بهدف ردع 

الجمهورية الاسلامية الايرانية.
وسـاقت الصحيفة العبرية نقلا عن مسؤولين 
اسـرائيليين وجهـات امريكيـة، قائلـة انّ صنّـاع 
القرار في واشـنطن قاموا بابـلاغ الدولة العبرية 
في كل ما يتعلق بقضية صفقات الاسـلحة. علاوة 
على ذلك، اشـارت وزارة الدفاع الامريكية في هذا 
السـياق الى انّه منـذ ان تولى الرئيـس الامريكي 
الحالـي، بـاراك اوبامـا، الرئاسـة لـم يتـم تنفيذ 

صفقات اسلحة مماثلة مع اسرائيل.
وقالـت الصحيفـة العبريـة ايضـا، نقـلا عـن 
المسـؤولين الاسـرائيليين والامريكيـين عينهم انّ  
احـدى الصفقـات كانـت مع مصـر، تضمنـت بيع 
اسـلحة بقيمة 145 مليون دولار مقابل 4 بطاريات 
مـن  للسـفن  مضـادة  صاروخـا)   20) صواريـخ 
طـراز (هرفـون2). والحديـث هنـا عـن صواريخ 
متطـورة ودقيقة قـادرة على التغلـب على اجهزة 
التشـويش والحـرب الالكترونيـة، بالاضافة الى 
ذلـك، تتسـلم مصر مـن الولايات المتحدة 4 سـفن 
صواريخ سـريعة تصـل قيمتهـا الى مليـار و290 

مليون دولار.
وبحسـب الادارة الامريكية فان تزويد سـلاح 
البحريـة المصريـة بهـذه الاسـلحة يأتـي بسـبب 
الحاجـة المصريـة للدفـاع عـن قنـاة السـويس. 

الصحيفـة  زادت  اعـلاه،  ذكـر  مـا  الـى  مضافـا 
الاسـرائيلية قائلة انّ الولايات المتحدة الامريكية 
قامت باجراء صفقة اخرى لتزويد سلاح الطيران 
المصري بــ 450 صاروخـا مضادا للدبابـات، يتم 
تركيبهـا علـى مروحيـات مـن طـراز (اباتشـي). 
وجـاء في هذا السـياق ان مصر بحاجـة الى هذه 
الصواريخ للدفاع عن حدودها. وفي الوقت نفسه 
تتضمـن صفقات الاسـلحة قيودا على اسـتخدام 

هذه الصواريخ.
انّ  الـى  ايضـا  العبريـة  الصحيفـة  واشـارت 
الولايـات المتحـدة تنـوي ايضـا بيـع مصـر 156 
محـركا لطائرات قتالية من طـراز (اف 16)، وذلك 
في اطار صفقة تصـل قيمتها الى 750 مليار دولار. 
وتأتـي هـذه الصفقة فـي اعقاب صفقـة اخرى تم 
التوقيع عليها في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، 
تحصـل مصـر بموجبها علـى 24 طائرة مـن طراز 
(اف 16) مـن نـوع (C) وD) ) مـع عتـاد للحرب 
الالكترونيـة بقيمة وصلت الـى 3 مليارات دولار. 
علمـا ان الحديـث هـو عن طائـرة من طـراز قديم 
بالمقارنـة مع تلك التـي تزودها الولايـات المتحدة 

لاسرائيل.
وقالـت الصحيفـة ايضـا انّـه في اطـار صفقة 
مـع  المتحـدة  الولايـات  وقعتهـا  كبيـرة  اخـرى 
السـعودية، فسـوف يتم تزويد الاخيـرة بـ 2742 
صاروخـا مضـادا للدبابـات مـن طـراز (تـاو 2). 
والحديـث هنا عـن صواريخ متطـورة، موجودة 
ايضـا لـدى اسـرائيل، وهي قـادرة علـى اختراق 
دروع غالبيـة الدبابـات الموجودة اليـوم. وتصل 
قيمة هذه الصفقة الى 177 مليون دولار. وبحسب 
تقريـر وزارة الدفـاع الامريكيـة للكونغـرس فان 
هذه الصواريخ تأتي بهـدف ردع ايران، والحرب 

على عناصر القاعدة في اليمن والسعودية. 

تل ابيب قلقة جدا بسبب صفقات الاسلحة الامريكية 
مع السعودية ومصر والاردن والامارات على الرغم 

من انّها تهدف الى تعزيز قوة الاعتدال العربي وردع ايران

عمان ـ «القدس العربي»

من بسام البدارين:

المتضررون مـن تطبيقات مدونة السـلوك 
الاعلاميـة التـي اصدرتها الحكومـة الاردنية 
خـلال  انقسـموا  الحـال  بطبيعـة  قلـة  وهـم 

الاسبوع الاخير الى فئتين.
الاولـى لجـأت للهـدوء التـام والتعاطـي 
الايجابي مـع النتائج وقبولهـا الى حد كبير، 
فيمـا مالت الفئـة الثانية للتصعيـد وتحديدا 
ضـد وزيـر الاتصال والاعـلام الدكتـور نبيل 
المتحمـس  بالسـعي  الآن  المتهـم  الشـريف 
وبانتاجهـا  السـلوكية  المدونـة  لتطبيقـات 
اصـلا رغـم انه يقـول بأنـه الرجل المسـؤول 
فـي الحكومة فقط عن تطبيـق ما قرره رئيس 

ومجلس الوزراء.
الايـام  خـلال  جلـس  الشـريف  والوزيـر 
القليلة الماضية في عين الحدث وبؤرة المشـهد 
متهما ومطاردا مـن قبل من تلحق المدونة بهم 
ضـررا ووصـل بـه الامر الـى محطـة القضاء 
شـاكيا بعـد جرعـة اعتـداء شـخصية طالته 

وعائلته.
والبـلاد بالتالي تمتليء حتى اليوم بجدل 
المدونة السلوكية التي كان قوامها ثلاث لاءات 
شـهيرة وحكومية للاشـتراكات في الصحف 

وللاعلانات ولتعيينات الصحافيين.
 وهـذا الجدل يضع حكومة الرئيس سـمير 
الرفاعـي بين خيـارات ضيقـة للغايـة فهدف 
الاعتراضات علـى المدونة السـلوكية وهدف 
التصعيـدات التي تحـاول اسـتضعاف وزير 
الاتصال هـو دفع الرئيـس الرفاعي بوضوح 
للتخلي عن المدونة السلوكية والتراجع عنها 
عبـر تكثيف الهجـوم علـى الوزير الشـريف 
حصريا على امل ان يرتدع رئيسه وعبر لعبة 
اردنية بامتياز قوامها امتداح الرئيس ونهش 

الوزير.
الحيلـة  هـذه  بـأن  مبكـرا  القـول  يمكـن   
بالصحافـة  خبيـر  رئيـس  علـى  تنطـوي  لا 
والصحافيـين مـن وزن الرفاعي لكـن ثمة من 
يـرى بـين السياسـيين والاعلاميـين الخبراء 
الآن بـأن الهجمـات المتواصلـة علـى قرارات 
الحكومـة بالسـياق لـن تهـدا قبـل ان يطوي 
الرفاعـي الصفحـة ويتراجـع عنهـا نهائيا او 
يدخـل فـي تسـويات ذات طابـع فـردي تحل 

مشكلة المتضررين الاكثر ازعاجا.
واذا حصل ذلك في اي لحظة من اللحظات 
تكـون وزارة الرفاعـي قـد وقعـت بالمحظـور 
الاخطر على مسـتقبلها وبرنامجها فاسـقاط 
مدونتهـا للسـلوك الاعلامـي عبـر مجموعـة 
محـدودة مـن المشاكسـين المتضرريـن الذين 
دعمـت الحكومـات المتعاقبـة اغلبهـم يعنـي 

سياسـية  مشـاريع  اي  تمريـر  صعوبـة 
واقتصاديـة اخـرى مهمـة واكثـر حساسـية 
فالبلاد تعيش الآن حالة استعراض لعضلات 
بعض المسـتويات الاعلامية واسـتقواء على 

حلقات وزارية محددة في تجربة الرفاعي.
الرفاعـي  وزارة  ان  القـول  يمكـن  وعليـه 
ستسقط في اول وابسط اختيار اذا ما فتحت 
بـاب الاحتـواء والمجامـلات للمعترضين على 
مدونتها الاعلامية وسترسـل رسـالة سـلبية 

عن قوتها اذا ما حصل ذلك.
ولعـل تلـك هي الحلقـة الاكثـر احراجا في 
الاعلامـي  الوسـطين  يجتـاح  الـذي  الجـدل 
والسياسـي الآن وهي نفسـها الحلقة التي قد 
تدفـع رئيس الوزراء للتشـدد بصـرف النظر 
عن عدالة ومضمـون بنود المدونة واجراءات 
الجسـم  عمومـا  بهـا  رحـب  التـي  الحكومـة 
الصحافي والتي لا يمكـن اخلاقيا الاعتراض 
عليها خصوصا اذا ما طبقت في اطار الحفاظ 

على الدور الوطني للمؤسسات الصحافية.
كان  اذا  مـا  الآن  حتـى  يـدري  احـد  ولا 
الرفاعـي بصـدد التنـاول واحتواء المشـهد؟ 
ام بصـدد مقاومة التنـازلات واظهار صعوبة 
كسـر شـوكة طاقمه الـوزاري فالرجل رفض 
علنـا مطالبات الاعلام بتنحيـة وزير الزراعة 
سـعيد المصري واصـر على رفض اسـتقالته 
وتكليفـه ايضا برئاسـة التحقيق فـي واقعة 

الاختلاس في وزارته.
واذا كان بصدد سحب النموذج نفسه على 
الارجح ينبغي ان يتدخل قريبا لصالح حماية 
وزير الاتصال الذي اعلنت الحرب عليه مبكرا 
من بعض النقـاط الصحافية المغمورة وكذلك 
من قبل شخصيات اساسية في الاتجاه قررت 
ان الهجـوم علـى الرفاعي عبر الشـريف اقل 

كلفة من توجيه الرسائل مباشرة للاول.
 وكل ذلك يقود الى استنتاج واحد وموحد 
فـي السـياق فالخارطـة الاعلامية فـي عمان 
كمـا  والتمييـز  الآن  تعقيـدا  اكثـر  اصبحـت 
يقـول الصحافـي ناصـر قمش صعـب للغاية 
بين الهجـوم المهني والسياسـي المنطفي على 
اجـراءات الحكومة وبـين الهجـوم المصلحي 

الشخصي.
 لكـن الاجـراءات بـكل الاحوال نتـج عنها 
تعديلات وتغييرات لوقائع على الارض فعدد 
لا يسـتهان به مـن الاعلاميين الذيـن يعملون 
كمستشـارين مـع اجهزة حكومية او رسـمية 
انسـحبوا مـن الوظيفـة تنفيـذا للتعليمـات 
الجديدة بهدوء وعدد اخر يبتعد عن الاضواء 
علـى امـل ان لا تصله وبعـض اصحاب رأس 
المـال في الوسـط الاعلامي حاولوا اسـتغلال 
الواقع الجديد للتخلص من عشرات الموظفين 
علـى امل الافـلات مـن النتائج تحـت عنوان 

تقليد شفافية الحكومة.

داخـل مجلس الـوزراء لا زالـت الخلافات 
قائمـة بـين بعـض الـوزراء حـول تطبيقـات 
المدونـة فوزيـرة التنميـة الاجتماعيـة هالـة 
لطـوف مثلا تعتقـد ان زميلها وزيـر الاتصال 
يبالـغ في الحماس ولا يضع حلـولا بديلة في 
الاطار المنطقي بعـد ان اعتبرت ان الصحافي 
والاعلامـي مـن الطبيعي ان يحظـى بوظيفة 
المسؤول الاعلامي بأي وزارة وبعض الوزراء 
عرضوا علـى مستشـاريهم الاعلاميين زيادة 
في الراتب لكـي يختاروا البقـاء في الوظيفة 

على حساب المهنة.
تضحيـات  ثمـة  موازيـة  جبهـة  علـى 
فالكاتـب  مهنيـة  اعلاميـة  لشـخصيات 
تحويـل  اعلـن  الزبيـدي  سـامي  الصحافـي 
مجلته الاستراتيجية واسـمها «المقالة» لموقع 
الكترونـي بعد اجـراءات الحكومـة الاخيرة 
والناشـر الكاتب سـلطان الحطاب صرح بأن 
الغـاء الاشـتراكات قـد يدفـع باتجـاه توقف 
صدور مجلة «الراية الهاشمية» التي يصدرها 
منـذ سـنوات بعـد ان هاجـم وزيـر الاعـلام 
واتهمـه بالسـعي لقطـع الارزاق، فيما تخرج 
اسـبوعية  صحـف  عـدة  فعليـا  الاجـراءات 
وتجعلهـا خـارج التغطيـة الماليـة وبالتالـي 

خارج السوق.
المهـم ان النقاش متواصل حـول الموضوع 
اقـرار  وسـط  الآن  عمـان  فـي  اثـارة  الاكثـر 

صاحب مجلة «المقالة» الاستراتيجية يحولها لالكترونية والحطاب بصدد ايقاف اصدار مجلة «الراية الهاشمية» والوزير نبيل الشريف يلجأ للقضاء 

الاردن: الاسبوعيات خارج التغطية والسوق قريبا.. والمتضررون من اجراءات التقشف 
يعلنون الحرب على وزير الاتصال ويرفعون شعار اسقاط مدونة السلوك الحكومية

السـلوك  مدونـة  رفـض  بصعوبـة  الجميـع 
الحكوميـة اخلاقيا وبوجود ضحايـا كثر في 
مؤسسـات الصحافـة مـن طـراز الاقـل حظا 
والاكثـر صمتـا مـن المهنيـين الذيـن اتاحـت 
لهـم ازدواجيـة الوظيفة تحسـينا طفيفا على 

حياتهم الاقتصاديـة وتواجههم الآن خيارات 
اصعب مـن خيارات بعض اصحـاب الصوت 
المرتفـع الذين كانوا دوما مسـتفيدين من فئة 
النجـوم الخمس مـن تعيينـات و»تزبيطات» 

الحكومات في الماضي.

نبيل الشريف سمير الرفاعي

نبيه بري

في انطلاقتها لمعالجــة مجموعة من الملفات 
الخلافــات  بفعــل  تأخــرت  التــي  المزمنــة 
وفــي  الســابقة  المرحلــة  فــي  السياســية 
طليعتهــا الملفات الاقتصاديــة والاجتماعية 
والانمائيــة والمعيشــية والمطلبيــة. كمــا ان 
الدخول في ملف التعيينات الادارية يتطلب 
توافقا عريضا على ضــرورة منح الكفاءات 
الشــابة فرصة الدخول الــى الادارة العامة 
او التقــدم من داخلها. فلمــاذا توضع دائما 
المحاصصة علــى نقيض مع الكفــاءة؟ واذا 
كان ليــس هنــاك مــن مهــرب ممــا يســمى 
محاصصــة، الا تســتطيع كل الاطــراف ان 
ترشــح الكفــاءات التــي لديها القــدرة على 
وعصرنتهــا  العامــة  بــالادارة  النهــوض 

وتحديثها واصلاحها؟».

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:

وقع امـس حادث امني جديد في المخيمات 
الفلسطينية في لبنان، عندما القى مجهولون 
قنبلة يدوية قرب مركز المسـؤول الفلسطيني 
سـلطان ابو العينين في مخيم الرشـيدية في 
منطقة صـور وادت الى اضرار مادية. واعلن 
ابـو العينـين ان «لا خلفيـة امنيـة لانفجـار 
القنبلـة الصوتيـة فـي مخيـم الرشـيدية»، 
مضيفًـا «ان العبـوة وجدت بالقـرب من احد 
المنـازل المجاورة لمقر حركـة «فتح» في المخيم 
حيـث تم العمل على تفجيرها»، ولفت الى ان 

«العبوة كانت على خلفية عائلية».
وتزامـن هـذا الحـادث الجديد مـع تقارير 
امنيـة صادرة اخيرا رفعت منسـوب الخوف 
مـن امـكان نجـاح بعـض الجهـات فـي جـرّ 
السـاحة اللبنانيـة مجـددا الـى انعكاسـات 
للصراعات الفلسـطينية ـ الفلسطينية ونقل 
الخلافات المسـتفحلة بين «فتـح» و»حماس» 
لترجمتهـا على ارض المخيمـات وتحديدا في 
مخيـم عين الحلوة الذي تكشـف الاشـكالات 
المتكـررة فيه البعـد الاقليمي لعدم اسـتقرار 
بعـض  تنامـي  ظـل  فـي  خصوصـا  الوضـع 
التنظيمـات ذات الارتباطـات الخارجية فيه 
والتـي تشـكل عامل تهديـد حقيقـي للوضع 

الامني.

وابـرز المعطيـات التـي مـن شـانها زيادة 
نسـبة القلق تكمن فـي معلومـات وردت عن 
دخـول عناصـر مـن «القاعـدة» الـى مخيـم 
عـين الحلوة وتحديدا شـخص مـن التابعية 
السـودانية يتم التحـري راهنا عـن هويته، 
وهو الامر الذي برأي مراقبين ديبلوماسـيين 
حمـل المسـؤول عـن فتح فـي لبنان سـلطان 
ابو العينين على نفي وجود عناصر مشـابهة 
في المخيـم والتأكيد على التصـدي لدخولها. 
وعلـى خـط مـواز، افـادت التقاريـر المشـار 
اليها ان الاشـكالات الامنيـة المتفرقة بدءا من 
انفجار الضاحية الجنوبية مرورا بالحوادث 
المتنقلة بين مخيمات المية ومية وعين الحلوة 
والرشـيدية كلهـا مؤشـرات الـى بـث بـذور 
الفتنة تمهيدا لاشـتباكات فلسطينية واسعة 
قـد توظـف فـي النقـاش السياسـي الجاري 
راهنا على المستوى العربي وتستخدم ورقة 

ضغط في المحادثات.
وبحسب التقارير تسـود شكوك حول ان 
انفجـار حـارة حريك الـذي سـقط بنتيجته 
عنصران من حمـاس واخرون من حزب الله 
وقـع نتيجة خطأ خلال عمليات تدريب كانت 
تجـري في المـكان. امـا حادثـة عـين الحلوة 
فتبيّن انها بدأت باشـكال فـردي بين عناصر 
من جند الشام واخر من فتح لاسباب خاصة، 
غير انها تطورت بعدما اسـتنفر عناصر فتح 
وعمدوا الـى اطلاق النار في الهـواء بغزارة 
فتدخـل على الاثـر الجيـش اللبناني وطوق 

الاشـكال، لكـن عناصـر جنـد الشـام قامـوا 
بخطف محمـد احمد اسـماعيل «الفتحاوي» 
لمدة عشـر دقائق ثم اخلوا سبيله الامر الذي 

خلف اجواء تشنج وتوتر داخل المخيم.
واللافـت فـي الامر انـه لكثـرة التعقيدات 
والتداخـلات بـين التنظيمـات الفلسـطينية 
داخـل المخيـم فانـه يصعـب التمييـز بـين ما 
هـو اقليمـي فـي افتعـال الاشـكالات وما هو 
فلسـطيني ـ فلسـطيني اي بـين حركـة فتـح 
وحركـة حمـاس المتصارعـين علـى النفـوذ، 
غيـر ان المراقبين يرجحـون الفرضية الثانية 
فـي ضوء تسـاؤلات كثيرة تثار عمـا اذا كان 
الموضوع امنيا فقط ام له تشـعبات سياسية 

على اكثر من محور.
فـي المقابـل، ترجّـح المعطيات عـدم نجاح 
محاولات الخرق الامني في تأدية غرضها في 
ظل تكثيف القـوى الامنية اللبنانية جهودها 
لمنع تكرار الحوادث وضبط السـاحة الامنية 
وخصوصـا مـن قبـل الجيـش، لكـن مصادر 
وزاريـة تطرح امـكان بحث معالجة مشـكلة 
السـلاح الفلسـطيني اقلـه خـارج المخيمات 
طبقـا لمقـررات طاولـة الحـوار وتنظيـم هذا 
السـلاح فـي داخلها لمنـع اسـتخدامه في اي 
مواجهات محتملـة وتاليا ابقاء لبنان بمنأى 

عن الصراعات الخارجية.
ومـا زال المسـؤول عـن «فتـح» فـي لبنان 
خلفيـات  اي  ينفـي  العينـين  ابـو  سـلطان 
للحـوادث الامنية في المخيمات ويعزوها الى 

اسـباب محـض فرديـة بعيـدة كل البعد عن 
تعقيـدات الخلافات بـين «فتـح» و»حماس» 
وقـال: نحن نشـكل مـا نسـبته 10 بالمائة في 
لبنان والمشـكلات التي تحصـل في المخيمات 
لا تتعـدى هـذه النسـبة مقارنـة مـع جـدول 
الحـوادث الامنيـة فـي لبنان. مـا يحصل هو 
الاطـار  تتعـدى  لا  بسـيطة  حـوادث  مجـرد 
اسـتقرارا  تشـهد  والمخيمـات  الشـخصي 
سياسـيا ولا تغييـر يذكر، لكن ثمـة من ينفخ 
دائمـا في بـوق التطرف الاصولـي والقاعدة 
في اتجاه المخيمات، وهذا امر لا اساس له من 
الصحة وهناك تقصـد وتعمد بالاضاءة على 
هذا الموضوع لاهداف نجهلها ربما تسـتهدف 
الحقـوق المدنيـة والاجتماعيـة والانسـانية 
للفلسطينيين التي تم التوافق لبنانيا حولها 
وتاليا فلهؤلاء مصلحة في التركيز على الامن 
للتعميـة علـى حقوقنـا واطـلاق النـار على 
البيان الوزاري الذي يحصّل هذه الحقوق».

واكـد «ان الحركـة تمسـك بزمـام الامـور 
داخـل عين الحلوة» الا انه قال «لكن لا يمكننا 
ان نتنبـأ او نضـرب بالمنـدل لمـا قـد يحصل، 
انمـا المهـم عـدم تضخيـم الحـوادث الفردية 

والتصويت في اتجاه امن المخيمات».
واعتبـر «ان ملف انفجـار حارة حريك هو 
فـي يد القضاء وطالما هـو كذلك فالارتجال او 
الاجتهاد او التحليل يضرّ بنتائج التحقيق»، 
علاقـة  اي  للحـادث  يكـون  «ان  مسـتبعدا 

بالصراع الفلسطيني الداخلي».

انفجار قنبلة قرب مقر ابو العينين في اطار مسلسل حوادث

معلومات عن دخول عناصر من «القاعدة» الى عين الحلوة
وجهوزية لدى الجيش اللبناني لتطويق اي فتنة في المخيمات  
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حوادث المرور بالجزائر خلفت 4500 
قتيل في 2008 وأكثر في 2009

■ الجزائـر «القـدس العربي»: قال عمـار تو وزير النقل الجزائـري أن حوادث 
المـرور خلفـت أكثـر مـن 4500 قتيل في عـام 2008، مشـيرا إلى أن الأرقـام الأولية 
الخاصة بعام 2009 توحي بأن عدد القتلى سـيرتفع مجددا، مشـددا على ضرورة 
وضـع حـد لهـذه الظاهـرة الخطيـرة. وأضـاف تو علـى هامـش إطـلاق الإذاعة 
الجزائرية ( حكومية) حملة وقاية من حوادث المرور أن الحكومة أدخلت تعديلات 
علـى قانون المـرور، في اتجاه تشـديد العقوبـات على المخالفين للقانون، بسـبب 

الارتفاع المطرد في ضحايا حوادث المرور.
ومـن جهة أخرى أعطى وزير النقل إشـارة الانطلاق لحملة الوقاية من حوادث 
المـرور، التي تنظمها الإذاعة الجزائرية على مدار عام كامل، والتي سـيتم إشـراك 
لاعبي المنتخب الجزائري لكـرة القدم فيها، بهدف إقناع المواطنين باحترام قانون 
المـرور، ووضع حد لهذا النزيف الدموي، بالنظر إلى الشـعبية التي أضحى لاعبو 

المنتخب يتمتعون بها بعد تأهل لمونديال جنوب إفريقيا.
وتشـارك في هذه الحملة كل القنوات الإذاعية الوطنية والمحلية، وتساهم فيها 
عدة وزارات مثل الداخلية والنقل إضافة إلى مشاركة أجهزة الأمن المختلفة المعنية 

بحركة المرور، وهي الشرطة والدرك الوطني.

كانتون زيوريخ السويسري
يقرر عدم حظر الحجاب في مدارسه

■ زيوريـخ ـ ا ف ب: اعلـن أمس الاثنـين ان كانتون زيوريخ لـن يحظر ارتداء 
الحجـاب في المدارس او الاعفاء من حصص الرياضة البدنية خلال شـهر رمضان 

رافضا بذلك طلبا من اتحاد الوسط الديموقراطي (يمين شعبوي).
فقـد رفض مجلـس زيوريـخ الكبير (برلمـان الكانتـون) باغلبيـة 104 اصوات 
فـي مقابل 65 صوتا مذكرة مقدمـة من اتحاد الوسـط الديموقراطي تطالب بحظر 
الحجـاب في المدارس بهدف «فرض احترام القيم السويسـرية في المدارس» وفقا 

لوكالة الانباء السويسرية اي.تي.اس.
ومـن بين الاحـزاب التي رفضـت طلب اتحـاد الوسـط الديموقراطـي، الحزب 
الليبرالي الراديكالي الذي اعتبر ان «التوصيات الحالية لاكاديمية زيوريخ كافية 

تماما».
وكان اتحاد الوسـط الديموقراطي، اكبر احزاب الاتحاد السويسري، ايد حظر 
بناء المآذن في سويسـرا في الاسـتفتاء الذي نظم في هذا الشأن في نهاية تشرين 

الثاني/نوفمبر 2009.

مقتل مسلح برصاص الامن الجزائري شرق البلاد 
■ الجزائـر ـ د ب أ: لقي مسـلح حتفه صبـاح امس الاثنين فـي عملية قامت بها 
قوات الأمن الجزائرية بقرية تمزريت التي تبعد حوالي 30 كيلومترا جنوب شرق 

ولاية بومرداس (50 كيلومترا شرق العاصمة الجزائر). 
ونقل موقع «كل شـيء عن الجزائر» الإخباري عن مصادر محلية قولها إن قوة 
أمنية اشـتبكت صباح الاثنين مع مجموعة مسـلحة من ثلاثة أفراد بقرية تمزريت 
فقتلـت واحـدا منهـم وصـادرت سـلاح كلاشـينكوف كان بحوزته ، فـي حين لاذ 

الآخران بالفرار باتجاه جبال سيدي علي بوناب. 

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

سـارعت الاحزاب المغربيـة لاعلان 
تأييدهـا لمشـروع الجهويـة الـذي دعا 
لـه الملك محمد السـادس مسـاء الاحد 
وشكل لجنة استشـارية لاعداد تصور 
عام، لنمـوذج مغربي لجهوية متقدمة، 
يترأسـها عمر عزيمان السفير المغربي 
مغربيـة  مصـادر  وتتوقـع  بمدريـد. 
مطلعـة ان يتبع الاعـداد وعرضه على 
دسـتورية  تعديـلات  واقـراره  الملـك 

لخلق انسجام دستوري واداري.
وقالت المصـادر لـ»القدس العربي» 
الحالـي  المغربـي  الدسـتور  اقـرار  ان 
علـى الجهويـة واللامركزيـة يحتـاج 
الى تعديـلات لضبط النظـام الاداري 
الجديـد للمملكـة وتطويـره بمـا يكفل 
والديمقراطيـة  التنميـة  بـين  مزجـا 
ويضمـن بهـذا السـياق حـلا مغربيـا 

لنزاع الصحراء الغربية.
وقـال العاهـل المغربـي الملـك محمد 
مسـاء  بثتـه  خطـاب  فـي  السـادس 
الاذاعـات  امـواج  الاحـد  امـس  اول 
وشاشـات التلفزة المغربية «أن المغرب 
يتميـز برصيـده التاريخـي الأصيـل، 
فـي  المشـهود،  العصـري  وتطـوره 
انتهاج اللامركزية الواسعة. وان على 
اللجنة الاستشـارية للجهوية «العمل 
علـى إبـداع منظومـة وطنيـة متميزة 
للجهويـة، بعيـدا عن اللجـوء للتقليد 
الشـكلي  الاستنسـاخ  أو  الحرفـي، 

للتجارب الأجنبية.»
وقـال ان غايتنـا المثلـى التأسـيس 
لنمـوذج رائـد فـي الجهوية بالنسـبة 
المكانـة  وترسـيخ  الناميـة،  للـدول 
الخاصة لبلادنـا، كمرجع يحتذى، في 
اتخاذ مواقـف وطنية مقدامة، وإيجاد 
للقضايـا  خلاقـة،  مغربيـة  أجوبـة 

المغربية الكبرى.»
مرتكـزات  اربعـة  للجنـة  ووضـع 
لتصورها وهي التشبث بمقدسات الأمة 
وثوابتهـا، في وحدة الدولـة والوطن 

والتـراب والالتـزام بالتضامـن حيث 
ان التنميـة الجهوية لن تكون متكافئة 
وذات طابـع وطنـي، إلا إذا قامت على 
تلازم استثمار كل جهة لمؤهلاتها، على 
الوجـه الأمثل، مع إيجاد آليات ناجعة 
للتضامن، المجسـد للتكامـل والتلاحم 
بين المناطق، في مغرب موحد بالاضافة 
الـى اعتمـاد التناسـق والتـوازن فـي 
وتفـادي  والإمكانـات،  الصلاحيـات 
تداخل الاختصاصات أو تضاربها، بين 
مختلف الجماعات المحلية والسـلطات 
اللاتمركـز  وانتهـاج  والمؤسسـات 
الواسـع، الذي لـن تسـتقيم الجهوية 
حكامـة  نطـاق  فـي  تفعيلـه،  بـدون 
ترابيـة ناجعـة، قائمة على التناسـق 

والتفاعل.
واكد العاهـل المغربي في خطابه ان 
في صلب الأهـداف الأساسـية للنظام 
الاداري الجديد جعل الصحراء الغربية 
نموذجا للجهوية والديمقراطية المحلية 
دون ان يغلق الباب امام الامم المتحدة 
لايجاد تسوية سلمية للنزاع مع جبهة 
البوليزاريو على اساس مبادرة الحكم 
الذاتـي التـي يقترحهاالمغـرب رسـميا 
منذ 2007 وترفضها جبهة البوليزاريو 
للصحراويـين  باسـتفتاء  المتمسـكة 
يقـررون مصيرهـم بدولة مسـتقلة او 

الاندماج بالمغرب.
وقـال محمد السـادس ان مشـروع 
الجنوبيـة  أقاليمنـا  «جعـل  الجهويـة 
الجهويـة  صـدارة  فـي  المسـترجعة 
المتقدمـة. فالمغـرب لا يمكـن أن يبقـى 
مكتـوف اليديـن، أمام عرقلـة خصوم 
الأممـي  للمسـار  الترابيـة،  وحدتنـا 
لإيجاد حل سياسـي وتوافقي، للنزاع 
المفتعـل حولها، على أسـاس مبادرتنا 
للحكـم الذاتـي، الخاصـة بالصحـراء 

المغربية.»
وقال انه في الوقت الذي ستظل فيه 
مبادرة الحكـم الذاتي «ذات المصداقية 
الأمميـة، مطروحـة للتفـاوض الجاد، 
لبلوغ التسـوية الواقعيـة والنهائية، 
فإننا سـنمضي قدما في تجسيد عزمنا 
وسـكان  أبنـاء  تمكـين  علـى  القـوي، 

مـن  الأوفيـاء،  المغربيـة  صحرائنـا 
التدبيـر الواسـع لشـؤونهم المحليـة. 
وذلك ضمن جهوية متقدمة، سـنتولى 

تفعيلها، بإرادة سيادية وطنية.» 
الاستشـارية  اللجـان  وتضـم 
الـى  للجهويـة 21 شـخصية مغربيـة 
جانب رئيسـها عمر عزيمان (62 عاما) 
الأسـتاذ الجامعـي وعضـو أكاديميـة 
المملكة ومسـؤول كرسـي اليونيسـكو 
للتعليـم والتكويـن والبحث في مجال 
حقـوق الإنسـان، والناشـط السـابق 
في المنظمـة المغربية لحقوق الانسـان 
ووزير العدل وحقوق الإنسـان رئيس 
المجلس الاستشـاري لحقوق الإنسان 
السـفير الحالي المعتمد لدى إسـبانيا، 
الحسـن  لمؤسسـة  منتـدب  ورئيـس 

الثاني للمغاربة المقيمين في الخارج.
بكونهـا  اللجنـة  تركيبـة  وتتسـم 
مـع  ومتوازنـة،  ومركـزة  متجانسـة 
مناسـبة  نسـائية  تمثيليـة  ضمـان 
رئاسـتها  أسـندت  حيـث  نسـاء)،   3)
لشخصية بارزة مشـهود لها بالكفاءة 
والخبـرة والتجـرد والالتـزام بـروح 
المسؤولية العالية، فيما تتنوع مشارب 
أعضائهـا،  اختصاصـات  وتتكامـل 
وإلمامهـم بمختلـف جوانـب الجهويـة 
والحكامة الترابيـة حيث تضم اللجنة 
واليـين (محافظين) وخمسـة أسـاتذة 
جامعيـين فـي الحقـوق، وخبيـراً فـي 
يرتبـط  مـا  فـي  السياسـية  العلـوم 

بالجانب السياسي والمؤسساتي. 
الاجتماعـي  الجانـب  وفـي 
والاقتصـادي تضـم اللجنة شـخصية 
وطنيـة لها خبرة واسـعة في الميدانين 
فـي  وخبـراء  والمالـي  الاقتصـادي 
مياديـن الاقتصاد والمالية والجبايات، 
علـى  العموميـة  السياسـات  وتدبيـر 
والجهـوي،  الوطنـي  الصعيديـن 
بالإضافـة إلى ثلاثة فاعلـين في مجال 
التنمية الجهوية وتضـم عالم اجتماع 
ومؤرخـاً وجغرافيـاً ومتخصصـاً فـي 
التهيئة الترابية وشـخصيات تختص 
والمواطنـة  الترابيـة  الحكامـة  فـي 

والأبعاد الثقافية.

والتقى العاهل المغربـي الملك محمد 
وتـرأس  اللجنـة  اعضـاء  السـادس 
اجتماعـا لكبار المسـؤولين فـي الدولة 

وزعماء الاحزاب قبل القاء خطابه.
الجهويـة  أن  عزيمـان  عمـر  وقـال 
تعزيـز  شـأنه  مـن  عظيـم  «ورش 
المسلسـل الديمقراطـي في البـلاد» و» 
تعـزز العلاقة بين الدولـة والمواطنين، 

وتعطي دفعة جديدة للتنمية».
وقـال أن اللجنـة «التـي تتكون من 
عـدد مـن الشـخصيات ذات الاهتمـام 
والمتكاملـة،  المختلفـة  والانشـغالات 
المتميـزة،  والتجـارب  والخبـرات 

ستشرع في عملها في أقرب وقت». 
وأوضح عزيمـان أن اللجنـة «التي 
ستشـتغل في إطـار مقاربـة ومنهجية 
جميـع  إشـراك  أجـل  مـن  تشـاركية 
الأطراف  سـتعمل بكل جديـة من أجل 
الاسـتماع والتشـاور مع الجميع، لكي 
تبلور، خـلال الآجال المطلوبة، تصورا 
واضحا وقائما على أسس ديمقراطية، 

يرسم معالم المسـتقبل، والمساهمة في 
تحقيـق التنمية الاقتصادية، وإرسـاء 

الجهوية المتقدمة». 
اللجنـة  عمـل  آليـة  وتحمـل 
مـن  جديـدا  الجهويـة  الاستشـارية 
حيـث الزامها بالتشـاور مـع الاحزاب 
والفعاليـات السياسـية والاجتماعية 
والثقافيـة قبـل وضع تصورهـا وذلك 
بعكـس مبـادرة الحكـم الذاتـي حـول 
الصحراء الغربية التي سلم لها نسخة 
مـن المبادرة وطلـب منها عـدم طرحها 

للنقاش.

تعديل وزاري

فـي سـياق متصـل افـادت مصـادر 
المغربـي  العاهـل  ان  مطلعـة  مغربيـة 
الملك محمد السـادس كان امس الاثنين  
بصدد إعلان تعديل جزئي على حكومة 
عباس الفاسي هو الثاني من نوعه منذ 

تشكيل الحكومة خريف 2007.

وقالت المصـادر لـ»القدس العربي» 
التركيبـة  يغيـر  لـن  التعديـل  ان 
مـن  المكونـة  للحكومـة  السياسـية 
اليسـار  بـين  خليـط  حزبـي  ائتـلاف 
حـزب  ويضـم  واليمـين  والوسـط 
الاسـتقلال والتجمع الوطني للاحرار 
والاتحاد الاشـتراكي للقوات الشعبية 
وحـزب التقدم والاشـتراكية والحركة 

الشعبية.
وتتوقع المصادر ان يشـمل التعديل 
الاتحـاد  يحملهـا  التـي  الحقائـب 
الاشـتراكي حيث يغـادر عبـد الواحد 
الراضـي الامـين العام للحـزب حقيبة 
العدل للتفـرغ لمهامه الحزبيـة على ان 
يلتحـق ادريـس لشـكر عضـو المكتب 
السياسـي بالحكومـة ويحمـل حقيبة 
العلاقات مع البرلمان فيما يتولى وزارة 

العدل المحامي محمد الناصري.
وتتحدث المصادر عـن خروج وزير 
الداخليـة شـكيب بـن موسـى على ان 

يكلف بمهمة اخرى لم تحددها.

توقعات بمغادرة وزير الداخلية في تعديل حكومي جزئي 

ردود فعل مرحبة في المغرب بمشروع الجهوية الذي اقترحه الملك محمد السادس

■ الربــاط ـ ا ف ب: يتجــه المغــرب نحو اقــرار اصلاح 
مهم للنظام القضائي في كانون الثاني/يناير الحالي لكن 
دون المــس بتبعيته للملــك بصفته اميــر المؤمنين ورئيس 

الدولة ورئيس المجلس الاعلى للقضاء.
وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس اوضح وزير العدل 
المغربي عبد الواحد راضي ان اي اصلاح للنظام القضائي 
في المغرب يجب ان يأخذ بعــين الاعتبار انه يتم «في اطار 
بلد ملكه هو امير المؤمنــين، والنظام القضائي فيه مرتبط 

به بشكل مباشر».
واضــاف الوزير المغربي ان «الاطــار الذي نعمل داخله 
واضح، فالملك هــو رئيس الدولة ورئيــس المجلس الاعلى 

للقضاء» والاحكام تصدر باسمه.
ويركز مشروع الاصلاح الذي قدمه عبد الواحد راضي 
علــى الطابــع البنيــوي والاداري للســلطة القضائية وقد 

سبق ان وافق عليه الملك قبل سنة.
 2008 الاول/ديســمبر  كانــون  «فــي  الوزيــر  وقــال 
اســتقبلني الملك في ايفران (200 كلم شرق الرباط) وقال 
لي: لا بد من الذهاب الى ابعد من الاصلاحات الصغيرة».

ومــن المتوقع ان ترتفع ميزانيــة وزارة العدل بين عامي 
2008 و2010 بنحو 70٪ لتصل الى 670 مليون درهم (نحو 

60 مليون يورو) للعام الحالي، بحسب ما قال الوزير.
واضــاف ان هذه الزيــادة في الميزانيــة «اتاحت البدء 
باصلاحــات بنيويــة عميقــة: بنــاء 22 محكمــة جديــدة 

وتوسيع 40 اخرى ومكننة الادارة... الخ».
الا انه شدد على ان البطء في التنفيذ والفساد لا يزالان 

يشكلان عائقا امام تحسن مسار القضاء.
وتابــع الوزير المغربي «ان البطء يظهر على مســتويين: 
فــي الابلاغ، وفي العــدد الضخم للملفــات. ففي الارياف 

من الصعب جــدا ابلاغ» المعنيين بالحضــور الى المحكمة، 
مضيفا مع ذلك ان «المكننة في الادارة واستخدام الهواتف 

النقالة» قد يساعدان جزئيا في حل هذه المشكلة.
وحول ضخامة عدد القضايا يقــول الوزير راضي «ان 
القاضــي يتســلم ما معدله الــف ملف ونريــد خفض هذا 
العــدد الى 700 عام 2012 و500 عام 2017 وهو الرقم الذي 

يتناسب مع المعايير الدولية».
التنديــد اكان مــن  الفســاد فهــو مســألة تلقــى  امــا 
المؤسســات الرســمية او مــن المنظمــات غيــر الحكومية 

المغربية والاجنبية.
وقــال الوزير راضــي «هناك بعــض المبالغــة على هذا 
المســتوى، وبالطبــع هنــاك خــراف ضالــة كمــا في كل 
المهن»، موضحا «لقد اجرينا 131 تحقيقا عام 2009 تتعلق 
بشــكاوى ضد قضــاة ولــن يقدم منهــم ســوى 26 امام 

المجلس الاعلى للقضاء».
ويؤكــد الوزير راضي انــه «لم يعط يومــا اي تعليمات 
لقاض، وفي حال تلقى قاض تعليمات من مســؤول اكان 
سياسيا او غير سياســي عليه ان يبلغ عنه لأن استقلالية 

القضاء مرتبطة باستقلالية القاضي».
وتابع «حول القضايا المتعلقــة بالصحافة هناك ايضا 
مبالغــة، وخلال العامــين 2008 و2009 مــن اصل 45 ملفا 
هنــاك خمســة فقــط تم تحريكها بنــاء على طلــب النيابة 

العامة».
وصدرت خلال الاشهر القليلة الماضية احكام عدة بحق 
صحافيين قضى بعضها بفرض غرامات باهظة جدا، كما 
قضى بعضها بالســجن اثر نشر «معلومات كاذبة» حول 
صحة الملك او نشــر رســوم كاريكاتورية او مقالات حول 

تهريب المخدرات.

وزير: إصلاح منتظر للنظام القضائي في المغرب دون المس بتبعيته للملك

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:

موريتانيـون  نشـطاء  اسـتنكر 
فتـوى الأزهـر بشـأن جـدار الفولاذ 
الذي تقيمه حكومة مصر في حدودها 
مـع غزة. ودعـا «الربـاط الموريتاني 
لنصـرة فلسـطين» في بيـان أصدره 
أمـس الاثنـين علمـاء موريتانيا إلى 
القيـام» بـدور إيجابـي فـي خدمـة 
واسـتنكار  الفلسـطيني  الشـعب 

الجدار المصري».
وشدد الرباط الذي يضم مقاومي 
التطبيع مع اسـرائيل علـى ضرورة 
«تأكيد الحكم الشـرعي المحرم لبناء 
الجـدار الفـولاذي كمـا قـال العلماء 
لهـذا  رفضـه  مؤكـدا  المجاهـدون»، 
الجدار ومطالبتـه بهدمه وبناء غزة 

وتسليح المقاومة الفلسطينية.
ودعا الرباط من أسماهم «العلماء 
الحقيقيين فـي الأزهـر والعالم كله» 
لـ»تبيـين الحقيقـة المطلقـة ونقـض 
غـزل المطبعـين بالفتاوي المشـؤومة 
والسياسـية للنظـام المصـري خلال 
موسـم الكرة الماضـي، فمن تابع تلك 
الحملـة يجـزم بـأن مصـر يحكمهـا 
الإسـلاميين  مـن  متطـرف  لفيـف 
وبـدون   - وفجـأة  والقوميـين، 
مقدمـات - رأينـا البـكاء المـرّ علـى 
كرامـة مصـر، والحديـث العطـر عن 

أمجادها الخالدة».
وأضـاف البيان قائلا «في مشـهد 
من مشاهد التردي  والمجاراة العمياء 
للحكام الغاصبين في وطننا العربي 
الحبيـب،  وفـي جرأة علـى التعاون 
مع اليهـود الغاصبـين وتوفير الأمن 
لهـم مهمـا كلف ذلـك، جـاء الصوت 

المبحـوح القـادم من بعيـد ليعلن أن 
الجدار الفولاذي الذي يبنيه النظام 
المصري ضد إخوتنا في غزة الصمود 
والإبـاء جائـز شـرعا بـل ومطلوب 

بناؤه لحفظ الأمن القومي». 
وتابـع البيـان «وقـد قـام بعـض 
العاملـين فـي الأزهـر حتـى لا نعمـم 
بهـذه الخطـوة المكشـوفة كأصلهـا، 
ليخفـف عـن كاهـل النظـام المصري 
بعد أن أفتى العلامة الدكتور يوسف 
الجـدار  بنـاء  بحرمـة  القرضـاوي  
حمايـة  مـن  يوفـره  لمـا  الفـولاذي 
لإسرائيل وضرر قوي على المسلمين 
المحاصـرة  غـزة  فـي  الصامديـن 

والمدمرة».
وكان رئيس «الربـاط الموريتاني 
الفلسـطيني»  الشـعب  لنصـرة 
أكـد  قـد  الشـيخ  ولـد  غـلام  محمـد 
فـي مقـال نشـره أمـس أن «الغـرق 
السياسـي والوهـن العمـري حمـل 
النظـام المصري علـى اللعـب بالنار 
وتجـاوز كل الخطـوط الحمـر، مـن 
أجل مـا يتوهمه إلهـاءً للـرأي العام 
المصـري الضاغط من أجل الإصلاح، 
والرافض للتوريث، والرافع للشعار 

المبدع: (كفاية) «.
وتابع محمد غـلام قائلا «لقد كان 
أجـدر بالنظام المصـري - الذي نفخ 
طبول الحـرب مع الشـقيقة الجزائر 
بحجـة الكرامة المصريـة- أن يتذكر 
اليـوم الكرامة والشـهامة وهو يدثّر 
الدعايـة  بجُـدُر  بعنايـة  الصهاينـة 
والحمايـة المادية والمعنويـة بعد أن 
تنازلت مصر النظام عن كل واجباتها 
حيـث  الفلسـطيني  الشـعب  تجـاه 
أضحت جزءا من المخطط الصهيوني 
الأمريكي الموجه للمنطقة، رافضة أي 
دور يليق بمصر تاريخا وجغرافيا».

نشطاء موريتانيون
يستنكرون بناء الجدار الفولاذي 

المصري في الحدود مع غزة

وزير الداخلية شكيب بن موسى الذي سيغادر الحكومة الى «مهمة اخرى»

محمد غلام ولد الشيخ رئيس «الرباط الموريتاني لنصرة الشعب الفلسطيني»

رئيس البرلمان الجزائري
يزور الصحراء الغربية

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قام عبد العزيز زياري رئيس البرلمان الجزائري أمس الاثنين بزيارة 
إلى أراضي الصحراء الغربية التي تسيطر عليها البوليزاريو.

وأكـد زيـاري خلال هـذه الزيـارة التـي رافقـه فيها وفـد برلماني، 
دعـم الجزائر لـ»القضيـة الصحراوية وكل القضايـا العادلة المتعلقة 
بتصفية الاسـتعمار»، مشـددا على أن هذا من أهم المبادئ التي قامت 

عليها الدبلوماسية الجزائرية بعد الاستقلال.
وأضـاف زياري الذي حظي باسـتقبال شـعبي أن زيارته لمخيمات 
الصحراويين «تأتي لتأكيد مسـاندة الجزائر للشعب الصحراوي من 
أجـل نيل حقوقه وتقرير مصيره في اسـتفتاء عادل ونزيه»، مشـيرا 
إلـى أن هـذه الزيـارة تترجـم إصـرار الجزائـر علـى دعـم «القضايا 
العادلـة، ومن ضمنها القضية الصحراويـة التي تعتبر قضية تصفية 

استعمار»، كما قال.  
وذكّـر زيـاري أن الجزائـر لا تـزال تؤكـد علـى ضـرورة الالتـزام 
بتطبيق قـرارات الأمم المتحدة بشـأن النزاع في الصحـراء الغربية، 
موضحا أن البرلمان الجزائري «سـاند دائما الشـعب الصحراوي في 
كل مراحـل نضالـه». ونوه الـى أنه «يأمل فـي تطويـر العلاقات بين 
البرلمان الجزائري ومجلس النواب الصحراوي وفتح قنوات اتصال 

بينهما». 
وكان بيـان صادر عن البرلمان الجزائري قد أكد أن زياري سـيقوم 
بزيارة لمدة يوم واحد إلى المخيمات الصحراوية، مشـيرا إلى أن هذه 
الزيـارة تأتـي ردا علـى تلك التي قـام بها محفـوظ علي بيبـا رئيس 

«المجلس الوطني الصحراوي» إلى الجزائر.
وأضـاف أن زياري سـيجري خـلال الزيارة مشـاورات مع نظيره 

الصحراوي، كما سيلتقي مع عدد من مسؤولي البوليزاريو.

حزب تونسي معارض يهاجم
وزيرا فرنسيا لدعوته تجاوز مطالبة

باريس الاعتذار عن الحقبة الاستعمارية 
■ تونس ـ د ب أ: ندد الحزب الديمقراطي الوحدوي المعارض في 
تونس بدعوة وزير الثقافة والاتصال الفرنسـي، فريديريك ،ميتران 
الشـعب التونسـي الى تجـاوز ملـف مطالبة فرنسـا بالاعتـذار عن 

الحقبة الاستعمارية والمطالبة بتعويضات. 
واتهم الحزب، الذي كان طالب فرنسا بالاعتذار للشعب التونسي 
وتعويضه عن 75 سنة من الاستعمار، الوزير الفرنسي بـ»استبلاه» 

التونسيين. 
وقـال ميتران، الذي قام بزيارة رسـمية إلى تونس نهاية الشـهر 
الماضـي، في تعليقه علـى مطالب الحزب التونسـي إن «ملف مطالبة 
فرنسـا بالاعتذار والتعويضات للتونسيين عن الحقبة الاستعمارية 
هـو نقـاش تونسـي- تونسـي» وأن فرنسـا «لـم تتلـق أي مطلـب 
رسـمي بشـأنه»، مضيفـا ان تونـس «بلـد قـوي وناضـج وأكبر من 
هـذه النقاشـات» وأن «المجتمـع التونسـي قـادر علـى تجـاوز هذه 

المواضيع». 
وهاجـم الحـزب الديمقراطـي الوحـدوي فـي بيان أصـدره امس 
الاثنين المسئول الفرنسي متهما اياه بـ»محاولة المسّ من مشروعية» 
مطالـب الاعتـذار والتعويـض و»الاسـتهانة بها وإصدار رد مسـبق 

عنها» و»استبلاه الضمير الوطني». 
وذكر الحزب أن مطالبه «تعبر بالفعل عن إرادة الشعب التونسي، 
ولذلك تم التجاوب معها وطنيا ومغاربيا وعربيا» وأن «دعوة فرنسا 
للاعتذار والتعويض عن حقبة الاسـتعمار ليست بدعة غير مسبوقة 

في العلاقات الدولية». 
كانت فرنسا استعمرت تونس من عام 1881 وحتى عام 1956. 

يذكـر أن العلاقات الدبلوماسـية بين البلدين شـهدت تأزما نهاية 
2009 وصفـه مراقبـون بأنـه «غير مسـبوق» بسـبب ملفـي «حقوق 

الإنسان» و»حرية التعبير». 
كان ميتران أول مسئول فرنسي يزور تونس عقب تلك الازمة. 

المغرب يطرح مناقصتين 
لاستيراد القمح من اوروبا 

والولايات المتحدة
■ هامبـورغ ـ رويتـرز: قـال متعاملون 
امـس الاثنـين إن المكتـب الوطنـي المهنـي 
طـرح  المغـرب  فـي  والقطانـي  للحبـوب 
مناقصتين لاسـتيراد القمح اللين والشعير 
المتحـدة  الولايـات  مـن  الصلـد  والقمـح 

والاتحاد الأوروبي.
ومـن الناحيـة الفنيـة لا يقـوم المكتـب 
الوطنـي للحبـوب بشـراء القمح مباشـرة 
مـن خـلال المناقصـات التـي يعقدهـا لكنه 
يمنح تراخيص للاستيراد برسوم جمركية 

تفضيلية.
ويسـعى المكتب الوطني لاسـتيراد 150 
ألف طن من القمـح اللين و100 ألف طن من 
الشـعير و4500 طـن مـن القمـح الصلد من 
الاتحـاد الأوروبي بموجب اتفاق للرسـوم 

الجمركية التفضيلية.
وينتهـي موعد تقـديم العـروض في 12 
وتسـعى  الجـاري.  الثاني/ينايـر  كانـون 
مناقصة أخرى برسـوم جمركيـة تفضيلية 
القمـح  مـن  طـن  ألـف   200 اسـتيراد  إلـى 
اللـين و150 ألف طـن من القمـح الصلد من 
الولايـات المتحـدة وسـيتنهي موعد تقديم 
العـروض بتلـك المناقصـة فـي 14 كانـون 

الثاني/يناير.
ومـن المقـرر أن يصـل القمـح اللـين مـن 
الاتحـاد الأوروبـي فـي 28 شـباط/فبراير 
2010 في حين يصل الشـعير والقمح الصلد 

في 31 اذار/مارس 2010.
ومـن المقـرر أن يصـل القمـح الأمريكـي 
اللين بحلـول 31 آذار/مارس 2010 في حين 
يصـل القمـح الصلـد بحلـول 30 نيسـان/

أبريل 2010.
وفي الثاني مـن كانون الأول/ديسـمبر 
الماضي قال العضو المنتدب للمكتب الوطني 
للحبـوب لرويتـرز إن المغـرب فـي حاجـة 
لاسـتيراد ما بـين 1.3 و1.7 مليـون طن من 
القمح اللين قبل موسـم حصـاد 2010 وأنه 
سـيخفض الرسـوم الجمركيـة التـي تبلغ 
135 بالمئـة اعتبارا من كانون الثاني /يناير 

بهدف المساعدة على تدفق الواردات.
كانت الحكومة المغربية فرضت رسـوما 
أعلـى علـى الـواردات مـن القمـح اللين في 
حزيران/يونيـو من أجل حمايـة المزارعين 
المحليـين مـن المنافسـة الأجنبيـة وضمـان 
اسـتفادتهم الكاملـة من الحصـاد الوطني 

الوفير.
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«الدستور» تطالب المصريين بعدم
 التعويل على تغييرات مبارك الجمالية

 أحدثـت التغييرات حالة من الدهشـة المفاجئة، لأن النـاس كانت تتوقع تغيرات 
شـاملة، وهو ما دفع زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى رئيس تحرير «الدستور»، لأن 
يقول معلقاً عليه وهو في قمة الشـماتة: «هذا أفضل وأجمل وأحسـن تعديل وزاري 
حصـل منذ تولي الرئيس مبارك عنق مصـر، جاء في توقيته تماماً وبمنتهى البراعة 
والـذكاء وحسـن الاختيـار، الله ما كل هـذا الجمال يا أخواتي، شـكرا كثيـراً جزيلاً 

عميقاً غزيراً يا سيادة الرئيس.
طمأنـت بالنا وريحت روحنـا بهذا التعديـل الموفق الصائب الحاسـم الحازم، لا 
أظـن فعـلا على مدى حكـم الرئيس مبارك أنـه كان واضحاً بقدر مـا كان أمس، حين 
كلم أو استدعى نظيف، رئيس وزرائه النظيف من السياسة وقال له خلاص موافق 
إعلـن عن التعديل يا دكتـور، فأعلن الرجل مهللا محتفلا كأنـه جاب الديب من ديله 
«بس على الله يكون له ديل» فهذا التعديل يكشف ان الرئيس عند وعده دائما، وهو 
كما عرفناه ونعرفه رجل لا يغير ولا يتغير ويعشق الثبات والاستقرار الذي يساوي 
لدينا الجمود والركود، وهو يكره التغيير ولن يتخذ اي إجراءات جذرية ولا شاملة 
فـي حياتـه، ولا يمكـن ان يفكـر فـي إحـداث تغييرات قـد يسـميها البعـض ثورية، 
فالرئيس لا يحب تغيير الديكور السياسي المحيط به، وأكاد أجزم أنه لا يحب تغيير 
الديكـور السياسـي المحيط به، وأكاد أجزم أنه لا يحـب تغيير مكان الكنبة أو مطرح 
التليفزيون في غرفة معيشـته منذ خمسـين عاما، لكن الرسـالة الأهم التي يجب أن 
نصغـى لصوتها الصاخب في هذا التعديل أن أحمد نظيف قوي والرئيس راض عنه 

وبيحبه ووافق على اختياراته ومعجب بتصرفاته.
إذن توقفـوا عـن تحميل نظيـف أزمة مصر ومشـاكلها ولا داعـي لأن تعملوا فيها 
رجالا على رجل غير مسـؤول عن المسـؤولية، اسـألوا وحاسـبوا رئيسـكم صاحب 

ومالك هذه الحكومة.
هذا التعديل الذي جرى أمس رائع جدا وتاريخي للغاية، يضع مصر أمام الحقيقة 
التي تراوغ وتلف وتدور من خوفها وجبنها وضعفها بعيدا عنها، الرئيس السـبب، 

فحاسبوه على النتيجة!».

«الوفد»: تغيير مبارك فيلم الموسم!
لا حـول ولا قـوة إلا باللـه العلـي العظيم، مالك أنت ومال رئيسـنا وهـل تريد أن 
يأخذ رأيك قبل أن يفعل أي شيء؟ حاجة غريبة فعلا، أما زميلنا وصديقنا بـ»الوفد» 
محمـد أمـين فـكان أكثر رقـة وهو يعلـق علـى التغييـر قائـلا: «لا التغييـر الوزاري 
المحدود، سوف يغطي على هذه القصة، ولا أي شيء آخر، فيلم الموسم الآن، الوزير 
محمـد إبراهيم سـليمان، حديث الدنيا كلها، الصحـف والفضائيات والمقاهي أيضا، 
ربما لأننا كنا ننتظره من جهة وربما لأن إبراهيم سليمان نفسه، نجم شباك من جهة 
أخرى، الطريف أن الوزير جاء من العمرة الى النيابة مباشرة، لا يدري ماذا يحدث، 
ولا يصدق ما يحدث، يسـأل هنا وهناك فلا يجد إجابة، بما يزيد الأمر التباسا، وبما 
يجعل اللغز كبيرا، لكنه لا يسـتعصي على الحل، وإذا كان الوزير قد جاء فجر أمس 
من الأراضي المقدسـة ليجد أمامـه مفاجأة من العيار الثقيل، وهـو طلب النيابة رفع 
الحصانـة عنه، فإن الكرة الآن في ملعب الدكتور فتحي سـرور شـخصياً، هل يرفع 
عنـه الحصانة، فـور وصولها من مكتب وزير العدل المستشـار ممدوح مرعي، أم أنه 
سيسـمح لـه فقط بالإدلاء بأقوالـه، وهو احتمال قائـم، باعتبـار أن النظام لا يفرط 
بسـهولة في رجاله، خاصـة أنه كان وزيـرا «مقربا»، كما انه خرج «مكرماً» بوسـام 

الجمهورية!».

«المصري اليوم»: التغيير الذي نطالب به لن يتم
والـى رئيسـنا بارك المولى لنا فيه، وسـدد على الطريق خطاه لنـزداد به تفاؤلا، 
رغـم أن الفقيه الدسـتوري الدكتور إبراهيم درويش حـاول - دون جدوى طبعاً - 
أن يثير شـكوكنا في سياسـات بارك الله لنا فيـه، في الحلقة الثانيـة والأخيرة من 
حديثـه لزميلتنا بـ «المصري اليوم» الشـيماء عزت، يوم السـبت عندما قال: «الأمر 
متوقـع ومحسـوم للجميع، لأن من ينـادون بالتغييـر يعلمون جيداً أنـه لن يتم إلا 
فـي حالتين، الأولى، بموافقة الحاكم ورضاه، وهذا لـن يحدث لأنه تعب كثيرا حتى 
يأتـي بالتعديـلات الأخيـرة، ولن يتنـازل عنها قبـل أن يضمن عدم خـروج منصب 
الرئيـس من بيته، وخصوصا المادتين المقدسـتين 76، 77، اللتـين صممتا فقط لفرش 
السـجادة الحمراء تحت أقدام جمال مبارك، أو تتدخـل العناية الإلهية لإنقاذ مصر، 
لأن مبـارك ورث الدسـتور، لكنه لم ولن يـرث الحكم إلى الأبد، ولـم يتمكن أحد من 
الترشـح لمنصب الرئيس بعد مبارك، إلا بتغيير الدسـتور، ولذلـك فان البرادعي لم 
يكفـر عندما قال، قبـل ما نفكر في ترشـيح أحد لموقع رئيس الجمهوريـة فلننظر إلى 
الوضـع الدسـتوري، والدسـتور وفلقاً للمـادة 76 التـي تعتبر عورة دسـتورية، لا 
يسمح بترشيح أحد إلا جمال مبارك وكان ينقصها أن تنص في النهاية على أن يكون 
اسم الرئيس جمال مبارك، واحتمال أن يرشح الرئيس نفسه في حالة تغلب الأسود 
القدامـى وارد، لكني أعتقد أن الصراع الذي يدور في داخل البيت الملكي عنيف جدا، 
وهو ما سيحسـم الأمر خلال العام المقبل الذي سـيكون فاصلا، ومصيرياً في تاريخ 

مصر، المستقبل، مظلم، مظلم، للمظلومين، وكلنا مظلومون».
وفي اليوم التالي - الأحد - أسـرع زميلنا وصديقنا الموهوب عمرو سـليم بدعم 
«الدسـتور» درويش، برسـم لوحة جمال مبـارك وملامح وجهه علـى هيئة رقم 76، 

ويقول: - لأ، بصحيح، هما عرفوا فين أن المادة 76 متفصلة علشاني أنا بالذات؟

«روز اليوسف» تشيد
 باصلاحات الرئيس الديمقراطية

لكن الكلام والرسم لم يقنعا رئيس مجلس إدارة مؤسسة «روزاليوسف» زميلنا 
وصديقنا كرم جبر، وكانت له وجهة نظر مخالفة عبر عنها بالقول في مجلة «روز».

«الذي أعطى إشـارة البـدء للتغيير هو الرئيس مبـارك وبالتحديد في عام 2000 
عندمـا أدرك أثناء الانتخابات البرلمانية التي جرت في ذلـك العام، رغبة جماهيرية 
ملحة في استبدال الكوادر الحزبية القديمة التي كانت تجثم على الصدور، بقيادات 
شـابة جديدة، أكثر تواجـدا بين الجماهيـر، ولإتاحة الفرصة أمـام أجيال مخنوقة، 
كانت على شـفا اليأس والإحباط، «لو» لم يقف الرئيس مبارك بنفسـه وراء عملية 
التغييـر التي بدأت فـي عام 2002 لتحطمـت على صخرة الحرس القـديم، ولو تمت 
عمليـة التغييـر بشـكل عنيـف، كان مـن الممكـن أن تتعثر بسـبب اندفاع الشـباب، 
ولكنها جرت بهدوء وصبر وطول بال، وكانت كلمة السـر هي عدم التضحية برجال 
الحـرس القديم دفعة واحدة، والإبقـاء على الرموز التي آمنـت بضرورة ضخ دماء 
شـابة جديدة في كيان الحزب تعيد إليه الشـباب والحيوية والنشاط، كانت عملية 

محسوبة بدقة فائقة، فنجحت ثورة الشباب.
رغـم ذلـك يحـاول البعـض السـطو علـى التغيير الـذي يتـم بتواصـل الأجيال 
واحتـرام بعضهـا البعـض ونموذج صفوت الشـريف خير شـاهد علـى ذلك، حيث 
تعتبـره الأجيـال الشـابة في الحـزب الوطنـي داعماً ومؤيـداً ومسـانداً، ويزودهم 
بالخبرة والدراية والتجربة، «لو» فعلت أحزاب المعارضة مثلما فعل الحزب الوطني 
منذ عشر سنوات، كان من الممكن أن يصبح موقفها مختلفا تماما والخطأ الأول الذي 

وقعت فيه هو اغتيال الصف الثاني ومنعه من الظهور وحرمانه من فرص المشـاركة 
والممارسة فأصبحت هناك فجوة واسعة بين الجيل الأول ومن يليه سوف يستغرق 

ملؤها سنوات طويلة».

الفرعون الجديد ينفق على حملته
 الانتخابية من خزينة الشعب

وعلـى الرغم من هذا الكلام المدعم بالأسـانيد فإن الجميلـة الدكتورة هبة رؤوف 
عزت، أغضبتنا جدا يوم الأحد لقولها في «الدستور» قولا لم يعجبني.

طبعـاً، وكيف يعجبنـي قولها: «بدأ الفرعون حملتـه الانتخابية ينفق من خزائن 
بيـت المال، ويدعي الشـفقة علـى العيـال، ويبعثر أمـوال الخلـق ذات اليمين وذات 
الشمال، والناس لا ترى أن ذلك واجبه بل ترى أنها مننه وعطاياه، ألم يقل لهم يوماً 

«أنا حأكلكم منين».
وكأنـه يملك خزائن رحمـة ربك، فلما لا يظنـون أن بيده مفاتيح الأمر فاسـتخف 

قومه فأطاعوه.
وهذا الاسـتخفاف بالعقول لا ينسـحب على السياسـة التي تجـرى بتوجيهاته، 
والقـرارات التي تخـدم نخبة وأرصدة بطانته بل ينسـحب على السـيادة فالنظام 
الذي شـاخ لم يعد يقدر المصلحة القومية ولا شـؤون السـيادة الوطنية بحسـابات 
رشـيدة بل صـار يقامر بمسـتقبل الوطن لأسـباب تبـدو انفعالية، إذا لم تسـتجب 
القـوى الوطنيـة أو الإقليميـة لأهوائـه وقراراته الهمايونيـة أرغى وأزبـد وقرر أن 

السيادة الوطنية تستدعي حصار غزة.
فـي حـين ينام مـلء جفونه بعـد لقاء نتنياهـو وما تنشـره أبواق الإعـلام الذي 
أخضعه من أباطيل عما جرى من مناقشـات للملف الفلسـطيني، ونشـر تصريحات 
رنانة من قبيل نحذر ونشـجب ونؤكد ونشـدد، فإن سـألت عن حصارنا نحن لغزة 
قالـوا أولويات السـيادة المصريـة، وأولويات السـيادة التي تنبع من الشـعب أيها 
الناطقـون بالباطل لا يمكن أن تكون ضرباً لغزة في مقتل وقواعد السياسـة لا يمكن 
أن تكون إخراس كل من يفتح فماً بدعوى أن صاحب القرار أدرى وأن شـأن الحدود 

لا يخضع للنقاش العام».
لا، لا، هذا كلام لا يمكن قبوله، وهي بالمناسبة مش جميلة.

معركة الجدار: مهاجمة
 بيان مجمع البحوث الاسلامية

وإلـى معركة الجدار الذي تقيمه مصر على حدودها مع غزة، وبدأت تتخذ شـكلا 
دينيا، حـذر منه يوم الأحد في جريدة «روزاليوسـف» زميلنـا وصديقنا عبدالقادر 
شـهيب رئيس مجلس إدارة مؤسسـة دار الهلال بقوله مشـيرا دون ذكر أسماء إلى 
بيان مجمع البحوث الإسـلامية: «ما علاقة الدين بما تقوم به مصر من منشـآت على 
حدودها مع غزة؟ الغريب أن أنصار الدولة المدنية وفصل الدين عن الدولة هم الذين 
استدعوا الدين لدعم موقفهم من هذه المنشآت، وهذا أمر خطير بل شديد الخطورة، 
لأن معنـى ذلك أننا سـنقوم بتصنيف بعضنا البعض حسـب موقـف كل منا من هذه 
المنشآت، الذين يؤيدون إقامة هذه المنشآت سوف يعتبرون من ينتقدونها مخالفين 
للشـرع وكفاراً، والذين يعارضون إقامة هذه المنشـآت سوف يعتبرون بدورهم من 

يتحمسون لهذه المنشآت مخالفين للشرع وكفاراً.
إن الجـدل الدائـر الآن حول هذه المنشـآت لا يعـدو كونه جدلا سياسـياً لا علاقة 

للدين به من أي جانب».

هويدي: بيان مجمع البحوث
 لا يقل سوءا عن الجدار

وشهيب كما هو معروف يساري، واتفق معه في منتصف الطريق زميلنا والكاتب 
الإسـلامي الكبير فهمي هويدي بهجومه على بيان مجمع البحوث الإسلامية وقوله 
عنه في نفس اليوم، الأحد، بـ «الشروق»: «الذي لا يقل سوءا عن إقامة الجدار الذي 
يحكـم الحصار حـول غزة أن يتبنـاه بيان صادر باسـم مجمع البحوث الإسـلامية 
فيبـرره ويعتبـر معارضتـه مخالفـة لأحكام الشـريعة الإسـلامية وهو مـا وضعنا 
إزاء فضيحتـين وليس فضيحـة واحدة الأولى تتعلق بقرار سياسـي له حسـاباته 
المسـتجيبة للضغوط الخارجية الأمريكية والإسـرائيلية، والثانية تتعلق بتسويغ 
شـرعي مورسـت لأجله ضغوط داخلية أخرى، وصدر في ملابسـات غريبة ذلك ان 
معلوماتـي تشـير الى ان موضـوع الجدار لم يكـن مدرجا على جدول اعمال جلسـة 
المجمع التي عقدت يوم الخميس ناهيك أنه ما خطر ببال أحد من أعضائه أن يعرض 
عليهـم أمر من هذا القبيل يتعلق ببناء سـور أو حاجز على الحدود، وعلى الرغم من 
أن الأعضاء لاحظوا وجود الكاميرات التليفزيونية في القاعة، وهو أمر غير مألوف، 
فإنهم لم يلقوا لذلك بالا، ومنهم من ظن أنها جاءت لتلاحق وزير الأوقاف الذي كان 
حاضـرا للجلسـة، وبعد مناقشـة الأمور المدرجة فـي جدول الأعمـال فوجئ أعضاء 
المجمع بشـيخ الأزهر يسـتخرج من أمامه ورقة قرأ منها البيان الخاص بتأييد إقامة 
الجـدار وتأثيم معارضيه، أمام عدسـات التليفزيون التـي أدرك الجميع أنها جاءت 
خصيصا لتسـجيل هذه اللقطـة، الأمر الذي يعني ان الأمـر كان مرتبا بكامله خارج 
المجمـع مع وزيري الأوقـاف والإعلام وما ان انتهى الشـيخ من قـراءة البيان، حتى 
قـام من مقعـده وانصرف منهياً الجلسـة وسـط الدهشـة التي عقدت ألسـنة جميع 

الجالسين الذين لم يتح لأي منهم أن يناقش البيان أو يعلق عليه».

«الاخبار»: مستاءة من الانتقادات للجدار
لكـن زميلنـا بـ»الأخبار» وإمام السـاخرين أحمـد رجب لم يعجبـه كلام هويدي 
وعارضـه دون أن يحرجـه بالقول في نفس اليوم: «أين إعلامنـا عندما وقفت مصر 
متهمة: ظلما في العدوان على غزة، وأين إعلامنا ومصر تتعرض الآن لحملة إعلامية 
متهمـة بأعجـب تهمـة في العالـم وهي حمايـة حدودهـا، وطبيعي أن يقـود الحملة 
إرهابيـون ومهربـون وتجار مخـدرات وسـلاح وكل جمعية المنتعـين بأنفاق حدود 
مصـر، وعندي سـؤال واحد: دلوني على دولـة واحدة من أكبر دول فـي العالم الى 

قطر أصغر دولة ترانزستور تقبل أن يكون الدخول إليها بحفر الأنفاق؟».
والخـوف كل الخـوف أن تعلـن قطر قبولهـا الدخـول إليها عبر الأنفـاق وتحرج 
رجـب إحراجـا شـديدا، وان كانت هناك اسـتحالة لذلـك لأن مواطنـي دول مجلس 
التعـاون الخليجي المجـاورة لا يحتاجون للحفر، ولأن الشـيخ القرضاوي يقيم في 
قطـر، وأعلن منها معارضته للجدار فقد أثار غضب زميلتنا بـ»الأخبار» ايضا فاطمة 
عبدالباسـط، وتسـبب في أن تقول في نفس العدد: «مصر لم ولن تسـاهم في خنق 
الشـعب الفلسـطيني هذا خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مصر تحافـظ على أمنها وأمن 
شـعبها، وهذا حق لا يستطيع أحد المزايدة عليه نحن قدمنا الكثير وسوف نقدم عن 
طيب خاطر، وغدا حين يرفرف علم الحرية على الدولة الفلسـطينية سوف يقدمون 
لنا الشكر على اننا أغلقنا مثل هذه الأنفاق، ان إنشاء النفق الواحد يتكلف عشرات 
الألـوف من الـدولارات يقدمها المسـتفيدون منها لتعود عليهم بعشـرات الملايين ولا 
يسـتفيد منها الشـعب الفلسـطيني، ونسـأل الشـيخ القرضاوي الذي أصدر فتوى 

بتحـريم مـا تقوم بـه مصر حمايـة لأمنهـا القومي هـل قتـل الأبرياء العـزل ووضع 
المتفجرات هو الحلال في نظره؟».

شيوخ الازهر يزينون اقامة الجدار!
ونترك فاطمة عبدالباسط وأحمد رجب لنتجه إلى زميلهما إبراهيم سعدة بعد أن 
أشـار إلي بأن لديه أقوالا مهمة يود أن أشير إليها، وكانت كذلك بالفعل، لأنها هجوم 
سـاخر وعنيف علـى حكاية بيان مجمع البحوث، قال: «ما شـأن الأزهر، وشـيوخه 
وأساتذته، بما يجري على حدودنا مع إسرائيل، أو ليبيا، أو السودان، أو غزة؟! هل 
وصـل الحـال بنا أخيراً إلى درجة أن نلجأ إلى أي جهة استشـارية - دينية كانت أو 
مدنيـة - لنأخـذ رأيها في أعمال وأفعال كانت - ولا تزال - ضمن المحظورات التي لا 

يجوز التطرق إليها فما بالك بنقدها أو المطالبة بإنهائها؟!
مـا لا يصدقـه عقـل، أو منطـق، أو حتـى المعتـاد والمتعـارف عليه، حـدث بالفعل 
يـوم أمـس عندمـا تباهـت حكومتنـا الرشـيدة ببيـان صـدر عـن «مجمـع البحوث 
الإسـلامية» التابع للأزهر - ويتضمن «فتـوى» تحلل للحكومة إقامة جدار حدودي 
بـين مصر وغـزة! ليس هذا فقط، وإنما بـذل العلماء أعضاء المجلـس جهداً واضحاً: 
بحثـاً وفحصاً، وتمحيصاً في فصول ونصوص ومواد الشـريعة الإسـلامية إلى أن 
عثـروا على النص القاطـع، الصارم الذي يمنح حكومة أحمد نظيف الحق الشـرعي 
الإسـلامي، في اتخاذ التدابير التـي تكفل امن حدود البلاد ووضـع نهاية العمليات 

التهريب عبرها! وبالطبع لم يوافق بعض الدعاة الشيوخ على تلك الفتوى».

الازهر افتى بما حرمه الشيخ القرضاوي
واتفـق معـه في الهجـوم لهذا السـبب أيمن الجنـدي بقوله يوم الأحـد ايضا في 
«المصـري اليوم»: «جـاءت هذه الفتـوى كنوع من «حـرب الفتـاوى» ردا على بيان 
القرضـاوي الذي أفتى فيه بأن الجدار الحدودي «محرم شـرعاً» ودعا كل أصدرقاء 
مصـر أن يضغطوا عليها لتتراجع عن هذه الجريمة، مذكـرا الحكومة بأن مصر التي 
خاضـت حروبـاً أربعاً من أجل فلسـطين يجـب ألا تقوم بعمل هو ضد الفلسـطينيين 
مائة في المائة، ألن يكفوا أبدا عن استخدام الدين في المصالح الضيقة؟ يعيبون على 
الإخوان اسـتخدامهم للدين وهم أول وأسـوأ من يسـتخدمونه، ثم يقولون ابعدوا 
الدين عن السياسـة، حسنا نحن موافقون، هيا أبعدوه، وماذا لو رفض الأزهر دور 
الموظـف، وأصدر فتـواه بالعكس، بتحريم بناء الجدار! ماذا سـيفعل النظام وقتها؟ 
أليـس من يملك حق الموافقة يملك حق الرفض، تخيل الحرج لو جرت الأمور في هذا 

المسار! أم أنكم واثقون أن الأمور تحت السيطرة وكله تمام!».

«العربي»: هل صار الجدار 
من ضرورات الامن القومي المصري؟

لا، لا، مـن هـذه الناحية عليه أن يطمئـن ويضع في بطنه بطيخـة صيفي، أو كما 
قالـت زميلتنا الجميلة بـ»العربي» نور الهـدى زكي: «خرج علينا أصحاب توكيلات 
السـلطة أو العزبة بالحديث عن اكتشـاف مفاجئ وعبقري اسـمه أمن مصر القومي 
ضـد الفلسـطينيين المرضى والجوعـى في غزة، وضـرورة حماية مصر مـن أعدائها 

الفلسطينيين والإيرانيين في غزة «يادي الفضيحة».
وآخـر أنباء الفضيحة هو كلام الخلطة السـرية خلطة الديـن وطاعة الله وحكم 
الشـريعة بخلطة الأسـمنت والفولاذ الذي يسمونه مرة بإنشـاءات هندسية ومرة 
بمنشـآت وحواجز، ويقـول أصحاب الخلطة: إن الذين يعارضـون بناء هذا الجدار 
يخالفون ما أمرت به الشـريعة الإسلامية، «يا دي الفضيحة»، أمن قومي، ومنشآت 
هندسـية، وأنفاق يتم تهريب المخدرات الوحشـة من غزة الوحشة الى مصر الحلوة 
التـي بها أمن القومي. وشـوية عيال أخـذوا فلوس من إيران ومـن حماس وجاءوا 

ليضروا بأمن مصر القومي.
ومصـر التي تحـارب إيـران وتحارب حمـاس، وشـرطة مصر، التـي تضرب في 
العيـال الأجانـب، وبيـان أزهري يرمـي كل من يخالـف الفولاذ بمخالفة الشـريعة، 

«أصابت الدعوة إذن وجاءت بالعار والفضيحة».
ولا أعرف سـر اهتمام الجميـلات بهذه القضية لأن زميلتها وفـاء حلمي قالت في 
نفس العدد: «أخجل وأنا أرى النشـطاء الأجانب يسحلون في ميدان التحرير لأنهم 
تضامنوا مع شـعبنا الفلسـطيني، أخجل وأنـا أذهب «قليلة الحيلـة» بعد أن منعني 
الأمـن ومنـع كل الصحافيـين من الوصـول إلى مناصري غـزة المحاصريـن في ركن 
خلف الأسـوار الحديدية في ميدان التحرير وحولهم أعداد كبيرة من قوات مكافحة 
الشغب بعد منع مسـيرتهم، مثلما يفعل الصهاينة مع الفلسطينيين، أخجل وأنا أرى 
الأمـن المصري يطاردهم في كل مكان، ويمنعهم من تأجير أتوبيسـات للذهاب لغزة، 
أخجل وأنا أرى عددا كبيرا من هؤلاء النشـطاء وقد قرروا أن يذهبوا الى غزة سـيرا 

على الأقدام، في محاولة للتغلب على عرقلة الشرطة لهم».

سخرية من حماس وتبرير حق الدول بصيانة حدودها
لكن هذا الـكلام أثار غضب زميلنا كاتب «صوت الأمة» السـاخر، محمد الرفاعي، 
فقال سـاخرا مـن حماس ومن هكذا كلام ضـد الجدار: «من حق أي دولـة في الدنيا، 
حتـى لو كانت دولة أم باتعة بتاعة الفجل، أن تدافع عن حدودها، أو حتى الرصيف 
اللـي قاعـدة عليه، بالطريقة التي تراها مناسـبة، سـواء بحرس الحـدود، أو إقامة 
سلك شائك حول الرصيف لمنع الباعة الأندال من اختراقه، فكل القوانين والأعراف، 
حتـى لو كانت أعراف الديوك الرومي، أو قوانـين الحاج علي المحضر، تمنع اختراق 
دولة ما لحدود دولة أخرى، تحت ادعاء المصاهرة والنسب أو فتوى متقلوظة بأنه لا 
يصح أن يدخل الشيطان بين الأخوات وبعضها، فالحدود ليست مقام الشيخ زلوعة 
مـن حـق الدراويش والنصابـين وكل من كبس العمـة فوق نافوخه، حتـى لو كانت 
عمة مطربشـة، أن يـزور المقام في الوقت اللـي يعجبه، ويقيم ليالـي الفتة واللحم، 
والثريـد، أن يخترقهـا بقوافل الجمال والمعيـز، على اعتبار أنه جاي يناسـب المعيز 
اللي عندنا ويختار للجمال ناقة مصرية بنت حلال، فما بالك، والذي يريد أن يخترق 
الحدود، مشـايخ حماس الذين حرموا الفن والثقافة ورفعوا شعار: القتل والسحل 
وركوب الحمير، أحسـن وسـيلة للتعبير، مشـايخ قتلـوا رفاق السـلاح وحدفوهم 
من فوق أسـطح البيوت، ومثلوا بجثثهم بشـكل وحشـي لم تفعله إسـرائيل نفسها 
المشـايخ الذين يدفعون الأطفال للموت العلني فوق الأسـلاك الشـائكة ويتاجرون 
بالمرضـى والعجائز، ليس من أجل حل القضية اللي راحت في الوبا من زمان، ولكن 
مـن أجل إمارة إسـلامية على اعتبـار أن العرب مجوس يعبدون نـار البوتاجاز أبو 
فرن، الحدود يا مشـايخ المطاوي والخناجر، ليسـت امارة علي بابا كل واحد يدخل 

ويهبش اللي عاوزه، وكفاية بقى احنا مش ناقصين مصايب، كفاية اللي عندنا».

«أكتوبر»: صخب ميليشيات حماس لن يؤثر علينا
وإذا كان هـذا موقـف خفيـف الظـل الرفاعـي، فكان مـن الطبيعـي أن يكون رأي 
زميلنـا وصديقنا مجدي الدقاق رئيس تحرير مجلـة «أكتوبر» وعضو أمانة الإعلام 
بالحزب الوطني الحاكم هو: «صخب ميليشـيات حماس وبارونات الأنفاق يسـعى 

أيضـاً لتكريس الانفصال الفلسـطيني أرضـاً، بين غزة والضفة الغربية وشـعباً بين 
سـكان ولاية غزة، وسكان السـلطة الوطنية ولهذا ينبغي فهم اشتداد هذا الصخب 
مـن جانب بعض قادة حماس وعدد قليل من الأصـوات في الداخل المصري في إطار 
مـا حدث في الماضـي، عندما دفعت حماس بعشـرات الآلاف من أبنـاء غزة يتقدمهم 
الأطفال والنساء لاقتحام الحدود المصرية في محاولة لنقل مسؤولية قضية الشعب 
الفلسطيني المحتل والمحاصر من إسرائيل الى مصر، وتحويل الأنظار عما يحدث في 
غـزة والضفة الغربية إلى سـيناء!! حدث هـذا - كما يعلم الجميع فـي 23 يناير عام 
2008 ويتذكر الجميع أيضاً كيف قام مسـلحون فلسـطينيون ينتمون لحركة حماس 

بهدم السياج الاسمنتي ودمروا جزءا كبيرا منه.
إن مصـر تملـك كافة الحقـوق لتأمـين حدودها وتحمل مسـؤولية سـيادتها على 
أراضيهـا، ولا يمكن لأحـد أن ينازعها الحق في ذلك، فأعمال الإنشـاءات الهندسـية 
سـواء كانت تحت الأرض أو فوقها، أو تتصل بسمائها أو مياهها الإقليمية تدخل في 
نطـاق أعمال السـيادة الوطنية، وهي أعمـال لا تقبل الجدل أو النقـاش، فأمن مصر 

خط أحمر كما قال صفوت الشريف».

الدولة: تأمين حدود مصر اهم غاياتنا
وأخيـراً، إلـى بيـان صديقنا الدكتور مفيد شـهاب الديـن وزير الدولة للشـؤون 
البرلمانيـة والقانونيـة أمام مجلس الشـعب، وأبرز مـا فيه قوله: «هذه الإنشـاءات 
تقيمهـا القـوات المسـلحة المصريـة تحـت أراضينـا تنفيذا لخطـة تهدف إلـى تأمين 
حـدود مصر وسـلامة إقليمها وأمان شـعبها، ومقولة أننا نقيم جـدارا فولاذيا عازلا 
علـى حدودنـا مع غزة، هو عار تماما عن الصحة، وهي وسـيلتنا المشـروعة لحماية 
مصـر، ليـس من أهـل غـزة، فهم أخـوة لنـا - ولكن مـن محترفـي تهريب السـلاح 
وتصدير العنف والإرهاب ولم يعد هناك شـك في أن إسـرائيل تسعى بكل قوة لدفع 
سـكان غزة نحو سيناء عبر الحدود الشـرقية لمصر، حتي تستطيع أن تتحايل على 
التزاماتهـا القانونية، ومسـؤولياتها الدولية عن قطاع غزة، طبقـاً لأحكام القانون 
الدولي بوصفها قوة احتلال يقع عليها عبء رعاية وإدارة وتحمل الأعباء المعيشية 
والأمنيـة للمناطـق الواقعة تحـت احتلالهـا وشـعوبها وإذا نجحت إسـرائيل، في 
هذا المسـعى فلن يكون ذلك خلاصاً لها من أعباء غزة وشـعبها، فقط، وانما سـتنهي 

القضية الفلسطينية من جذورها».

خلافات حول تمثال السادات الجديد
وإلى المعـارك والردود ونبدأها اليوم مع زميلنا وصديقنا وخبير الترجمة بالأمم 
المتحدة محمد الخولي وهجومه في "العربي" على عضو مجلس الشعب خفيف الظل 
طلعت السـادات وهو ابن شـقيق الرئيس الراحل أنور السـادات فقـال عنه: "طرح 
الأخ طلعـت اقتراحـا بالمبادرة إلى زرع تمثـال للمرحوم الرئيس أنور السـادات في 
وسط ميدان التحرير، وبصرف النظر عن الرأي في وجاهة مثل هذا الاقتراح، سواء 
من ناحية المضمون أو الاستحقاق أو التوقيت، فقد رأينا أن الصهاينة - وفروا على 
الأسـتاذ طلعت ومن معه مشـقة المطالبة ومؤونة النضال في سـبيل تمثال الرئيس 
السـادات، لقد بادرت إسـرائيل مؤخرا إلى تنفيذ اقتراح نائب المنوفية بأن وضعت 
تمثال أنور السـادات، ولكن ليس في وسـط مدينة مصرية، بل في قلب مدينة واقعة 

تحت الاغتصاب الإسرائيلي الصهيوني في ميناء حيفا.
ولا نشـك في أن عدوك الإسرائيلي قد اختار ساحة أنيقة حديقة التنسيق لوضع 
التمثال ذاته يتسم بالأناقة التي كان يحرص عليها المرحوم أنور السادات شخصياً، 
أيـن هذا يا ولداه! من شـوارع المـدن الإفريقيـة - المتواضعة الغلبانـة التي مازالت 
تحمل اسـم جمال عبدالناصر، وأين هذا ايضا من المراكز العلمية والمباني الأكاديمية 
الأكثر تواضعا التي ما برح اسـم "ناصر" منقوشـا على لافتاتها في جامعات ومعاهد 

القارة السمراء". ما شاء الله، ما شاء الله، ناصري ولا يقول خالد الذكر؟

«الوفد»: سلبية الاحزاب السياسية المصرية
وأمـا ثاني المعـارك، فكانت لزميلنـا وصديقنا بـ"الأهـرام" وعضو الهيئـة العليا 
لحـزب الوفـد الدكتور وحيـد عبدالمجيـد، وفيها قال فـي "وفد" الأحد: "خـاب رهان 
من ظنوا أن الحركات الاحتجاجية سـتعيد الحيوية الى الحياة السياسـية وظلموا 
أحزاب المعارضة لأنها لم تستطع تحقيق ذلك، صحيح أن ممارسات داخلية في هذه 
الأحـزاب سـاهمت في إضعافهـا، غير أن العامل الرئيسـي وراء تقليـص دورها هو 
الحصـار الذي فـرض عليها لفترة طويلة مـن الزمن، ويدل المشـهد الراهن في مصر 

على أن الحركات الاحتجاجية هي أضعف من أن تحقق ما لم تستطعه الأحزاب.
وهـذا فضلا عن أنها بطابعها حركات مؤقتة ترتبط بوجود موقف أو ظرف معين، 
فإذا حدث تطور في الحياة السياسـية في اتجاه أكثر حرية وتنافسـية بغض النظر 

عن قضية "الخلافة السياسية" ستقل كثيراً المساحة المتاحة لمثل هذه الحركات.
كمـا يسـتحيل أن تتوافـق المعارضـة علـى مرشـح رئاسـي ينتمـي إلـى أي مـن 
مكوناتها، ولكن قد يكون ممكنا أن يتوافق بعضها على مرشـح مسـتقل، وخصوصاً 
إذا جاء من خارج السـاحة السياسية وكان معروفا للجمهور وليس فقط للنخبة - 
بدرجة كبيرة على نحو يوفر له قدرة على المنافسة اعتماداً على شخصه بالأساس، 
ففي هذه الحالة سـيكون التوافق عليه مغرياً والتخلف عن المسـاهمة في ترشـيحه 
خسـارة محتملـة ولا ينطبق ذلك بطبيعـة الحال على د. محمـد البرادعي لأنه ليس 

معروفاً لمعظم الجمهور في مصر، وإن كان مشهوراً في أوساط النخبة".

لن يكون هناك مرشحون للرئاسة بغياب الحرية 
وأنـا مضطـر للبقاء في "الوفـد" لأكون مع صديقنـا رجل الأعمـال ووزير الإعلام 
في عهد الرئيس الراحل أنور السـادات، منصور حسـن، والحديث الذي نشـرته له 
وأجرته معه الجميلة رانيا بدوي، ومما قاله: "حتى يكون هناك عمل سياسي حقيقي 
لا بـد أن تفكك كل هذه القيود لإعطاء فرصة لترشـيح أسـماء مؤهلـة، ففي أمريكا لا 
يوجد أية قيود على الترشـح سـوى أن يكـون من مواليد الولايـات المتحدة وتكون 
السـن اكثر من 35 سـنة، في الانتخابات الرئاسـية الماضية تقدم للترشيح عشرات 
من المرشـحين منهم ممرضة وفراش سـابق. ان صياغة المـادة 76 يجعلها غريبة بين 

الدساتير وكل ما جاء فيها من شروط مستحيلة بل وتعجيزية.
- وأنـا أتفق مع السـيد عمرو موسـى في قولـه إن الانتماء لحزب لـم أكن أنتمي 
إليه من قبل من أجل الترشـح للرئاسـة نوع من الانتهازية، وبداية سياسـية سيئة 
لأي سياسـي، ومثل هذا التلاعب لا يليق بمرشـحين لمنصب الرئاسـة أو أية مناصب 

للخدمة العامة.
- لا شـك فـي أن هناك العديـد من العناصـر الإصلاحية داخل نظـام الحكم التي 
لديها قناعة بأهمية الإصلاح السياسـي الجـاد والحقيقي، كما أن هناك ايضا، وربما 
بعدد أكثر، مجموعات أخرى لا ترى ضرورة لأي إصلاحات سياسـية، معتقدة أن ما 

هو قائم هو الأنسب لهذا الشعب.
وربمـا كان رأي البعـض من هـؤلاء، مدفوعاً بمصالح شـخصية يريدون الحفاظ 
عليهـا كمـا أن آخرين منهم يعتقـدون في ذلك بصـدق، على أسـاس ان المجتمع غير 
مسـتعد لذلك، نظرا لارتفاع نسـبة الأمية وضعف المســــتوى الاقتصـادي الذي لا 
يسـمح للمواطن بـأن يكون حراً فـي إبداء الرأي وهنـا الحكم هو الـرأي العام ماذا 

يريد".

سخرية من اقتراح إقامة تمثال للسادات بميدان التحرير بعد إقامة إسرائيل واحدا له في حيفا.. جدال عنيف حول الجدار الفولاذي مع غزة

خيبة امل بالتغيير الحكومي المحدود.. ووزير اعلام السادات يطالب مبارك باصلاحات سياسية حقيقية
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كان أهــم خبــر في الصحف الصادرة أمس عن التعديل المحــدود في الوزارة والمحافظين الذي أصدره الرئيس مبــارك وتضمن إقالة وزير التربية 
والتعليم الدكتور يسري الجمل بعد أن قام بجولة على المدارس وتم تصويره وهو يتم تطعيمه بالمصل المضاد لإنفلونزا الخنازير لتشجيع التلاميذ، 
وتعيين الدكتور أحمد زكي بدر رئيس جامعة عين شــمس، مكانه وتعيين المهندس علاء فهمي رئيس هيئة البريد، وزيرا للنقل وهو المنصب الذي ظل 
خالياً بعد إقالة رجل الأعمال محمد منصور منه، بعد سلســلة من حوادث القطارات وبالنســبة للمحافظين فقد تم نقل محافظ شــمال سيناء محمد 
عبدالفضل شوشة الى محافظة جنوب سيناء، وتعيين اللواء مراد موافي مدير المخابرات الحربية بدلا منه، وأحمد حسين مصطفى محافظاً لمرسى 
مطروح، وسمير سيف اليزل محافظا لبني سويف وقدري أبو حسين محافظا لحلوان، أي ان هناك وزيرين جديدين، وأربعة محافظين جدد وواحد 
تم نقله من محافظة لأخرى، ونشرت الصحف عن جلسة مجلس الشعب وإلقاء وزير الشؤون البرلمانية والقانونية الدكتور مفيد شهاب الدين بيانا 
عــن الجدار الذي تبنيه القوات المســلحة على الحدود مع غزة والمشــاحنات التــي حدثت بين الأعضاء وأدت إلى طلب رئيــس المجلس الدكتور أحمد 
فتحي ســرور إخراج عضو الإخوان حمدي حسن من الجلســة ووفيات جديدة بإنفلونزا الخنازير، وكان كاريكاتير محمد خالد في «المسائية»، عن 

عدد من الناس يقفون أمام مكتب أحد الموظفين لإنهاء معاملاتهم ويهددونه بالقول: - خلص لنا ورقنا بسرعة بدل ما كلنا نعطس في وشك.
وحضور وزير الدفاع المشــير محمد حســين طنطاوي احتفال المنطقة المركزية العســكرية بيوم التفوق، وحكم محكمــة القضاء الإداري بمجلس 
الدولــة برفض الدعاوى المرفوعة من خمس وخمســين طالبة منقبة من جامعات القاهرة وعين شــمس وحلوان ضد قــرار منعهن من ارتداء النقاب، 
وقالت المحكمة ان القرار لا يمس الحرية الشخصية وإنما يستهدف الصالح العام، وبالنسبة لتحقيقات نيابة الشؤون المالية في الاتهامات المنسوبة 
لوزير الإســكان السابق وعضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني محمد إبراهيم ســليمان، فقد استدعت رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابق 
وعــدد من رجال الأعمال للاســتماع لأقوالهم والصحف التي واصلت الاهتمام بالقضية كانت «الشــروق» و»المصري اليوم» و»الأحرار» و»الأهرام 

المسائي» الحكومية بينما لم تشر إليها باقي الصحف الحكومية، وإلى بعض مما عندنا:
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9 صحف عبرية

ما يوجد في المناطق هو نظام ابارتهايد لأنه يستهدف التمييز بين مجموعة المستوطنين وبين الفلسطينيين خلافا لما تؤكده رئيسة المحكمة العليا

باراك صمم نظرية مفادها إحلال الردع مع السلام وضمان أمن إسرائيل بالقوة وليس باتفاقات السلام

ليفني يمكنها أن تنقذ حزبها فقط إذا قررت مواصلة «الانفجار الكبير» في أن يكون كاديما حزب وسط ـ يسار يحل محل حزب العمل

قتل عديمي الوسيلة
■ احـدى المزايـا البـارزة والاكثـر اثـارة للصدمة لسـنة الجنائيـات 2009 في 
اسـرائيل كانت قتل الرضع والاطفال. لتجسـيد هذه المعطيات المثيرة للقشعريرة 
جـاء، في آخـر ايام السـنة، قتل الطفـل لاؤون كلاينتـروف في بلدة بنـي عايش. 
سـلطات الدولـة والبلـدة لـم تتمكن مـن منع هـذه الجريمـة؛ وعليه فان السـؤال 
العملـي هو هل وكيف يمكن احباط الجريمة التالية. ادعاء رئيس الوزراء بنيامين 
نتنياهـو للعمـل على «حماية الاطفـال» فارغ من المحتوى عنـد الحديث عن جرائم 
داخل العائلة. في دولة ديمقراطية، دون ادلة حاسـمة لا يمكن اعتقال او ابعاد اب 
او ام عن اطفالهما حتى حين يكونوا خطيرين عليهم (كما تبين في نظرة الى الوراء 
في حالة أب الرضيعة فروما أنشـين من القدس المشـبوه بقتلهـا). في قضية القتل 
في بني عايش، المشـكلة معقدة من زوايا اخرى، قانونية وعملية. الشـرطة ليست 
مخولـة بالتحقيق مع الاطفـال، بل فقط مع فتيان فوق سـن 14؛ ولا ايضا مع ذوي 
المعوقات العقلية او النفسية مثل الشقيقين سودمي، المشبوهين بقتل كلاينتروف. 
الصلاحيـات هي في يد محققـي وزارة الرفاه. عليهم ان يسـتجوبوا الاطفال وان 
ينقلوا محاضر التحقيق للشرطة، كي تفحص وزن الادلة، وهكذا عليهم ان يعملوا 

ايضا عندما يدور الحديث عن مشبوهين ذوي معوقات.
بقـدر ما هو معروف، بدأت الشـرطة بالاهتمام بالشـقيقين سـودمي في اعقاب 
شـكوى رفعهـا فتى ابن 15 بأن الرجلـين ضرباه بعد ان اتهمهما بأنهما يتحرشـان 
بالاطفال. وحقق رجال الشـرطة مع الفتى ونقلوا الى محققي وزارة الرفاه اسـماء 
الاطفـال الذيـن ذكروا فـي الشـرطة كضحايا لافعال شـائنة لا تصل الى مسـتوى 
الاعتـداء الجنسـي. عائـلات الاطفـال لم تسـارع الى التعـاون، والاشـتباه بحق 

الشقيقين لم يبرر الاعتقال او الابعاد.
ومثلمـا في مواضيع اخرى، فان المجتمع الاسـرائيلي يعلق هنا في تردد بشـأن 
التـوازن السـليم بـين حيـاة الضحايـا، ولا سـيما عديمـي الحيلـة، وبـين حقوق 
المشبوهين. ولن تتوفر الصيغة السحرية، ولكن الحد الادنى المطلوب من الحكومة 
هو زيادة التعاون بين السـلطات المختلفـة. ومثلما ينبغي لمكافحة الجريمة المنظمة 
ان يتعمـق التنسـيق والعمـل المشـترك بـين الشـرطة وسـلطات فـرض القانـون 
الاقتصاديـة، فان التجند ضد العنف في العائلة والمس بالاطفال يسـتدعي توثيق 

العلاقة بين الشرطة وسلطات الرفاه الاجتماعي.

أسرة التحرير 
هآرتس 2010/1/4

شالوم يروشالمي

■ رجلان هامان في كاديما لعبا دور النجم 
فـي قضية الفرار المحتمل الى حكومة نتنياهو 
بالاحتـرام  يحظيـا  لـم  ولكنهمـا  والليكـود، 
الجديرين بـه. الاول، هو النائب آفي ديختر. 
الثانيـة هي النائبة مرينا سـلودكين. ديختر، 
كما يشـهد بعناد أناس كبار جدا في الليكود، 
التقى وزير الدفاع ايهود باراك في مكتبه. في 
ختـام الحديث الطويل خـرج باقتراح ليكون 
وزيـرا فـي وزارة. ديختـر طلـب التفكيـر 48 
سـاعة. قالوا له حسـنا. بعد 48 سـاعة طلب 
تنديـدا ليومين لمزيد مـن التفكير في العرض. 

وافقوا. في  النهاية عاد مع جواب سلبي.
النسـاء  احـدى  هـي  سـلودكين  النائبـة 
الشـعبيات في الوسـط الروسـي. فقد دعيت 
بنيامـين  الـوزراء  رئيـس  الـى  سـلودكين 
نتنياهو. التقته ليس مـرة واحدة بل مرتين. 
وقـد حصـل هـذا فـي المراحـل الاوليـة مـن 
الاتصالات، فور اقرار نتنياهو لقانون موفاز. 
وكان بوسع سـلودكين ان تحصل في حكومة 
نتنياهو على منصب وزيرة او نائبة وزير لو 
ارادت، ولكنها رفضت. ديختر لم يكبد نفسـه 
عناء الركـض لتبليـغ زعيمة كاديما تسـيبي 
ليفني عن العرض الذي تلقاه، اذا كان تلقاه. 
وكذا سـلودكين لم تحدد معهـا لقاء  لاطلاعها 
علـى الامر، وهذا ما هـو خطير، على الاقل من 

ناحية ليفني. 
ديختر ليس حجر شطرنج في كاديما. فهو 
أحد قادة الحركة. كما أنه يعتبر رجلا مستقيما 
ونزيهـا علـى المسـتوى السياسـي، لا يحيك 

الصفقـات في الظلمات مثل بعض من نظرائه 
الكبـار فـي كاديما، الذيـن لا معنى للشـكوى 
منهم. امس ادعى بانـه التقى مع باراك مرات 
عديـدة للبحـث فـي شـؤون مختلفـة، ولكن 

ليس في الانضمام الى الحكومة.
 «ما يقولونه لك لفه بخمسين شيكلاً  وألقِ 
بـه في اليـمّ»، اقتـرح قائلا. بـاراك هو الاخر 
ينفـي أن يكون عـرض على ديختـر ان يكون 

وزيرا لديه.
مهما يكـن من أمر، تسـيبي ليفني تقف في 
هـذه اللحظة في وضع محرج وليس بسـيطا 
حيـال المجريـات الدراماتيكية داخـل البيت. 
سـتة نـواب مـن كتلتهـا اتفقـوا مـع الليكود 
كانـوا  آخـرون  اربعـة  او  ثلاثـة  العمـل.  او 
فـي الطريـق الى هنـاك ولكنهـم تراجعوا في 
اللحظة الاخيرة، او لم يحصلوا على المنصب 
الـذي طالبـوا بـه. أربعـة أو خمسـة آخرون 
كانوا في سـر الامـور. لم يبلغ احـد منهم عما 
حصل فـي الوقـت الحقيقي، وهـي حقا ظنت 
ان لا شيء يحصل. على هذه الفوضى ينقض 
اليـوم شـاؤول موفـاز ويطالـب بانتخابات 
تمهيديـة مبكـرة، كـي ينقـذ، على حـد قوله، 
الحزب من الانشـقاق. علـى ليفني أن تصحو 
بسـرعة وتنفذ سلسلة من الخطوات الحادة، 

التي ستنقذها وتنقذ الحزب من التحطم. 
اولا، ليفنـي ملزمـة بـان تطرد علـى الفور 
النـواب السـتة الذين وقعـوا علـى طلب من 
كاديمـا.  مـن  للانسـحاب  الكنيسـت  لجنـة 
يوجد فـي نظام هذا الحزب ما يكفي من المواد 
لممارسـة الطـرد السـريع. وهـي لا يمكنها أن 
تواصـل التصـرف مـع انـاس خانـوا الامانة 
وخانوا رسـالتهم. من هـذه اللحظة فصاعدا 

لا يمكنهـا أن تجـري معهـم أي نقـاش داخلي 
شـفاف وجدّي. هم ايضا لا يمكنهم ان يكونوا 
معارضـين حقيقيـين، بعـد أن اجتـازوا بفرح 
النهر نحو احزاب السلطة. خسارة على وقت 

الجميع. 
ثانيـا، بعـد أن تُطَيـر الفاريـن المحتملـين، 
الذيـن يؤيـدون موفـاز فـي معظمهـم، علـى 
ليفنـي أن تتوجـه الـى انتخابـات تمهيديـة. 
هـذه هـي الفرصـة الوحيـدة التـي لديها كي 
تنتصر وان تظهـر الزعامة. وهي لا يمكنها أن 
تعيش حتى الانتخابات للكنيسـت مع الامور 
الخطيرة التي يقولها موفاز عنها وسيواصل 
قولها. انا ارى عن كثب كيف تسـمع ليفني كل 
شيء وتخرج عن طورها. هذا نزاع يفيد فقط 
خصـوم كاديمـا. نتنياهـو واسـرائيل كاتس 
علـى أي حال يريان فـي كل الخطوة الاخيرة 
انتصـارا اسـتراتيجيا هائـلا، ولـم ينتـهِ أي 

شيء من ناحيتهما بعد.
ليفنـي ملزمـة بالقطـع. فهي واثقـة من أن 
بوسـعها أن تهـزم كل واحـد فـي الانتخابات 
فيهـا  انتصـرت  اذا  كاديمـا.  فـي  التمهيديـة 
فانهـا ملزمـة بـان تبني كل شـيء مـن جديد 
وان تطالـب كل مـن يبقـى بالـولاء التـام لها 
وللحـزب. اذا مـا خسـرت، فليـس لديهـا مـا 
تفعلـه فـي كاديما وذلـك لان موفاز سـيذهب 
على الفور الى حكومة نتنياهو وهي لا يمكنها 
أن تجلس هنـاك. هذه هي البدائـل الوحيدة 
التي توجـد امامهـا، وهي صعبـة للغاية. كل 
مراوحـة في المكان سـتغرق الجميع هناك في 

الوحل اكثر فأكثر. 

معاريف 2010/1/4

الولاء لليفني وللحزب
يوسي بيلين

■ الاسـبوع الماضي انتهى فصل مشوه في تاريخ كاديما 
مـع ندوب أليمة لمعظم لاعبي او ممثلي هذا المسلسـل، ولكن 
الفصـول التالية لا تـزال امامنا. ففي ظل عدم وجود قاسـم 
مشـترك ايديولوجـي وفـي ظـل عـدم وجـود ولاء للزعيـم 
يصبـح كاديما جهاز طـرد مركزي من شـأنه أن ينثر ممثليه 
في الكنيسـت فـي كل اتجاهـات الخريطـة السياسـية: من 
اسـرائيل بيتنا وحتى ميرتس. الانفجار السياسـي الكبير، 
الـذي اصبـح واقعـا فـي 2005، خلـق حزبـا ذا طابـع مميز 
برئاسة جنرال تحول في شيخوخته ليصبح اجماعا وطنيا 
فيما شق حزبه السابق، الليكود، وارتبط بعناصر انتهازية 
من اليسار.  النتيجة أغضبت اناسا ايديولوجيين من اليمين 
ومن اليسار، وحاولوا مكافحة هذه الظاهرة لحزب لا يقول 
شـيئا واضحا في أي موضوع، ولا حتـى في الموضوع الذي 
أدى الـى تأسيسـه ـ الخطـوات احادية الجانـب في الضفة 
الغربية كبديل عن المسـيرة السلمية، بل ان الايديولوجيين 
تنبأوا له بالفشـل، ولا سـيما بعد ان حل ايهود اولمرت محل 
اريك شـارون. ولكنهم اخطأوا. كاديما فاجأ الجميع مرتين، 
بـل ونجح فـي أن يكـون الكتلـة الاكبر فـي الكنيسـت. مرة 
واحـدة فاجأ الجميع لان الانتخابـات كانت قريبة من موعد 
غياب شـارون عن الساحة السياسـية ومع ذلك كان بعض 
المقترعين لا يزالون يكنـون له الولاء بالقائهم بطاقة كاديما 
فـي صندوق الاقتراع. المفاجأة الثانية نبعت من أن مقترعي 
اليسـار الذين ارادوا منع عودة بنيامين نتنياهو الى كرسي 
رئيس الوزراء، رأوا في كاديما برئاسة تسيبي ليفني الامل 

الاكبر في صده.
التقديـر الذي سـاد بعـد الانتخابات، وبموجبـه كاديما 
هـو حزب سـلطة، غير قـادر علـى أن يعيش فـي المعارضة، 
تبـدد علـى الاقـل مؤقتـا. رفـض ليفنـي الارتبـاط بحكومة 
وحدة برئاسـة نتنياهو منح مبررا لرجال يساريين كثيرين 

لمواصلة تأييدها. اثناء 2009 نجحت زعيمة كاديما في خلق 
انطبـاع من الوحدة في الحزب، وصـدت المطالب بالارتباط 
بالحكومـة وتلقي الحقائب الوزارية فيهـا. وكانت فظة جدا 
فـي خطاباتها في الكنيسـت وان كانت فـي معظم المواضيع 
المركزيـة وجـدت نفسـها مؤيـدة للحكومـة، ولا سـيما بعد 
خطـاب بار ايـلان، الذي شـطب، ظاهرا على الاقـل، الفارق 

التصريحي بين كاديما والليكود.
عمليـا، كاديمـا أصبـح حزبـا مشـابها لحـزب العمل في 
السـبعينيات والثمانينيات، مع خـلاف وحيد هو انه بدون 
الـولاء التنظيمي وبدون الـولاء للزعيم واللذيـن ميزا ذاك 
الحـزب. في حينـه كان الحديث يدور عن سـوق من الآراء، 
من شـلومو هيلل وحتى يوسي سريد، كان بوسعهم جميعا 
أن يعيشـوا تحت سـقف واحد طالمـا راعـى برنامج الحزب 
جانبـي الطيف، وطالمـا كان ممكنا ان يدعـي كل طرف بانه 

المفسر لقيم حركة العمل. 
انهيـار العمـل وقع قبل تسـع سـنوات عندما تنـازل عن 
علمه المشـترك ـ السعي الى السـلام ـ وتبنى شعار الليكود 
وبموجبـه ليس لاسـرائيل شـريك عربـي للسـلام. من هنا 
كان الطريق للانضمام الى حكومة التهكم برئاسـة شـارون 
قصيـرة. مع فقدان مبرر الوجود الايديولوجي للعمل، ضاع 

الحزب ايضا. 
كاديما، الذي حصل على 28 مقعدا فقط بفضل اليسار كان 
يمكنه أن يوجد فقط اذا ما عبر عن أماني اليسار. وقد تأجل 
انشـقاقه لزمـن مـا، ولكنه كامن فـي مجـرد التناقض الذي 
يميـزه. عمليـة الطرد المركزي سـتجعله كتلـة صغيرة اكثر 
بكثيـر في الكنيسـت. وهذا يبـدو، منذ الان، مسـيرة لا مرد 
لهـا. ليفني يمكنهـا أن تنقذ حزبها قبيـل الانتخابات التالية 
فقط اذا  قررت مواصلة «الانفجار الكبير في ان يكون كاديما 
حزب وسـط ـ يسـار يحل محل العمل. وإلا سيختفي كاديما 

من الخريطة، تماما مثل «داش» و «شينوي». 

اسرائيل اليوم 4/1/2010

سياسة: مستقبل كاديما

باراك رابيد
 

«رصـاص  حملـة  مـن  سـنة  نحـو  بعـد   ■
مصبوب» في قطاع غزة وصعود حكومة بنيامين 
نتنياهو الى الحكم، توجد علاقات اسرائيل مع 
العالـم العربي في درك اسـفل خطيـر. مقاطعة 
وزيـر الخارجية افيغدور ليبرمـان من نظيريه 
مـن مصـر والاردن تضيف عوائـق اخرى. ومع 
ذلـك، فان احتمـال بداية اعادة بنـاء للعلاقات 
مـع العالـم العربـي يكمن بالـذات فـي الخليج 
وليبرمـان  نتنياهـو  قـرارات  أحـد  الفارسـي. 
هـذا العـام يجب أن يكون الشـروع في مسـعى 

لاستئناف العلاقات مع امارة قطر. 
قبل سـنة، كجزء من عصـف الخواطر الذي 
ثار فـي أعقاب الحملة في غزة، أغلق القطريون 
العاصمـة  فـي  الاسـرائيلية  المصالـح  مكتـب 
الدوحـة وأبعـدوا مـن هنـاك رئيـس الممثليـة. 
وحتى اليوم يتجادلون في القدس فيما اذا كان 
القطريون رغبوا في قطع العلاقات مع اسرائيل 
احبولـة  علـى  السـيطرة  فقـدوا  ببسـاطة  ام 

التضامن مع الفلسطينيين. 
أميـر قطر، حمد بـن خليفة آل ثانـي، ووزير 
خارجيته حمد بن جاسم، حققا مكسبا سياسيا 
فـي العالـم العربي  اثناء «رصـاص مصبوب». 
ومثلمـا فـي الماضـي، اتخذا سياسـة معاكسـة 
لتلـك التـي اتخذتهـا معظـم الـدول العربيـة: 
بينما السـعودية، مصر والاردن أيدت السلطة 
الفلسـطينية لمحمود عباس وشجعت اسرائيل 
على ضـرب حمـاس، ارتبط القطريـون بزعيم 
السـوري  والرئيـس  مشـعل  خالـد  حمـاس، 
رجـب  تركيـا  وزراء  ورئيـس  الاسـد،  بشـار 
طيـب اردوغـان والرئيـس الايرانـي محمـود 
احمـدي نجاد، في هجوم ضـد «جرائم الحرب» 
الصغيـرة  الامـارة  غـزة.   فـي  الاسـرائيلية 
اسـتخدمت فـي حينـه ايضـا سـلاحها الاكثـر 
تهديدا ـ شـبكة تلفزيـون «الجزيرة» الذي يبث 
مـن الدوحـة. منـذ أن افتتحـت الشـبكة قنـاة 
بالانكليزيـة ايضا اصبحت اكثـر تأثيرا وزادت 
قدرة حكام قطر على ادارة الهجمات الاعلامية. 
فـي زمن «رصاص مصبـوب» كان هدف الحملة 

هو اسرائيل. 

ولكن مثلما يحصل احيانا، من شأن احبولة 
اعلاميـة أن تخـرج عن السـيطرة. اليـوم، بعد 
سـنة من قطع العلاقـات فانه حتـى القطريون 
يعترفـون بالغـرف المغلقـة بـان هـذا كان خطأ 
وانـه لـو كان بوسـعهم لأعـادوا الـدولاب الى 

الوراء. 
قطر تقيم سياسـتها الخارجية على أسـاس 
كونهـا «الابـن السـيىء» للعالم العربـي ـ ذاك 
ملـك  الـى  ويشـير  عـارٍ»  «الملـك  يهتـف  الـذي 
السـعودية عبداللـه او الـى الرئيـس المصـري 
حسـني مبـارك. وكلمـا رفـض هـؤلاء الزعماء 
عـروض التطبيع مـع اسـرائيل، كلمـا ارتفعت 
مسـتقلة  سياسـة  لاتخـاذ  القطريـة  الدافعيـة 
واستئناف العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة 
في القـدس.  القـرار الذي ينبغي لاسـرائيل أن 
تتخذه هو مسـاعدة القطريين علـى النزول من 
الشجرة وتسـهيل أمر اسـتئناف العلاقات بين 
الدولتين. وبالـذات لحكومة نتنياهو ـ ليبرمان 
يوجـد فضل في هذا السـياق: تداخـل المصالح 
بـين ليبرمـان، الذي يتمـرد على الدبلوماسـية 
الغربيـة، وحمـد بن جاسـم الـذي يتمـرد على 

الدبلوماسية العربية كفيل بان يكون مشوقا. 
أن  فـي  يتـرددون  لا  القطريـين  ان  حقيقـة 
يسـتضيفوا في الفنـادق الفاخرة فـي الدوحة 
وفي قصر الاميـر زعماء حماس، احمدي نجاد، 
الاسـد واردوغان ليست فقط تهديدا بل وايضا 
فرصـة لاسـرائيل. اسـألوا الرئيس الفرنسـي 
نيكـولا سـاركوزي الـذي وجـد فـي القطريـين 
حلفـاء مخلصـين فـي الطريـق الـى اسـتعادة 
فرنسـا لمكانتهـا المركزيـة والمؤثرة في الشـرق 
الاوسط. نتنياهو وليبرمان كفيلان بان يتفاجآ 
مما سـيجدانه فـي الدوحة ـ عالـم عربي مغاير 
قليلا، عالم لم يقاتل ابدا ضد اسرائيل، لم يُهزم 
ولم يفقد اراضيَ، وبالتالي أقل كراهية تجاهها. 
عالـم عربي يهتـم بقدر أقـل بالعـدل التاريخي 
وبقـدر أكبـر بالمصالـح الدوليـة، المـال الكبيـر 
والاعمـال التجاريـة التـي تعانـق العالـم. في 
خلاصة الامر، فان السلام الاقتصادي لنتنياهو 
معقول واكثـر جدوى بكثير في الدوحة منه في 

رام الله. 
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فرصة في الدوحة
ألوف بن

■ العقد الماضي بدأ بأمل السلام وتميز بالحروب 
وخيبـات الأمـل. في 1 كانـون الثاني (ينايـر) 2000 
وقفت اسـرائيل على شـفا اتفاق سـلام مع سـورية، 
وعلـى مسـافة بضعـة اشـهر مـن التسـوية الدائمة 
مع الفلسـطينيين، او هكـذا على الاقـل اتخذ الوضع 
صورتـه، مـع الكثير مـن مؤتمرات السـلام، جولات 

المحادثات ولقاءات القمم الدبلوماسية. 
في نهاية صيف ذاك العام كل شـيء انقلب رأسـا 
علـى عقـب. مسـيرة السـلام انهـارت فـي القناتين، 
السورية والفلسطينية، وبدلا منها اندلعت الانتفاضة 
الثانية التي اسـتمرت اكثر من أربع سـنوات وكلفت 
الاف القتلـى الاسـرائيليين والفلسـطينيين. المبنـى 
الرقيق لاتفاقات اوسـلو، الذي اعتمـد على التعاون 
بـين اسـرائيل والدولة علـى الطريق لياسـر عرفات 
تفكك دون عودة. مبادرات السـلام التي ظهرت على 

مدى العقد انتهت بلا شيء. 
وبدلا من التوقع الخائب لـ «نهاية النزاع» طورت 
اسـرائيل نموذجـا جديـدا يمكـن تسـميته «ببديـل 
السلام» او «السلام الحمية». ففي ظل غياب اتفاقات 
سياسـية تقـرر ترتيبـات امنيـة وتطبيقـاً، المفهـوم 
الجديـد يعتمـد علـى تحديد حـدود تمنح اسـرائيل 
شـرعية دولية وعمل دفاع ذاتي. وبدلا من السيطرة 
على الارض، تردع اسرائيل اعداءها بالنار من بعيد 

بواسطة سلاح الجو. الردع بدلا من السلام. 

معظم الوقت هدوء

انسـحبت اسـرائيل من جنوب لبنان ومن قطاع 
غزة واكتشـفت ان في الطرف الاخـر ايضا يفضلون 
الـردع علـى السـلام. شـبكة الصواريخ لـدى حزب 
الله في الشـمال ولدى حماس في الجنوب ترمي الى 
توازن قـوة نار الجيش الاسـرائيلي. مرتين خرجت 
اسرائيل الى حربين من حدودها الجديدة، في لبنان 
فـي 2006 وفي غـزة فـي 2008، وفي ختـام نهايتهما 
اسـتقرت من جديـد صيغة الـردع المتبـادل، «الدمار 

مقابل الدمار». 
في القناة السـورية دارت مسيرة مشابهة، ولكن 
بحذر أشـد، ودون الثمن الفظيع بالقتلى، الجرحى، 
الدمـار المـادي والخـراب الاقتصـادي، الـذي جبته 

الحربان الاخيرتان. سـورية سعت الى تعزيز الردع 
حيال اسـرائيل ببناء مفاعل نووي بالسـر وتسليح 
حـزب الله. اسـرائيل هاجمـت المنشـأة النووية في 
سـورية في 2007، وحسـب مصادر أجنبيـة، أدارت 
نشاطات سـرية متفرعة في الجانب السوري، كانت 
ذروتهـا تصفيـة مسـؤولين كبـار. وكان الدافـع هو 
الحفاظ على الردع. السوريون لم يردوا على قصف 
المفاعل او على الاغتيالات في اراضيهم، وهكذا مُنعت 
حرب شاملة. «بديل السلام» في شكل الردع المتوتر، 
ترافقه اقوال السـلام والتهديدات على التوالي ساد 

مرة اخرى حول «ستار البازلت» في الجولان. 
مصمم المفهوم الاسرائيلي في «بديل السلام» هو 
ايهود باراك الذي بـدأ العقد كرئيس للوزراء وأنهاه 
كوزير للدفاع. باراك فشـل كسياسي: رغم انتصاره 
السـاحق على بنيامين نتنياهو في انتخابات 1999، 
كانت ولايته كرئيس للـوزراء هي الاقصر في تاريخ 
اسـرائيل. واليوم يقف باراك على رأس حزب العمل 
المتقلـص والمنشـق، ويتلقـى انتقـادا شـديدا علـى 
سـلوكه الشـخصي. يمكن تشبيهه بموشـيه دايان، 
الاسـتراتيجي الرائـد لاسـرائيل في الجيـل الماضي 
الـذي لـم ينجـح فـي السياسـة ووقـع فـي خطيئـة 
مطاردة النسـاء وسرقة القطع الاثرية. ومثل دايان، 
بـاراك هو الاخـر يتميز كمثقـف ولكـن الضعيف في 

العمل الجماعي. 
بـاراك انتخـب لرئاسـة الـوزراء بعـد أن وعـد 
بالانسـحاب من لبنان في غضون سـنة. الانسحاب 
احادي الجانب خدمه كخطة اسـناد، في حالة فشـل 
المفاوضات مع سورية. «نحن سنعرف ماذا سنفعل»، 
درج على الاجابة في حينه، حين سألوه ماذا سيفعل 
اذا لم يتحقق اتفاق. وبالفعل، بعد شهرين من جفاف 
القناة السورية، قاد باراك اسرائيل الى خارج لبنان 

ونال اعترافا دوليا بالحدود الجديدة. 
في استراتيجية الردع يكمن تضارب: كي تنجح، 
فانهـا متعلقـة بوجـود عـدو قـوي ومسـلح خلـف 
الحدود. فلا يمكن ردع عصابات وعشـائر مسـلحة. 
فهـذه ليس لديهـا «ذخائـر» سـلطوية وأمنية يمكن 
تهديدها. الانسـحاب الاسـرائيلي من لبنـان، وبعد 
نحـو خمـس سـنوات مـن غـزة سـاهم فـي تثبيـت 
حـزب الله وحماس كحكام فـي المناطق التي اخليت 
وكجيـوش شـبه نظاميـة تعتنـي بالسـكان ايضـا. 
وهكذا نشـأ الطرف الثاني في معادلـة الردع والذي 
يهدد اسـرائيل بالمقذوفات الصاروخية ولكنه معظم 
الوقـت يفرض الهـدوء على الحـدود ويحبـط النار 

والهجمات من منظمات صغيرة وغير منضبطة. 
فشل المفاوضات مع الفلسطينيين في كامب ديفيد 
ادى بباراك الى الاسـتنتاج بانه «لا يوجد شـريك»، 
وهو ثابت منذئذ لدى المؤسسـة السياسـية والرأي 
العام في اسـرائيل. وكبديل عن التسوية طور باراك 
اسـتراتيجية مشـابهة لما فعلـه في لبنـان: «فصل». 
فقـد فكر بـاراك بتعزيـز السـيطرة الاسـرائيلية في 
الكتـل الاسـتيطانية التـي سـعى الى ضمهـا في ظل 
الاسـتعداد لاخلاء المسـتوطنين خارج الكتل. ولكنه 
خسـر في الانتخابـات لارييل شـارون قبـل أن يبدأ 

بتطبيق أفكاره.

القنبلة تضغط

شـارون كان سياسيا فنانا تمتع بشعبية قصوى 
وتميـز بتحقيـق أفـكار الاخريـن. قـراراه الكبيران، 
بنـاء جدار الفصل في الضفـة الغربية وفك الارتباط 
عـن قطاع غزة وقفـا في خلاف مع مواقفه السـابقة، 

وبموجب الاسـتراتيجية التـي طورها باراك: فصل، 
تقليـص الاحتـكاك، تحسـين المواقع وتجنيـد الدعم 
الدولـي. الجـدار لـم يحدد حـدودا بل خلـق مرحلة 
انتقالية، مثل المرآة من اتجاه واحد: الفلسـطينيون 
الاسـرائيلي،  الطـرف  الـى  ينتقلـوا  ان  يمكنهـم  لا 
جيشـها  اسـرائيل  فيـه  تبقـي  الـذي  الوقـت  فـي 

ومستوطناتها في الطرفين. 
خليفـة شـارون، ايهـود اولمـرت، تسـلم مهامـه 
بوعد بمواصلة الانسـحاب احـادي الجانب واعادة 
الانتشـار خلـف الجـدار. فشـله فـي لبنـان  شـكك 
بصلاحياته السياسـية وفكرة «الانطواء» سحبت؛ 
اولمـرت حـاول بعد ذلـك تحقيق نتيجة مشـابهة في 
اتفـاق مـع الفلسـطينيين، لم ينضـج. حربـا اولمرت 
في لبنان وفـي غزة دارتا بموجب فهـم طوره باراك 
منذ ان كان رئيسـا للاركان في بداية التسـعينيات. 
قصـف  مواقـع مأهولة بهـدف خلق ضغط انسـاني 
يحرك نشـاطا سياسـيا ويـؤدي الى اعـادة الهدوء 
علـى الحـدود. مشـكلة اولمرت كانـت أنه لـم يعرف 

متى يتوقف وانجر من حملات مركزة الى اسـتنزاف 
متواصل. 

اليـوم باراك يهمـس في اذن نتنياهـو، الذي عاد 
الـى ولايته الثانية كسياسـي مجرب واضعاً نفسـه 
فـي الوسـط وتمتع بدعـم الجمهـور. نتنياهـو، مثل 
شـارون ليـس مبـادرا. مريـح لـه أكثـر ان ينجر في 
اعقـاب الاخريـن. ومثل كل اسـلافه، يكثـر نتنياهو 
مـن الحديـث عـن السـلام والتسـوية الدائمـة مـع 
الفلسـطينيين، ولكنه يبحث عن نموذج امني يقلص 
الضغـط الدولـي والتـآكل فـي الدافعيـة الداخليـة 
فـي اسـرائيل. وبعـد أن قضـى 2009 بهـدوء ودون 
قرارات صعبة، سـيكون نتنياهو مطالبا بان يحسم 
في السـنة القادمة اذا كان سيهاجم ايران، واذا كان 
سيسـتأنف البنـاء في المسـتوطنات وكيف سـيعيد 
غلعاد شـليط من الأسر. فهل سيسـتند مثل اسلافه، 

الى أفكار باراك، أم سيجد له مرشدا جديدا؟ 
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سلام الحمية

عكيفا الدار

■ غداة قتل المسـتوطن مئير حاي قبل نحـو 10 ايام، طلب 
من اللـواء احتيـاط عامـوس غلعـاد ان يتناول زعم رؤسـاء 
المستوطنين الذين قالوا ان العملية اتيحت بسبب رفع الحاجز 
عن الطريق. المنسق الامني ـ السياسي في وزارة الدفاع اجاب 
الصحافيـة التـي تجـري  اللقاء معـه في الاذاعة بأن سياسـة 
تخفيـف الحواجز الداخلية سـاهمت كثيرا فـي نمو اقتصادي 
مثيـر للانطباع في الضفة الغربية. وحسـب غلعاد، الذي عمل 
حتـى وقت اخير مضى كمنسـق لاعمال الحكومـة في المناطق، 
فان التحسـن في الوضـع الاقتصادي للفلسـطينيين ادى الى 

تحسن كبير في الوضع الامني للاسرائيليين.
رجـل  عسـكري، ليـس مشـبوها بعضويـة منظمـة حقوق 
انسـان، يسـحب اذن الارض مـن تحـت الصيغة التبسـيطية 
والاكثـر قبـولا ـ المزيد مـن القيود علـى العرب يسـاوي المزيد 
مـن الامـن لليهود. ومن قـرار محكمة العـدل العليـا، الذي أمر 
الاسـبوع الماضي بالغاء الحظـر على حركة الفلسـطينيين في 
طريـق 443، يمكن التعرف على انه فـي الهيئة القضائية ايضا 
لا يقفون صامتين كلما سـمعوا الكلمة السـحرية «أمن». ولكن، 
الجهـاز القضائـي، مثل السـاحة السياسـية والاعلامية، تجد 
صعوبة في الاشـفاء من الادمان على هذا التعبير الباعث على 
الشـلل. وليس صدفة: اذا لـم يكن التمييز واجبـا أمنيا، ينبع 
من تهديـدات ا لارهاب الفلسـطيني ـ فكيف سنشـخص نظام 

الفصل؟ واذا لم نشخص ـ فلا حاجة الى المعالجة. 
جمعيـة حقـوق المواطن، الملتمسـة فـي قضية طريـق 443، 
تجـرأت علـى أن تعـرض تعبيـر «ابارتهايـد» فتلقـت توبيخا 
خطيـرا. في قرار المحكمة كتبت رئيسـة المحكمـة العليا دوريت 
بينـش ان «المسـافة الواسـعة التـي بـين وسـائل الامـن التي 
تتخذهـا دولة اسـرائيل لغرض الدفاع ضـد هجمات الارهاب، 
وبـين الممارسـات المرفوضـة لسياسـة الابارتهايـد ـ تفتـرض 
الامتنـاع عن كل تشـبيه او اسـتخدام لهذا التعبيـر الخطير». 
حجة مشـابهة طرحت في عهد الحكم العسـكري في اسرائيل، 
والـذي الغي فـي 1966 ويعتبر اليـوم فترة مظلمـة في تاريخ 

الدولة.
بينش نفسها شريكة في نحو دزينة قرارات قضائية كشفت 
سوء الاستخدام في نظام الفصل، بهدف السيطرة على اراض 
فلسطينية. في بعض الحالات، البارزة بينها هي مقطع الجدار 

قـرب بلعين، قضت بأن المسـار الغـازي الـذي وضعه الجيش 
متـدن من ناحية أمنية عن المسـار الذي اقترحه خبراء مجلس 
السـلام والامن. في حالة اخرى، اعترفت الدولة بأن المسؤول 
عن تخطيط الجدار لم يرو للنيابة العامة بأنه تم تنسيق المسار 
مع خطة توسـيع مسـتوطنة تسـوفين. ولـولا منظمات حقوق 
الانسـان ومحامين ذوي ضمير، فمن كان سـيمنع السياسيين 
قصيري النظر من ان يضموا المزيد فالمزيد من المناطق «لغرض 

الدفاع ضد الارهاب»، على حد قول بينش؟
احـدى الافـكار السـائدة فـي اوسـاط البيـض فـي جنوب 
افريقيا كانت «السـود يريدون القاءنا في البحر». ممارسـات 
عديدة للابارتهايد كانت تستند، رسميا، على اعتبارات أمنية، 
وبينهـا بالاسـاس تلـك المتعلقـة بقيـود الحركة. هكـذا، مثلا، 
ابتـداء مـن مرحلة مبكرة جـدا، كانت حركة المواطنين السـود 
تخضع فقـط للتصاريح. في السـنوات الاخيـرة للابارتهايد، 
حين تعاظم كفاح السـود ومعه الارهاب ايضا، فان ممارسـات 

الابارتهايد اصبحت اكثر تشددا.
مـن اجل صـد الكلمـة الفظـة «ابارتهايـد» امتشـقت بينش 
الحجـة المعروفة، بـأن الابارتهايد هي «سياسـة فصل وتمييز 
على اسـاس العرق والقومية، يسـتند الى سلسـلة ممارسات 
تمييزيـة، هدفهـا خلـق تفـوق لابناء عـرق معين، وقمـع ابناء 
والتمييـز  (الابارتهايـد)  الفصـل  بالفعـل،  اخـرى».  اعـراق 
المنهاجـي فـي جنـوب افريقيـا كانا يرميـان الى الحفـاظ على 
تفـوق مجموعـة عرقية مـا على المجموعـات الاخـرى. عندنا، 
بالمقابل،التمييـز المؤسسـاتي يرمـي الـى الحفاظ علـى تفوق 
مجموعة المستوطنين اليهود على العرب الفلسطينيين. في كل 
ما يتعلق بالنشاطات التميزية، من الصعب العثور على فوارق 
بين الحكم الابيض في جنوب افريقيا والحكم الاسـرائيلي في 
المناطق، مثلا مناطق معيشـة منفصلة وقوانين مختلفة لليهود 

وللفلسطينيين.
يوم الاربعاء الماضي، اغلقت الشـرطة الإسرائيلية الطريق 
السـيارات  عشـرات  طولكـرم،  الـى  نابلـس  مـن  الرئيسـي 
العمومية الصفراء المحملة بالعمال الفلسطينيين والذين كانوا 
في طريقهـم الى بيوتهم بعـد يوم عمل اخر في المسـتوطنات، 
وجهـوا الى هوامش الطريق. السـيارات التي تحمل اللوحات 
الصفـراء مـرت بطرفـة عـين. لا، لـم يكن هـذا حاجـزا لغرض 
فحـص أمنـي: كان هذا احيـاء لذكرى الحاخام حـاي. المهم الا 

تقولوا ابارتهايد.
هآرتس 2010/1/4

لا تقولوا ابارتهايد
زئيف سيغال

■ قرار محكمة العدل العليا الذي يأمر بالسماح بحركة 
المركبات الفلسـطينية على طريق 443، انتظر نحو سـنتين 
منـذ ان انتهـى البحث فـي الالتمـاس. فقد فضلـت محكمة 
العـدل العليا على ما يبـدو ان تتجاوز قدر الامكان الحاجة 
الى الحسـم في الموضوع الحسـاس لتقييـد حركة الحركة 
علـى الطريق الـذي كان شـريان مواصلات مركزيـاً يربط 
بين منطقة السـهل السـاحلي وكتلة  مودعـين وبين منطقة 
القدس. سلطات الامن تجاوزت الموضوع ولم تبلور نظاما 

بديلا معقولا. 
في النهاية اضطرت محكمة العدل العليا الى ان تحسم، 
هـذه المرة دون محـاولات التفاف، في موضـوع في مركزه 
مـس شـديد بحرية حركة السـكان الفلسـطينيين؛ الحرية 
التي قيدت بسبب العمليات العديدة التي نفذت على طول 

الطريق.
وقـد اقـر الالتمـاس بنـاء علـى رأي القاضيـين دوريت 
بينش وعوزي بوغلمان، اللذين قررا بأن القائد العسكري 
عمل دون صلاحيات رسمية واستخدم تفكيرا غير متوازن. 
قاضـي الاقلية، ادمونـد ليفي، اعتقد هـو الاخر بأن الحظر 
الجارف على حركة المركبات الفلسـطينية يمس بشكل غير 
متوازن بالسـكان الفلسـطينيين غير ان الامر نفسه برأيه 

صدر في اطار صلاحية القائد العسكري.
بالنسـبة للخطـوة الملموسـة اختلف القاضـي ليفي مع 
نظيـره، اللذيـن قررا الغاء الامر بعد مرور خمسـة اشـهر. 
وحسب نهجه، يجب السـماح للقائد العسكري بأن يبلور 
«حـلا مناسـبا» دون ان يفـرض عليـه اطار زمنـي محدد، 
ولكـن هو ايضـا قضى بـأن الحظـر المطلق والشـامل على 

حركة المركبات الفلسطينية لا يمكنه ان يستمر.
واختلف القضاة اذن في مسألة اذا كان القائد العسكري 
مخـولا في اصـدار مثل هـذا الامر، ولكنهم جميعـا اعتقدوا 
بانـه ملـزم بـان يعمل ليـس فقـط بصلاحيات بـل وايضا 
بمعقوليـة وبتـوازن. قـول مبدئـي موحـد يفهـم مـن قرار 
المحكمـة هـو ان المس بحقوق الفـرد، الذي يتـم لاعتبارات 
أمنيـة، لا يمنـع الرقابـة القضائيـة ـ وعبـارة «اعتبـارات 

أمنية» ليست تعبيرا سحريا.
قـرار المحكمـة يعزز مبـدأ التوازن فـي الحكـم الاداري. 

حسـب هـذا المبـدأ، من اجـل الايفـاء للمطلـب فـإن القائد 
العسـكري، او صاحب كل منصب عام، ملـزَمٌ  بأن يُري أنه 
يوجد تطابق بين الوسائل التي اتخذها وبين الهدف: بأنه 
لا تتوفر وسـيلة بديلة، اقل مسـا بالفـرد، يمكنها ان تحقق 
اسـاس الغايـة الامنيـة وان ضرر المـس بحريـات الفرد لا 

يفوق المنفعة التي ستنشأ عن ذات المس.
كل القضـاة الثلاثـة اتفقـوا على ان الحظـر المطلق على 
حركة المركبات الفلسطينية على طريق 443 ليس الوسيلة 
الوحيـدة الممكنـة للحفاظ علـى الامـن وان منفعته لا تقف 
على مسـافة معقولة مـن المس بالسـكان المحليين. القاضي 
بوغلمان شـدد على ان القائد العسـكري يمكنـه ان يقترح 
صيغة للتسوية بموجبها يتم صعود المركبات الفلسطينية 
الـى الطريق فقط فـي نقاط فحص أمني مناسـب. القاضي 
ليفـي وافق هو ايضا على انه يجب ايجاد حل بديل للحظر 

المطلق. 
رئيسـة المحكمـة العليا دوريـت بينش شـددت في قرار 
المحكمـة علـى الرسـالة التـي يطرحهـا مـا ورد فيـه برأي 
كل القضـاة، وبموجبهـا فان الاغـلاق التـام للطريق ليس 
متوازنا، في ظل غياب ظروف اسـتثنائية. وقررت بالقطع 
بـأن «لا يجب الابقـاء على حاله الاغـلاق الجارف للطريق 
فـي وجـه حركـة الفلسـطينيين، ويجـب ايجاد حـل بديل 

لحماية المسافرين».
للقائـد  يتـركا  لـم  اللذيـن  الاغلبيـة،  قاضيـي  ان  كمـا 
العسـكري القرار بشـأن موعـد تطبيق التسـوية البديلة، 
تركا له مجال مناورة واسـعاً بالنسـبة لنوعية الوسـائل. 
القاضي بوغلمان، الذي كتب القـرار المركزي، حلل بخبرة 
كبيـرة المسـألة بجوانبهـا المختلفـة، واوضح بـأن محكمة 
العـدل العليـا لا ترسـم تفاصيـل الترتيبـات الامنيـة التي 

ستتخذ، على ان يكون ما يتقرر معقولا ومتوازنا.
القـرار اثـار جلبـة علـى لا شـيء تقريبـا. ففي يـد قائد 
قوات الجيش الاسـرائيلي بقيت صلاحيات تحديد طبيعة 
التفتيش الامني اللازم، والذي سيفترض بطبيعة الاحوال 
اقامـة بضـع حواجـز اخـرى لتقليـص خطـر العمليـات. 
والان يفتـرض بمحافل الامن ان تصمـم توازنا معقولا بين 
احتياجات الامن واحتياجات السـكان الفلسطينيين دون 

تجاوزها.

هآرتس  ـ   2010/1/4

محكمة العدل تفرض طريقا
نيتع باتريك وميخائيل سفراد٭

■ سـحب ملف القتل الذي كان مشتبها فيه 
يعقـوب (جاك) تايتـل في نهاية التسـعينيات 
بحجـة مجـرم مجهـول (وهـو وضـع لا يكون 
فيه للشـرطة خيط للوصول الى المشـبوه) هو 
فضيحـة وقصور أمني. وكانـت هذه الفضيحة 
سـتكون أصغر لـو ان الحديث يـدور عن حالة 
اسـتثنائية لا تـدل علـى القاعـدة، ولكـن مـن 
يتابـع نتائـج تحقيقـات احـداث العنـف ضـد 
مئـات  ان  يعـرف  الضفـة،  فـي  الفلسـطينيين 
الملفات «تسـحب» على اسـاس يومـي دون ان 
تجـرى فيهـا اعمـال تحقيـق اساسـية. حجج 
المجرم المجهـول لا تفحص، طواقـم التحقيق لا 
تزور موقع الحدث، وطوابير التشـخيص غير 
موجودة بشكل عام في القاموس الأمني للواء 

يهودا والسامرة. 
«سـحب ملف» هو لغة مغسولة لملف مغلق. 
صحيح نظريا السـحب لا ينهـي امكانية اعادة 
فتحـه من جديـد اذا مـا ظهـرت أدلـة جديدة، 
ولكن عمليات  الملفات لا تعود من هوة السحب. 
معطيات متابعة منظمة حقوق الانسان «يوجد 
قانون» تظهر منذ بضع سـنوات بثبات ان اكثر 
من 90 في المئة من ملفات التحقيق التي تشتبه 
باسرائيليين ارتكبوا جرائم ضد الفلسطينيين 

تغلق دون لائحة اتهام. 
فـي حالة تايتل، الملف الـذي فتح في اعقاب 
قتل عيسى جبريل مصعب، الراعي الفلسطيني 
من جنوب جبل الخليل، سـحب رغم انه كانت 
هناك أدلة واضحة اشارت الى اتجاهه. حالات 
اخـرى كهـذه موجـودة جـدا. هكـذا فـي حالة 
صابـر اشـتيه، المزارع ابـن 70 من قرية سـالم 
الـذي ضـرب بوحشـية بالعصـي علـى ايـدي 
اربعـة معتديـن معتمري قبعـات دينية بأعمار 
30 ـ 35 (هكـذا حسـب شـهادته). الملـف فـي 
قضيته سـحب هو ايضا بحجة مجرم مجهول. 

حجـج المجرم المجهول التي وفرها المشـبوهون 
فـي الروايـة التـي قيلت للشـرطة لـم تفحص 
حتـى قبل ان يصـدر الامر بسـحب الملف. وكذا 
في الحدث الذي اعتـدي فيه على جمال كنعان 
في أرضه بجوار قرية بيت دجن من 15 معتديا 
مهاجمـا وصلـوا الى المـكان في باص، سـحب 
الملف. وذلك رغم أنه في ذات اليوم وقع اعتداء 
آخـر فـي منطقة مجـاورة من نحـو 15 مهاجما 
وصلوا فـي باص. ورغـم الشـبه الواضح بين 
الحالتـين لم يتـم اجراء تطابق بـين المعلومات 
المتجمعـة فـي الملفـين، ودارت التحقيقات على 
نحو منفصل في ظل القصور في عدم التحقيق 

مع من طلب خدمة الباص.
فشـل لواء شـاي فـي شـرطة اسـرائيل في 
الدفاع عن المواطنين الفلسطينيين من الجريمة 
لا  اسـرائيليين  مواطنـين  مـن  الايديولوجيـة 
ينبـع مـن عـدم مهنيـة شـرطة اللـواء او مـن 
كـون قادته اناسـاً سـيئين. افراد الشـرطة هم 
مهنيـون وقادتهـم فـي الغالـب انـاس طيبون 
معنيـون بالقيـام بعملهـم بتفـان. الفشـل هو 
نتيجة محتمـة لانعدام الاكتـراث لدى المجتمع 
الاسـرائيلي وزعمائـه لمـا يجري في سـاحتهم 
الخلفية والناس الذين يوجدون تحت حكمنا. 
هـذا هـو السـبب الـذي يجعـل لـواء شـاي لا 
يحصـل على المصـادر اللازمـة لتنفيـذ مهامه، 
الميزانيـات والقـوى البشـرية التـي تتناسـب 
وحجم قطاعه والاشـكالية الكامنة في السكان 

المسؤول عنهم.
آخريـن  أو  آخـر  تايتـل  ان  هـي  النتيجـة 
يتجولـون الان ايضـا فـي ارجـاء الضفـة. ولا 
يوجـد أي سـبب لان يسـتغرقنا مـرة اخـرى 
12 سـنة لامسـاك واحـد منهـم بعـد أن يضرب 

ضربته.

٭ محاميان ضمن الفريق القانوني لمنظمة 
حقوق الإنسان «يوجد قانون»
معاريف - 2010/1/4

في ساحتكم الخلفية

إسرائيل قررت عقيدة الردع بدل السلام
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ترجمة: عبد المنعم الشنتوفأروى الشبيبي ٭
تتحــدد الســمة المميزة لكل ديــن في كونــه محافظا؛ إذ 
يطبــع بكيفية نهائيــة وغير قابلــة للجدل قيمه ورســالته. 
يتعلــق الأمــر بمعتقــد وثوقي مقــدس وغير قابــل للتغيير 
والمســاءلة. إنه المعطــى الدائم للديانــات التوحيدية والتي 
يمكن بالاحتكام إليه للمؤمن الذي نصفه بالمخلص والملتزم 
أن يلفي نفســه حــرا في تأويل النصــوص  وإضفاء معنى 
مســؤول ومنطقي عليها. قد يحدث أيضا أن نرفض العقل 
وأن نلــوذ بقراءة حرفية تؤثر المنطــوق؛ وهو ما يؤدي إلى 

انحرافات تجد تمثيلها في الأصولية والتطرف.
لا يقصــي الإيمان بالله مطلقا حريــة التفكير، بل يثيرها 
علــى العكــس مــن ذلــك ويحث الإنســان علــى الليــاذ بها 
كي يكــون الإيمــان متأسســا على قيمــة أساســية تتمثل 
فــي الحريــة. حقيــق بالإشــارة أن تاريخ الإســلام يحفل 
بمحاولات تــروم عقلنة التفكير والفعل الإســلاميين. وفي 
هذا الســياق، يعطي التيار الاعتزالي للقرآن تأويلا متشبعا 
بالقــوة الســيادية للعقل بمــا أن الله هو أيضــا عقل. وفي 
مقابل هذه المدرسة ينتصب ممثلو المحافظة والتقليد الذين 
يرفضون بعنف التصور الذي يعتبر الإنسان مخيرا. سوف 
يستشــرف هذا الجدال ذروته في القرن التاســع عندما تم 
الشــروع في الاهتمــام بطبيعة الــكلام الإلهي. هــل القرآن 
مخلوق (العقلانيون) أم مُنــزّل (التقليديون)؟ يتعلق الأمر 
والحالــة هاته برؤيتين متعارضتين إلــى العالم، وقد كانت 
الغلبــة في النهايــة لأنصار الاتجــاه الحرفــي والتقليدي، 
ذلك أن الإســلام الســائد راهنا في منطقــة الخليج العربي 
يتبع فكر أحمــد عبد الوهاب (القرن الثامن عشــر) والتيار 
الوهابــي الــذي يمثل نظامــا صارمــا يطبق الشــريعة أي 
القانــون الوثوقي وفق الشــكل الذي ظهرت بــه في القرن 
الثالــث؛  وهو ما يوحي بأن العالم لم يتغير ولم يتطور قط. 
يتحدد الســؤال الجوهري في الإحاطــة علما بكيفية قراءة 
القرآن والتفكير فيه. هل ينبغي في هذا السياق الركون إلى 
القراءة الســطحية أم نحتفي في البــدء والمنتهى بقوة هذا 

الكلام الذي يكمن ثراؤه في استعماله للرمز والمجاز.
الحركيــين  مغــالاة  أن  الراهــن  الســياق  فــي  نلمــس 
الأصوليــين وجهلهم الجلي بالمعنى الجوهــري للقرآن؛ أي 
تأويلــه الإنســاني والعقلاني والمنســجم مــع اقتضاءات 
العصر تســفر عن عقــم في الإنتاج وتســيء ليس فقط إلى 
الإســلام وإنما إلى مشــروعهم المجتمعي. ســوف يعترض 
البعــض بأننــا نشــهد تزايــدا مطــردا للنســاء المحجبات 
وتضاعف وتيرة التردد على المساجد والتشديد آنا بعد آن 
على الهوية الإسلامية في مواجهة الغرب. صحيح أن التيار 
المحافظ آخذ في الاكتساح، لكن دعاة إسلام هادئ ومعتدل 
وصحيــح يتضاعفون باطراد. ربما لا يعبــرون عن ذواتهم 
باســتمرار ويفتقرون إلى وســائل إعلام ولا يجرؤون على 
مواجهة المتشــددين القادرين على إصــدار فتاوى أو أوامر 

بالاغتيال أو على الأقل التكفير بتهمة الردة.
يلزمنــا أن نبدأ قبل تمثل الكيفية التي يكون بها إســلام 
جديــد ممكنا فــي تفكيــك آليات «الســلفيين». لقــد أدركوا 
بســرعة أنــه يلزمهــم الاســتحواذ علــى وســائل الإعلام 
وخصوصــا التلفزيــون والإنترنــت. وفــي هذا الســياق، 
نلاحظ أن غالبية القنوات التلفزيونية الفضائية التي تغرق 
العالم الإســلامي هي في ملك «الإخوان المســلمين» (وهي 
جماعــة رأت النور عــام 1928) المعروفين بعلــو كعبهم في 
الدعاية والديماغوجيا. تمكن شــاب مصري وسيم يرتدي 
لباسا أوروبيا شأن عارض أزياء من أن يغزو قلوب الملايين 
من النســاء المســلمات في كل أنحاء العالم. وهو ما يشكل 
ظاهرة مثيرة للدهشة. يتعلق الأمر بعمرو خالد وهو واعظ 
يستلهم أسلوب المبشــرين والوعاظ الإنجيليين الأمريكيين 
وينســجم بطبيعــة الحال مــع الذهنيــة العربيــة التقليدية 
والمحافظــة. يتميز الرجل علاوة علــى ذلك بإتقانه الحديث 
مع النساء واســتعماله الكلمات المناسبة وسوقه أمثلة من 
الحياة اليوميــة وقدرته على الإغواء بحســنه وذكائه. لقد 
نجح في مســعاه؛ لأنــه أنجز القطيعة مع الصــورة العتيقة 
للفقهاء الملتحين الذين يســتعملون اللغــة الوثوقية. بيد أنه 
تنبغي الإشــارة إلى أن الساحة تعج إلى جانب عمرو خالد 
بمتدخلين آخرين ونســاء وأساتذة جامعات. وهم يلعبون 
برمتهــم علــى وتر التعــارض مع الحضــارة الغربيــة التي 
يســتفيدون منها بشكل شخصي. وهم ما يفتأون يؤكدون 
بــأن كل الآلام والمشــاكل تجد حلا لها في القــرآن. وما من 
شــك في أن هاتــه الفكرة التبســيطية تخلف آثــارا مدمرة؛ 
لأنها تنزع المســؤولية عن الإنسان ـ وهو ما يشكل النقيض 

لروح الإسلام ـ وتجعله طوع أمر الأشخاص الذين يفكرون 
عوضا عنه.

لا يتعلــق الأمــر فحســب باســتخلاص دلالات محرفــة 
وإنما بأخطاء وأكاذيب يتــم تأكيدها بقوة وبمعزل عن أي 
شرح أو تفسير. وســوف نمثل لذلك بالحجاب. نشهد منذ 
عدة عقود الانتشــار المتزايد للحجاب بــين الفتيات والذي 
يستشرف ذروته في ارتداء البرقع أو النقاب الذي لا علاقة 
له بالإسلام وإنما هي عادة مســتمدة من تقاليد بلدان مثل 
أفغانســتان أو باكستان كانت تحجب نســاءها وفق هذا 
الشــكل قبل دخولها الإســلام. لقد فرض القرآن الحجاب 
في ظروف خاصة ودقيقة. وكان محمود حسين وهو اسم 
مستعار لكاتبين فرنســيين من أصول مصرية قد ألف عام 
2009 كتابــا صغيــرا ولافتــا للانتباه بعنــوان «التفكير في 
الإســلام» وصدر عــن دار كراســي بباريس. يــروي هذان 
الكاتبــان كيــف فرض الحجــاب على النســاء فــي المدينة 
المنورة. كان على النســاء أن يخرجن مــن المدينة حين يجنّ 
الليــل لقضاء حاجاتهن، وكن يتعرضــن لمضايقات  بعض 
عديمــي الأخلاق، فأفضــين بغضبهن إلــى أزواجهن الذين 
تحدثوا بدورهم إلى النبــي. وكان من جراء هاته الحوادث 
بِيُّ قُــلْ لأزْوَاجِكَ  هَــا النَّ أن نزلــت عليه الآيــة القرآنية. يَا أَيُّ
وَبَنَاتِكَ وَنِسَــاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِــنَّ مِنْ جلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ 
هُ غَفُورًا رَحِيمًا. الآية 59  أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فلا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّ

من السورة 33.
نعــرف مــن جهــة أخــرى أن الإســلام قــد اطــرح عبــر 
كل الأزمنــة العلامــات الدينيــة الفارقــة؛ إذ تجــد الأخلاق 
الإســلامية أساسها في التســتر والحياء والصمت أيضا. 
ذلــك أن العلامة الدينيــة الفاضحة من قبيــل الإفصاح عن 
الهوية الإســلامية بواسطة ارتداء ثياب تحجب كل الجسد 
مرادفة في الإســلام  للنفاق. ونحــن نعرف كيف يدين الله 
المنافقين وأمثالهم؛ أعني أولئك الذي يحرفون رســالته في 
أفق اســتغلال متعصب وإيديولوجــي. ليس ثمة من قرينة 
نصية فــي القرآن تبيــح أن يقتل المرء نفســه وأن يقتل من 
ثم الأبرياء. ليس للجهاد من معنى مشــروع إلا في ســياق 
حرب يكون عليــك أن تحارب فيها كي تنجو بجلدك وتذود 
عن بلادك. ثمة من جهة أخرى معنى آخر للجهاد يتمثل في 
الجهد المبذول من أجل فهــم الكلام الإلهي وتأويله بطريقة 

ذكية.
ينبغي لامــرأة ترغب في الدخول إلى مســجد أو كنيس 
أو كنيســة أن ترتــدي ثيابــا محترمــة ولائقــة، ومــن هنا 
دلالة النصح بحجب الشــعر الذي يعتبــره بعضهم عنصرا 
إيروتيكيــا. لكن نزوع المرأة إلى حجب نفســها من رأســها 
إلى أخمــص قدميها بحيث تتحول إلى ما يشــبه «الشــبح 
الأســود» ولا تتيح للرؤية أي ســنتمتر من جسدها يفضح 

مغالاة ورياء يناقضان روح ونبل الإسلام.
يلزمنــا مــن أجــل تصحيــح أو إلغــاء هاتــه الصــورة 
الكاريكاتورية للإســلام الكثيــر من الوقــت والديمقراطية 
السياســية، ذلــك أنــه في غيــاب حريــة التفكيــر والجرأة 
والعقلانية ســوف يستمر الخلط بين الإسلام وما لا علاقة 
له به و ما لم يكنه؛ إذ ما أكثر الجرائم التي ترتكب باســمه. 
لكن بصــرف النظــر عــن الإيديولوجيــة القاتلــة للطالبان 
ورجال القاعدة  ثمة مشــكلة سياســية حقيقية في غالبية 
البلدان الإسلامية. وما دامت الديمقراطية الحقيقية لا توجه 
الحياة السياسية فسوف يستمر المتطرفون في الاستفادة 
مــن هاتــه الثغــرة مــن أجــل فــرض ســيادة أطروحاتهم 
واستقطاب الشباب الذين لم تعد لهم ثقة في الحكام الذين 
ينتخبون بنســبة 90 في المئة والذين يسلمون غالبا السلطة 
إلى أبنائهم. هكذا، إذن، تكون المشــكلة سياســية وليست 
دينيــة وذلك رغم عجز دعاة العلمانيــة ـ احترام الأديان مع 

فصلها عن حلقة السياسة ـ عن إسماع صوتهم.
يلزمنــا أن نؤكد شــأن محمود حســين حقيقــة مؤداها 
أنه لا يســعنا النفــاذ إلى دلالــة غالبية الآيــات القرآنية إلا 
بإعادة تأطيرها في الســياق التاريخي الذي تنزلت فيه، ثم 
كيف يســعنا الزعم بعد انصرام أربعة عشر قرنا بضرورة 

الالتزام بالمعنى الحرفي لكل الآيات.
لقد تغير العالم مند عصر الرسول على جميع الأصعدة. 
ومــا يفتأ الإســلام فــي جوهره يشــجع الذات الإنســانية 
علــى أن تتأقلم مــع العالم وأن تطلب العلــم ولو في الصين 
وأن تتعــرف على الشــعوب الأخــرى بحكــم أن اختلافها 
يشــكل قيمة مضافــة وثراء. نترقب مــن الخطباء الآخرين 
أن يتدخلــوا من أجل تخليص الإســلام من هاتــه الصورة 
الفظيعة والمغلوطة التي تجعله دائما على خطأ وتحوله إلى 

خطر على الشعوب الأخرى. 
وينبغــي مــن أجــل استشــراف هــذه الغايــة أن نقــوم 
بمراجعة المقررات الدراسية وإرساء الديمقراطية. ويشكل 

ذلك لعمري برنامجا شبه طوباوي.

هاشم شفيق في «مدن مرئية»:

سفر على أجنحة الشعر يبجل المكان الأليف
مرئيـة»  «مـدن  كتـاب  ينتمـي  لا   ■
للشـاعر هاشـم شـفيق الصـادر حديثـاَ 
عن دار «لارسـا للنشـر» لنـدن ـ بيروت، 
الـى ادب الرحلات، كما يقـول المؤلف في 
مقدمـة كتابه، بل هو»ملامسـات حقيقية 
تمـت بالمصادفـة ودون تخطيط مسـبق 
لصنع كتاب، جـرت عبر زيارات حميمية 
مـن خـلال دعـوات وجهـت لـي لزيـارة 
هذه الحواضر والعواصم للمسـاهمة في 
نشـاط شـعري وثقافي، او هـي زيارات 
خاصـة  بمحبـة  تتعلـق  شـخصية  جـد 
لبعـض المواقـع العربية، مـن هنا جاءت 
هـذه الكتابـات محملـة بنبـرة شـعرية 

ومسحة رومانتيكية».
ليسـت  الاخـرى  هـي  الشـاعر  لغـة 
دارجـة ومسـتهلكة، بل جـاءت متجددة 
وباشـتقاقات غيـر عاديـة تحمـل طابـع 
الغرابـة احيانـاً مثل شـجراء، شـعثاء، 
المنتـأى.. والكثيـر غيرهـا. كمـا ان لغـة 
الكتـاب النثرية كانت اقـرب الى قصيدة 
نثـر طويلـة. فـي الوقـت ذاتـه لا يـرى 
الكاتـب، كونه شـاعراً، مـا دون الجمال، 
فـي المـدن والحواضر التي اسـتعرضها، 
حياتهـا  فـي  عميقـاً  يغـوص  ان  دون 

اليومية.
تسـتعرض صفحـات « مـدن مرئيـة» 
علاقة الشـاعر بالحراك الثقافي العربي، 
ويتجلى ذلك عبر الكم الهائل من اسـماء 
الشـعراء والكتّاب والمثقفـين الذين حفل 
بهم الكتاب، اضافة الى عدد غير قليل من 
المهرجانات الشعرية في المنطقة العربية 

وخارجها.
يقـع الكتـاب فـي اثنـي عشـر فصـلاً، 
الفصـل الاول بالوطـن (العـراق)  يبـدأ 
ليعرج فـي الفصول التالية علـى لبنان، 
سورية، الاردن، المغرب، فلسطين، مصر، 
ثـم ينتقل غربـاً ليجوب فرنسـا، المانيا، 
بولندا، ثم يهبط الى سـهول اسـكتلندا، 
ليختتـم جولته في بلجيكا مشـاركاً في 
مهرجان شعري توازياً مع عيد الحب.. 

وهل يفترق الشعر عن الحب اصلاً؟
وطـن  بالعـراق،  الكتـاب  يفتتـح 
الشـاعر، متذكراً مكنونات المخيلة في 
ازقة الطفولة وتجربة العشق الاولى، 
والانتماء السياسي.. والشعر الذي 
ذاق طعمـه  بصـورة عفويـة الى ان 
زغـرد الفرح في قلبـه بقبول كلمات 
كان  الاذاعـة،  دار  فـي  لـه  أغنيـة 
شـفيق حينهـا حالمـاً بالشـعر فـي 
ليل بغداد ونهارهـا.. في صحوها 
ومطرها، في افراحهـا واتراحها، 
كـون المدينة قصيدة دون نهاية.. 
دون قرار، انها القصيدة النابعة 

من الروح وصولاً الى الروح.
فـي الثانيـة والعشـرين من 
عمـره اصبـح الشـاعر عضـواً 
في اتحـاد الادبـاء بعدما تقدم 
بطلب دعمه الشـاعر يوسـف 
الصائغ (اليسـاري حينذاك) 
الفرحـة كانت عارمـة.. هوية 

الاتحاد التي حصل عليها لا يزال محتفظاً 
بهـا بعد كل هذه الاعـوام الطويلة، كأنها 

تهادت اليه من عالم رومانسي بعيد.
ومـن الوسـط الـى البصـرة، مدينـة 
السـياب، التي احتضنـت مهرجان المربد 
بعد سـقوط نظام صـدام، يحل الشـاعر 
بعـد ثلاثة عقـود في المنفى. فـي البصرة 
يلتقي بشعراء واسماء ليعيد الى واجهة 
الحاضـر ذكريات الماضـي، يتجول معهم 
في اسـواق المدينة ويزور قبر السـياب، 
ليقـف بعدها امـام تمثاله الـذي اخترقه 
الرصـاص.. الشـاعر وتمثاله صفحة من 
كتاب الحروب والجوع والعنف والالغاء 
والدكتاتوريـة التـي شـهدها العراقيون 
علـى مدى سـنوات طويلة مـن حياتهم.. 

تلك التي كتب عنها السياب قبل عقود.
يبـدو المؤلـف عاشـقاً لبيـروت التـي 
عـاش فيهـا ردحـاً مـن حياتـه، اذ سـرد 
ذكرياتـه علـى شـكل يوميات اثـر غياب 
اثنتي عشـرة سنة. فالمدينة كانت تجاهد 
لاصـلاح مـا دمرته الحـرب الاهليـة وما 
خلفتـه مـن ضحايـا، فهـو كمـن يزورها 
لاول مرة، رغم معرفته بأزقتها ومناطقها 
ومشـاربها ومقاهيها، المكان المثالي الذي 
يلتقي فيه الشـاعر بأصدقائه من الادباء 

اللبنانيين والعرب. 
«حـين اجيء الـى بيـروت، اذهب الى 
مقاهيهـا، أتفقدها، أتفقـد النُدل القدامى، 
أرى  ان  يسـعدني  السـبعينات.  نـدل 
الكراسـي والمناضد اياهـا، ويبهجني ان 
أرى ماضيهـا، فهي بالتأكيد تحمل طبائع 
وذكرى وأسماء جلاّسها القدامى، تحمل 
شـيئاً من أحاديثهم وأنفاسهم وايقاعات 
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يخيـل لـي ان عشـق شـفيق لبيروت 

اوسـع مـن بحرهـا واكبـر مـن جبلهـا، 
وهو العـارف لخفايا اماكنهـا وتقاليدها 
وصحفهـا،  ومكتباتهـا  وفولكلورهـا 
فالمدينـة بالنسـبة اليـه المـكان الاقـرب 
لذائقتـه والفضاء الرهيف الذي تسـكن 

فيه روحه.. روح الشاعر القلقة.
دمشـق.. التي ترقد في حضن الشرق 
عنـد  الخاصـة  نهكتهـا  لهـا  السـاحر، 
الشـاعر، فهـي المـكان الذي يرجـع اليه، 
كمـن يرجـع الـى ذاتـه، بعـد كل غيـاب، 
عائداً الى مقاهيهـا ونوافيرها وحاراتها 
وشـرفاتها ووجـوه اهلهـا، الـى جانـب 
الاصدقاء المحتفين به من شعراء وادباء، 

حيث يقول:
سلاماً لمقهى الروضة والهافانا

سلاماً للمدى
سلاماً للربوة المكتنزة بالنوافير

والبحيرات الصغيرة
سلاماً لاضواء الرصيف

وللوجوه الانيسة
في فناء الرواق

سلاماً للمنائر بيضاء
 في اول الفجر

وسـلاماً للدوري المتنقـل بين انتينات 
التلفزيون

والشرفات الدمشقية.
يشارك الشاعر في مهرجان السنديان 
طرطـوس  مدينـة  احتضنتـه  الـذي 
السـاحلية المعبقة بروائح الحبق واكليل 
الجبل التي تنشـر اريجها دون استئذان 
علـى الشـعر والشـعراء. علـى هامـش 
والكتّـاب  الشـعراء  يسـهر  المهرجـان 
والصحافيـون حتـى سـاعات متأخـرة 
مـن الليـل، فهـم ندمـاء الليـل والسـهر 

واستدعاء البهجة. 
سـوق  الـى  الركـب  المؤلـف  يحـزم 
الحميدية، تأخذه اليه سـماته الشـرقية 
وتاريخه الغـارق في القرون 
اذ  الماضيـة،  البعيـدة 
يشـكل السـوق، علـى حـد 
وصف الشاعر، نقطة فصل 
بـين القـديم والجديـد، بـين 
الاصالة والمعاصـرة.. ولهذا 
المعمارية،  نكهتـه  الانفصـال 
ودفائنـه  وزوايـاه  اسـراره 

التذكارية.

بعـد جولتـه فـي حواضـر 
الشـاعر  يواصـل  الشـرق، 
رحلاتـه فـي مدن الغـرب، دون 
منـه  ينـال  ان  او  يسـتريح  ان 
التعـب، فكانت باريـس حاضرة 
اطلـق  التـي  اللؤلؤيـة  العالـم 
عليها الروائي الامريكي ارنسـت 
همنغـواي «عيد منتقـل»، محطته 
الاولـى، التـي وصلهـا قادمـاً مـن 
لنـدن بالقطـار الاوروبي السـريع 
الارض،  احشـاء  يختـرق  الـذي 
سـائراً تحـت البحر. تمتلـىء نفس 
شـفيق بالشـاعرية وبالخوف الذي 

بدده بهذه الكلمات:
أنا الرحالةُ

أرحلُ تحت الارض 

وأحفرُ في الظلمة مسراي،
قنالاً اقطعهُ بقطار جوفي

يخترقُ الاحشاء الارضية،
يصحبني ليلٌ لا يوصفُ،

والعتمةُ تجلسُ في انحائي،
تتربعُ في هذي الساعة

يا الله.
فـي باريـس عـاش المؤلـف بوهيميـاً 
من طراز رفيع، متقاسـماً شـظف الحياة 
مـع شـعراء وكتّـاب وصعاليـك وثـوار، 
يقتاتون علـى الجدل والاختلاف، حالمين 
بالتجـدد والتغيير. وفي متحـف اللوفر 
يلتقي مـع الاثار العراقية، حيث تتسـمر 
دهشـته فجـأة امـام مسـلة حمورابـي.. 
التشـريع الاول للعدالة وحقوق البشـر، 
الى جانب المسـلة ثمة تماثيل لنرام سين 
وغوديـا حاكم لجش. وهنا نتسـاءل مع 
الشاعر: كيف وصلت كل هذه التحف الى 
اللوفـر وغيره من المتاحف؟ ربما لاننا لم 

نعرف قيمتها الحقيقية.. ولا نزال.
في مقهـى «فلور» يسـتريح الشـاعر، 
مستدعياً رفقة متخلية مع مثقفي فرنسا، 
سـيمون دي بوفوار ورفيق حياتها جان 
بول سـارتر، البير كامـو، ميرلو بونتي، 
كوسـتلر، جان كوكتو، بيكاسو، ايلوار، 
غاليمار الناشـر، فرانسـوا جيلو، ودورا 

مار.
لم يتناول الشاعر في فصل بريطانيا، 
طويلـة،  سـنوات  منـذ  يقيـم  حيـث 
العاصمـة لنـدن ومتاحفهـا ومسـارحها 
مكتباتهـا وحاناتهـا، ولـم يتطـرق الـى 
او  شكسـبير  عـن  او  الملكيـة،  تقاليدهـا 
عراقـة ديمقراطيـة البلاد، لكنـه يأخذنا 
الـى مدينـة نيوكاسـل الشـمالية، حيث 
المهرجان الشـعري الذي نظمته مؤسسة 

«فنون» البريطانية، وشاركت فيه نخبة 
مـن ادباء المدينة، اضافـة الى آخرين من 

بريطانيا والعالم.
يـروي لنـا المؤلف في هـذا الفصل عن 
دهشـة المناظـر الطبيعية وسـحر الريف 
فـي  الالـق  يتجسـد  حيـث  البريطانـي، 
سـهول وسـهوب واغنـام وقـش وانهار 
الاشـجار  ضفافهـا  علـى  وادعـة  ترقـد 

الوارفة. 
فـي الفصل الاخيـر من الكتـاب يعرج 
فـي  مشـاركاً  بلجيـكا،  علـى  الكاتـب 
الاحتفال الشـعري والموسيقي والغنائي 
المكـرس لعيـد الحـب، متنقلاً بـين مدينة 
آنفيرس وبروج وبروكسـل. وفي الليلة 
الثانية من عمر المهرجـان بمدينة بروج، 

يكتب الشاعر:
«المنـاخ هـذا اليـوم كان بـارداً، وهـو 
اليوم الثاني من عمر الاحتفال، وهو يوم 
عيد الحـب والعشـاق في العالـم، اي لم 
يزل هناك وقت ينبغي تصريفه في شـأن 
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 يبـدو جليـاً ان الشـاعر يجـد متعـة 
فـي الكتابة عن المـدن، خاصة تلـك التي 
ارتبطـت بوجدانـه او بمنعطـف مـا فـي 
مسـيرته الحياتيـة، لكنـه لا يسـعى في 
الوقـت ذاتـه الـى الكتابة عن تلـك المدن 
برؤيـة الرحالة الذين جابوها وسـبروا 
اغوارها، لـذا حمل الكتاب صوراً مغايرة 
وتغيراتهـا،  ناسـها،  وانفـاس  للامكنـة 
ودروبهـا والخطـوات التي سـارت على 
ارصفتهـا، تتمايز عن تلك التـي نعرفها، 

مهما كانت قريبة منا ولصيقة بنا. 

٭ كاتبة من العراق
E.mail:arwaalshabibi@

جبل

في الطريق إلى البحر 
وعبر جبل أزرق 

كان الماء 
بارداً
بارداً

يترقرق
...

حين صوبت إليه عطشي
أحرقَ 

مني 
وأغرق.

صحراء

البحر صحراء زرقاء
أما الجزر 

فقيل: واحات تطفو 
وقيل: فراخ سراب عظيم

...
وقيل: يتامى اليابسة في كَنفِ 

الدمع.

سيرة

الزبد حبر سري 
والمد يمحو كتاب الجزر

هكذا: 
رمل الساحل

مسودة خرساء 
وسيرة الموج

مدونة على الصخر.

حلي

المجد للفيروز
لزرقة البحر

وقد انعقدت ثماراً
حول أغصان النساء.

رذاذ

هذا الصباح 
لفحني رذاذ أزرق
لعله بعض منك. 

رنة

لأجل صوتك اللازوردي 
جعلت هدير البحر

رنةً لهاتفي.

حلاوة

حين ارتميت فيه 
بكل حلاوتك 

لم يعد أجاجاً 
ماء البحر.

رسولة

لأتذوقنَّ هذا الأزرق 

موجة موجةَ 
عسى أن أحدس 

أيهن رسولتك إلي.

نورسة

هل نورسة وزرقاء؟ 
إذاً 

أنتِ من سددها
إلى لجة في حلمي

فاستيقظت
مضرجاً 
بالغناء.

حوريات

حورية 
في مقتبل 

البحر
حورية في قطعتين 

شفيفتين
من زرقة الروح

حورية من لحم وحلم
حورية نمشاء

حورية تغبط الشمس 
شعرها

حورية ينكسر على صدرها 
الموج

حورية بالبضاضة كلها 
حورية بلا أغنية 

حورية حوراء
حورية من مرجان

حورية من لازورد
حورية من شبق 

...
حورية يشتعل الماء

إذ  تغطس 
في 

الماء.
٭ شاعر من المغرب

 سرحان سعد ٭     

 هاشم شفيق (القدس العربي)

محـــــار     

لا ينبغي تغيير الإسلام وإنما تغيير المسلمين
الطاهر بن جلون

القاهرة ـ «القدس العربي»:
صـدر العدد السـادس والسـبعون من مجلـة «فصول» 
القاهريـة الفصليـة المختصـة فـي النقـد الأدبـي (صيـف 
وخريـف 2009)، المجلـة التي تتـرأس تحريرهـا الدكتورة 
هـدى وصفي. وقد خصص العـدد بالكامل لـملـف الرواية 
البوليسـية. وهو الشـكل الروائي، الذي بقي في الهامش، 
ولم يحظ بالاعتراف فضلاً عن غياب اهتمام نقدي جاد به. 
ويعـد هذا أول ملف عربـي أكاديمي مفصل عن هذا الشـكل 

الأدبي. 
وللمرة الثانية تعمل «فصول» بتقليد (المحرر الضيف)، 
وكان المحـرر الضيـف لملف الرواية البوليسـية هـو الناقد 
والأسـتاذ الجامعـي المغربي شـعيب حليفي  الـذي قدم له 
بورقـة تمهيدية مما جـاء فيها: ان العـدد الجديد من مجلة 
(فصـول) «يقـدم تشـريحا لوضعيـة الرواية البوليسـية 
فـي الأدب العربي، من أجـل فهم واقع الحـال والتقليب في 
القضايـا التي يطرحها الموضوع من جهـة أولى ؛ ومن جهة 
ثانيـة مقاربة نصـوص في هذا الاتجاه للدنـو من متخيلها 
وباقـي عناصرهـا الأساسـية، مسـاهمة منهـا فـي تجديد 
الأسـئلة النقديـة حـول أشـكال التعبيـر المُعبـرة والتـي 

استطاعت أن تكون تجليا من تجليات عصرنا».
تضمن العدد عدة محاور افتتحها الكاتب المصري نبيل 
فاروق بنص استهلالي عنونه بـ»حرب قلم» تحدث فيها 

عن تجربته في كتابة الرواية البوليسية.
فـي بـاب الدراسـات افتتحه شـعيب حليفـي بموضوع 
(التخييل ولغة التشويق : مقاربة في البناء الفني للرواية 
البوليسـية فـي الأدب العربي). ممهـدا بالحديث عن قدرة 
التخييل الروائي وما يحققه من توسـع بفعل اسـتثماراته 
اللامحـدودة لكل العناصر الممكنـة، وباعتبار الرواية نصا 
ثقافيـا يوظف كل المعارف والحقائـق والأحلام ضمن رؤية 
فنية ذات شـكل. وضمن ذلك ظهر التخييـل المؤطر بقضايا 
التحـري والتحقيـق وفـك الألغاز، أو مـا يسـمى بالرواية 
البوليسـية، مما يمكن من خوض تحليلات لعلاقة الرواية 
المتنـوع  والتوظيـف  والسياسـي  الاجتماعـي  بالتاريـخ 
لعناصر الحياة المدينية وما تفرزه من جرائم واختفاءات. 
وتوقـف الكاتـب عنـد عنصـر «التشـويق» فـي المحكي 
البوليسي باعتباره محركا لباقي العناصر الفنية يرسم في 
الرواية مسـارات تحتاج إلى عدد مـن التقنيات والعناصر 
تجعل منه أساسـا قائمـا في النص وضمن بنيـة التخييل، 
مسـتخلصا أن الرواية العربية قد حفلت بنصوص في هذا 
الاتجاه بأشكال مختلفة،ومتوقفا عند نوعين كبيرين: الأول 
من نصوص تسـتثمر الحبكة البوليسية دون نية كتابتها؛ 
والثاني نصوص جُنسـت على أنها روايات بوليسية تقوم 
بدورها على لغة التشـويق مع التركيز على عنصر الصراع 
وتأويلاتـه، ثم اللغة وقدرتها في تحقيـق وقيام هذا النوع 
الروائي الذي ما زا ل لم يُسـتثمر بالشـكل التام في السـرد 
العربي. وقد اتخذ الباحث نصوصا روائية عربية من مصر 

وتونس والجزائر والمغرب خلفية لمقاربته.  
بــ  المعنونـة  السـاوري  بوشـعيب  دراسـة  وحاولـت 
(مفارقـة الإنتاج والتلقي في الرواية البوليسـية في الأدب 
العربـي) التوقـف عند نوع روائي ظل، ولا يـزال، في أدبنا 
العربي فـي الهامش، هـو الرواية البوليسـية، انطلاقا من 
تقـديم نظـرة تاريخية حـول ظهـوره ومكانته فـي الغرب 
وكيـف اسـتطاع أن يحتـل موقعـا داخـل الأدب ويحظـى 
باهتمـام النقاد والدارسـين الغربيين، وكيـف نال مقروئية 
لا بأس بهـا، تجاوزت القارئ العادي إلـى الناقد والباحث 
الأكاديمـي مثـل جـاك ديبـوا وتـودوروف وجيـل دولـوز 
وغيرهم، مثلما أبرزت الدراسـة مكانة الرواية البوليسـية 
والانتشـار الواسـع الـذي أصبحـت تحظى بـه، خصوصا 
مع روايات اعتمدت الحبكة البوليسـية مثل «اسم الوردة» 

لأمبرتو إيكو و»شـيفرة دافينشي» لدان 
براون. 

 ثـم تطـرق الكاتـب إلى وضـع الروايـة البوليسـية في 
الوطـن العربـي، ومفارقـة وجـود قاعـدة واسـعة لتلقـي 
الروايـة البوليسـية، فـي حـين أن إنتاجهـا متعثر وشـبه 
منعدم، الأمر الذي لم يسـمح بتبلور رواية بوليسية عربية 

بالمواصفات المعروفة في الآداب الغربية، 
 متسـائلا عـن وضـع هـذا الإبـداع فـي الأدب العربـي 
وتجلياتـه وأشـكاله من خـلال المنجـز الروائـي. وكذا عن 
العوامل الثاوية وراء وضعه المفارق، مستحضرا مجموعة 
مـن المواقف لروائيين مثل محمد البسـاطي وإدوار الخراط 
والميلودي الحمدوشـي، ولنقاد أمثـال إلياس خوري وعبد 

القادر شرشار.
في دراسـة عبـد الرحيم مـؤدن (القصة البوليسـية في 
الأدب المغربـي الحديـث) ينطلق مـن محاولـة التمييز بين 
القصة البوليسـية النموذجية (جريمـة / مجرم أو عصابة 
/ ألغـاز/ تحقيـق...) وبين القصـة ذات الإيقاع البوليسـي 
(«اللـص والـكلاب» لـنجيب محفـوظ) والتي قد تشـترك 
 / (جريمـة  عديـدة  عناصـر  فـي  البوليسـية  القصـة  مـع 
تحقيق/ مطاردة...) دون أن تكون قصة بوليسية، بالمعنى 

الأجناسي، كما حددها منظرو هذا الجنس الأدبي.
ويسـتعرض الكاتـب أنمـاط القصـة البوليسـية، التي 
انسـحبت على الرواية والقصة القصيـرة أيضا، من خلال 
نمـاذج معينة مثل القصة البوليسـية ذات اللغز، والرواية 
البوليسية السـوداء، فضلا عن تفاعلات النص البوليسي 

مع قصص الجاسوسية، وقصص الخيال العلمي.
تأسيسـا على ما سـبق حاولت الدراسـة رسـم خطاطة 
لوضعيـة القصة البوليسـية فـي الأدب المغربـي الحديث، 

انطلاقا من نماذج محددة شملت المراحل التالية:
أ- مرحلـة الرواد الأوائل من خـلال تجربة «عبد العزيز 
بنعبد الله» الذي جمع بين الترجمة والاقتباس، بين البنية 
القصصية البوليسـية الثاوية وراء بنيات أخرى، والبنية 

التاريخية.
ب- مرحلـة السـتينيات من القـرن الماضي الذي شـهد 
ظهور نماذج من القص البوليسي- رواية وقصة قصيرة- 

الذي اختفـى، مرة أخـرى، وراء البنيـة الواقعية، فتحول 
النص البوليسي إلى أداة لطرح القضايا الاجتماعية 

( محمد بن التهامي/ أحمد عبد السلام البقالي).
ج- تجربـة «الميلـودي الحمدوشـي» فـي المرحلة 
الكتابـة  فـي  مميـزة  طفـرة  تمثـل  «والتـي  الحاليـة 
هـذه  لتقنيـات  المؤلـف  امتـلاك  بحكـم  البوليسـية» 
الكتابة، فضلا عن انتسابه إلى ميدان العمل الجنائي، 
تدريسـا وبحثا وممارسـة مهنية، مما مكنـه من تقديم 
تراكم هام، في هذا الميدان،اتسـم بخصائص مميزة في 
الرؤيـة والكتابة. وختـم الباحث الدراسـة بموقفه من 
المسـألة بفحص أهم العوامل والأسـباب من وجهة نظر 
سياقية، على المستوى الخارجي والداخلي، والتي كانت 
لها اليـد في تعثر الروايـة البوليسـية..وذلك بربط هذه 
الظاهرة الأدبية بسياقها الثقافي العام وفواعله وثوابته 

ومتغيراته.
وفي باب شهادات قدم احمد خالد توفيق ورقة بعنوان 
«مـن فعلهـا؟» أكـد فيهـا أن اول كاتب مصري حـاول كتابة 
الروايـة البوليسـية هو محمود سـالم من خلال سلسـلته 
« المغامـرون الخمسـة» التي كانـت موجهة للصبيـة، لكنها 
خلفت آثارها في جيل كامل. وتفاءل بظهور كتاب آخرين.  

وضـم العـدد اربـع ترجمـات؛ الأولـى قـام بهـا حسـن 
المـودن وهـي عبارة عـن ثلاثة فصـول من كتـاب ( من قتل 
روجـر اكرويـد؟) يقدم فيها المؤلف بيير بيـار رؤية جديدة 
في نقـد الروايـة البوليسـية وعلاقته بالتحليل النفسـي. 
والثانيـة قدمتهـا ناديـة جمـال الديـن محمد وهـي عبارة 
عن قـراءة في روايـة « محاولة جريمة» للكاتب المكسـيكي 
أودولفـو أوسـيجلي، وقـد اعتبـرت أن الروايـة تمتـح من 
أشكال سردية سابقة على الرواية البوليسية. أما الترجمة 
الثالثـة فقد كانـت لـهناء عبـد الفتاح بعنـوان « مولد أدب 
الجريمـة الروائي في بولنـدا»  للكاتبـة البولندية دوروتا 
متولـي التي تطرقت إلى سـياق ظهور الرواية البوليسـية 
فـي الأدب البولندي. أمـا الترجمة الرابعـة فكانت بعنوان 
« دليلـك لكتابة الرواية البوليسـية» لوود هاوس وقام بها 

احمد خالد توفيق.
وفـي بـاب نقـد تطبيقـي قـدم محمـد العبـد قـراءة في 
روايـة « مقتـل فخـر الدين» لعـز الدين شـكري مركزا على 
حضـور الإثارة فيهـا. وكتب بوجمعة الوالـي تحت عنوان 
« التوظيف الدلالي للجريمة».. دراسـة مقارنة بين «موسم 
الهجـرة إلـى الشـمال» للطيب صالـح و» الغريـب» لألبير 
كامو. وختم هذا البـاب بورقة لـمحمد الفارس عن رواية « 

ميس ايجيبت» للكاتبة سهير المصادفة.
وفـي باب « نص وقراءتان»  دراسـتان لرواية « الحوت 
الأعمـى» وهي إحدى الروايات المغربيـة المهمّة التي تنتمي 
إلـى الأدب البوليسـي، الأولـى قدمها عبـد الرحمن غانمي 
والثانيـة كانت للأسـتاذين محمـد يحيى قاسـمي ومحمد 
المحـراوي. وخصص باب «آفـاق» للرواية البوليسـية في 
بعـض الآداب العالمية، إذ تحدث فوزي عيسـى عن الرواية 
البوليسـية فـي إيطاليا. وقدم جان بـدوي لمحة عن القصة 
البوليسـية فـي الصين. كمـا شـارك أحمد سـامي العابدي 
بورقـة عـن الروايـة البوليسـية فـي الأدب الأذربيجانـي 
المعاصر. وقدم شعبان يوسف ورقة حول المؤسس المجهول 

للرواية البوليسية في مصر وهو حافظ نجيب.
وختـم الملف بشـخصية العـدد وكانـت حـول الروائي 
صالـح مرسـي، وهـو أحـد رواد أدب الجاسوسـية الـذي 
اسـتطاع أن يجعل من بعض الأوراق فـي ملفات المخابرات 
المصرية أعمالاً روائية تحولت بعد ذلك إلى أفلام سينمائية 
ومسلسلات تلفزيونية لاقت نجاحاً جماهيرياً كبيراً. كانت 
عبـارة عن تأمـلات في تجربة صالح مرسـي لكل من حلمي 
النمنم ومحمد قطب. وقدمت إيناس علي احمد بيبلوغرافيا 

لأعماله.

مجلة «فصول» في عدد جديد: الرواية البوليسية العربية صدور أول رواية إلكترونية 
مترجمة  للكاتب المغربي 

عبد الواحد استيتو
الرباط ـ «القدس العربي»:

عــن  منشــورات شــركة طنجــة نيوز 
للإعلام والاتصــال، صدر حديثا للكاتب 
 Le» عبد الواحد اســتيتو ترجمة لرواية
الراحل:  الفرنســي  للكاتــب   » horla

جاي دي موباسان.
وهــذه أول تجربة ترجمــة يخوضها 
أصــدر  أن  لــه  ســبق  حيــث  الكاتــب، 
مجموعتــين قصصيتــين همــا: «أشــياء 
مشــتركة  مجموعــة  وهــي  تحــدث»، 
مــع القــاص محمــد ســعيد احجيــوج، 
و»هــروب»، عن منشــوارت اتحاد كتاب 

المغرب.
يقــول الكاتــب فــي معــرض تعريفه 

بالرواية:
« ... ولعلــه مــن المجحــف أن نقول إن 
«Le horla» تمثــل اســتثناء مــن بين 
مجمل أعماله، فـ»موبســان» كتب أشياء 
جميلة حقا، متقاربة في الجودة بشــكل 

أو بآخر.
ولقــد حــاول العديــد من الدارســين 
 Le» إيجــاد أصل فــي القامــوس لكلمة
دون  من  الفرنسية،  اللغة  في   «horla
أن ينجحوا في ذلك. ليكتشــفوا أخيرا أن 
كلمــة «Le horla» هي – ببســاطة – 
مزيج من كلمتــين تعنيان كل ما يأتي من 

!... Hors .. là:الخارج
وليعذرني القــراء على اختيار عنوان» 
الآخر» للرواية، لأنني – أعترف – فشلت 
في إيجاد مرادف آخر أسهل هضما منه، 

وأكثر تعبيرا.
لكــن كل هــذا لن يمنعنــا مــن أن نقرأ 

الرواية.. وأن نستمتع بها.. فلنبدأ..»
 الرواية تقع فــي 41 صفحة من حجم 
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الإسكندرية ـ «القدس العربي»:

 شـهدت مكتبـة الإسـكندرية لقـاءً جماهيرياً مـع المخرج 
السـينمائي الأمريكـي الكبيـر مارتـن سكورسـيزي، الـذي 
شـارك في حـوار مع الدكتور إسـماعيل سـراج الدين؛ مدير 
مكتبة الإسـكندرية، حول صناعة الأفلام كشـكل من أشـكال 
الفنون، والعوامل التي أثرت في أعماله السينمائية وبعض 

أفضل أفلامه.
حضر اللقـاء نخبة من الفنانين المصريـين والعرب وعدد 
كبيـر مـن المخرجـين المصريـين وعشـاق السـينما والمهتمين 
بهذا الفن الراقي. وبعاصفة من التصفيق اسـتقبل الجمهور 
المخـرج العالمي. تحدث سكورسـيزي عن طفولتـه وبداياته 
السينمائية وعشقه لها، وارتباطه بالنجم روبرت دي نيرو 
كصديق رافقه في مشـواره الفني، وتحدث عن دور السينما 

في سرد الواقع. 
قـدم مديـر مكتبـة الإسـكندرية سكورسـيزي باعتبـاره 
مـن أفضل المخرجين فـي العالم، وقال «إن اسـمه بالضرورة 

سيكون في قائمة  لأفضل 5 مخرجين».  
وعـن طفولتـه؛ ذكـر سكورسـيزي أنـه كان يعانـي مـن 
الأزمـات التنفسـية وهـو بعمر 3 سـنوات وحتـى الآن، ولم 
يسـمح له بممارسـة الرياضـة أو اللعب، وفقط كان يسـمح 
لـه بمشـاهدة المسـرح. ترعـرع وسـط عائلات مـن صقلية، 
بينمـا في المـدارس كان المدرسـون مـن الايرلنديين. ودرس 
بمدارس كاثوليكية مما خلق لديه علاقة خاصة مع المسـيح. 
وكانـت المدرسـة بها قساوسـة إيطاليون علموه اسـتخدام 
العقـل والتعليـم في الحياة. وتعلم أن تكون له مهنة يسـعد 
من خلالها الآخرين، وبعد أن كان يعتقد أنه شـغوف بالدين 
تحول شـغفه إلى السـينما وذهـب بعد ذلك إلـى كلية تيش 

للفنون بجامعة نيويورك. 
وقال:» تعلمت ممن حولي فكان هناك من يحب موسـيقى 
الجـاز والأوبـرا والـروك آنـد رول وكنـا نتبـادل الشـغف، 
وكانت هناك موجات ثقافية وأوروبية. تأثرت كثيرا بشباب 
المخرجـين في فرنسـا الذين فجـروا حركة الموجـة الجديدة 
الفرنسـية فـي أواخـر الخمسـينيات وعلى رأسـهم المخرج 
جـان لوك جودار، والمخرج فرانسـوا تروفو، ومن المخرجين 

الايطاليين المخرج الكبير فيسكونتي». 
وأشـار المخرج الأمريكـي الكبير إلى أنه تعلـم من المخرج 
والمنتـج روجـر كورمـان، الـذي عمـل مـن خلاله مـع نجوم 
كبـار من أمثال جين فوندا، وقال أنـه يدين له بتعلم صناعة 
الأفلام، وتفادي الأخطاء فكان ينتهي من الفيلم في 24 يوماً. 
وبعد أن أعجب بفيلم سكورسيزي  «من الذي يطرق بابي؟» 
عـام 1968، أسـند إليه إخراج فيلـم «غطاء الشـاحنة « عام 

 .1972
سـلط سكورسـيزي الضـوء علـى جوانب من مشـواره 
وعلاقته مـع القضايا التي قدمها في جملـة أعماله والنجوم 
الذين تعاون معهم. ووصف سكورسـيزي روبرت دي نيرو 

بأنـه توأمـه الروحي، مؤكـداً أنهما شـديدا التشـابه في كل 
شـيء وتجمعهمـا صداقة منذ أن كانـا يبلغان مـن العمر 15 
عامـاً. وقـال «لم تكن تجمعنـا علاقات اجتماعيـة ولكن كان 
بيننا أصدقاء مشـتركون رغـم خلفياتنا الثقافيـة المختلفة. 
لكـن دي نيرو مـن أكثر الفنانـين الذين اسـتوعبوا القضايا 

التى أقدمها في أعمالي».
وأضـاف تعاونـت مـع دي نيرو لفتـرة طويلة منـذ 1973 
في «مين سـتريتز» Mean Streets و»تاكسي درايفر» 
بول»  و»راجينج  التاكسي»  «سائق  أو   Taxi Driver
و»غودفيـلاز»  الهائـج»  «الثـور  أو   Raging Bull

.Goodfellas
بـول»  «راجينـج  فيلمـه  حكايـة  الكبيـر  المخـرج  وروى 
الذي   ،1980 سنة  الهائج»  الثور   » أو   Raging Bull
يعد من أهم الأفلام في تاريخ السـينما الأمريكية التي وثقت 
لسـيرة ذاتية. وقـال: « جاء إلـيّ دي نيـرو ذات يوم وكنت 
يائسـاً من فشـل بعض أفلامي، قائلاً: لمـاذا لا تقدم فيلماً عن 
الملاكمـة؟ فقلـت لـه انني لا أعـرف شـيئاً عنها، فقـد قضيت 
عمـري بعيدا تماما عـن الرياضة. وأصـر دي نيرو وجعلني 
أقرأ سـيرة حيـاة جاك لاموتـا، الملاكـم الأمريكـي الايطالي 
الأصـل، ـ والـذي وصـل الـى بطولة العالـم أواسـط القرن 
العشـرين - لأقرر أن أذهب وأتابع محمد علي كلاي وهو في 

الحلبة». 
واسـتطرد: «وجدت أن فـي حياة هؤلاء ما يشـغل فكري 
دائمـاً وهـو الصعـود والانهيـار، ووجـدت أن محمـد علـي 
وهـو في الحلبة لا يـدرك في أي جولة هو !! ممـا دفعني إلى 
أن أخـرج هـذا الفيلم. وقد حـاز الفيلم علـى إعجاب الجميع 
وفاز بجائزة أحسـن تصوير في وقت لم يكن أحد فيه يؤمن 

بإمكانيات المخرجين ومواهبهم». 
وأوضح أن فيلم «سـائق التاكسـي» من أقرب الأفلام إلى 
قلبـه، وهو الـذي حقق فـي وقت عرضـه عـام 1976 مليون 

دولار، لافتاً إلى أنه لم يكن يتوقع له كل هذا النجاح. 
من جانبه، أشـار الدكتور إسـماعيل سـراج الدين، مدير 
مكتبة الإسكندرية، إلى أن أفلام سكورسيزي قدمت التاريخ 
الأمريكـي للذين لا يعرفونه وتعمقت فـي جوانبه المجهولة. 
وقـدم فـي فيلمـه «عصابـات نيويـورك» صـورة عـن حالة 

المجتمع وفساده والتبرم الاجتماعي أثناء الحرب الأهلية. 
«عصابـات  فيلـم  كواليـس  سكورسـيزي  واسـترجع 
نيويـورك» ومشـاكل التمويـل التـي جعلته أوشـك على أن 
يعانـي مـن انهيـار عصبـي، وقـال: «أخذنـي دي نيـرو إلى 
جزيـرة منعزلـة لنبتعـد عن حيـاة المدينـة الصاخبـة، لمدة 
أسـبوعين ونصـف الأسـبوع وخرجنـا بسـيناريو جديـد، 
وقـد تجاوزنـا الميزانية بعشـرين مليـون دولار، وتجاوزنا 
وقـت التصوير بشـهرين إضافيـين. وبلغت ميزانيـة الفيلم 
97,000,000 دولار أمريكـي، وحقـق إيرادات على مسـتوى 
العالـم بلغـت 193,772,504 دولار أمريكـي. وترشـح الفيلم 
لعشرة جوائز أوسكار بالإضافة إلى 32 جائزة و59 ترشيحًا 

لجوائز أخرى.  
وبذكر علاقته مع دي كابريو، قال أنه يثير إعجابه كممثل، 
لـذا فانـه رشـحه للظهور معـه في العديـد من الأفـلام مثل: 
«غانغـز أوف نيو يـورك» Gangs of New York أو 
 The Aviator «عصابـات نيـو يـورك» و»ذا أفياتـور»
أو   The Departed ديبارتيـد»  و»ذا  «الطيـار»  أو 
«الراحلـون»، كمـا تعاونـا معـا فـي فيلمهما الجديد «شـاتر 

.Shutter Island «آيلاند
وحـول ارتبـاط أفلامـه بالمعتقـدات الدينيـة؛ أوضح أنه 
يحاول التحـدث عن فكرة ما تـراوده  ككاثوليكي، أعتقد أن 
هنـاك رباً كاملاً  وإنسـاناً كاملاً ، فالفـن يتحدث عن الجانب 
الفكـري والروحـي، وقـد حاولـت أن أركـز علـى الجانـب 

الإنسـاني وتجسـيد فكرة إنسـانية المسـيح في فيلم اسمه 
« الإغـواء الأخيـر للمسـيح» عـام 1988، وهـو مأخـوذ عـن 
رواية تحمل نفس الاسـم للكاتـب اليوناني العظيم نيكوس 
كازنتزاكي، بعنوان (الصمت) حيث البطل يشـك في المسيح 
بشـكله التقليـدي الذي تروج لـه الكاثوليكيـة والفاتيكان، 

ويخلص إلى ابتداع مسيح خاص به. 
وأكـد أنـه اختار تلـك الروايـة « الصمت» لأنهـا تعبر عن 
أفـكاره، وهي تحكـي عن  القسـيس البرتغالي سباسـتيان 
رودريغـز، بطـل الرواية، الـذي ذهب إلى اليابـان بحثاً عن 
مُعلمـه التائـه فـي المسـتنقع الياباني ثـم بحثاً عـن إيمانه 

ويقينه الخاص. 
وذهب إلى أن فن الإخراج هو فن رائع لأنه يجمع مشـاهد 
عديـدة بجـوار بعضها لنشـاهدها تتحـرك، مشـيراً إلى أن 
الموسـيقى تثـري العمـل السـينمائي ومـن المفيـد للمخـرج 
أن يكـون لديـه رصيـد ضخـم منهـا. ونـوه إلـى أن ميـزة 
استوديوهات هوليوود تمنح المخرج ما يريده ليقدم أعماله 

بالميزانية التي يريدها.  
وفي ختام حديثه، أعرب مارتن سكورسيزي عن اعتقاده 
بأن السينما يمكنها أن تحقق التواصل بين الشعوب وتصبح 
بوتقـة لتلاقـي الثقافات. وأكـد المخرج الأمريكـي الكبير أنه 
مطلع على مستجدات السينما العربية، وأنه  يتابع السينما 
الحديثة، كما انه شـاهد معظم أفـلام المخرج العالمي المصري 
يوسـف شـاهين. وأشـار إلى أنـه يتمنـى أن يلتقـي بصناع 

السينما العرب ليستمع إليهم ويستفيد منهم. 
يذكر أن مارتن سكورسـيزي هو مخـرج أمريكي، وكاتب 
أسـس  سـينمائي.  ومـؤرخ  وممثـل،  ومنتـج،  سـيناريو، 
سكورسـيزي مؤسسـة السـينما العالمية، وهو حاصل على 
جائـزة معهد الأفلام الأمريكـي (AFI) لإنجازاته على مدى 
عمره السـينمائي في مجال السـينما، كما فاز سكورسـيزي 
بجوائز أوسـكار، وغولدن غلـوب، والأكاديمية البريطانية 
لفنون الفيلم والتليفزيـون (BAFTA)، ونقابة المخرجين 
الأمريكيـين. ويترأس سكورسـيزي كذلك مؤسسـة الأفلام؛ 
وهـي منظمـة غيـر هادفـة للربـح تهدف إلـى الحفـاظ على 
الأفلام القديمة ومنع تحللها، ويعد أحد أهم مخرجي الأفلام 
الأمريكيـين وأكثرهـم تأثيرًا فـى عصره، حيث قـام بإخراج 
أعمـال تعـد علامات فـي تاريـخ السـينما الأمريكيـة، مثل « 
سـائق التاكسـي» و» الثور الهائج»  و» الرفـاق الطيبون»، 
كمـا حصل علـى جائزة أفضل مخرج في مهرجان الأوسـكار 
عـن فيلـم « الراحلـون». ويحمـل سكورسـيزي ماجسـتير 
فـي الإخـراج السـينمائي مـن كلية تيـش للفنـون بجامعة 

نيويورك.

مارتن سكورسيزي يتحدث في مكتبة الاسكندرية: 
السينما طريق للتقارب بين الثقافات وروبرت دي نيرو أقرب الناس الى قلبي 

■ يظل الشاعر دوما باحثا عن القصيدة الكاملة. لكن هل بمقدوره 
أن يكتب قصيدة كاملة؟ إن الكمال بالنسبة للإنسان العادي هو 

صفة تهم الشكل، بما أنه أي هذا الشخص العادي لا يلامس الجوهر 
ويكتفي بالأعراض السطحية. أما بالنسبة للشاعر فلا يمكن الحديث 

عن القصيدة التامة وإنما عن الصدفة الكاملة التي تربط الإحساس 
بالكلمة و العمل بالفعل. والذي يهم الشاعر بالأساس هو أن يكون 
منسجما مع الكون ومع ذاته، مع أنه يظل دائما أسير الشعور بأنه 
لا يشغل أسلوبه بشكل أوفر، رغم حرصه الدؤوب الذي لا ينفد أو 

يضعف على الاتصال بالتعبير المباشر، وتحرير ما يختلج بداخله من 
دون تصنع. إن الشاعر تواق بطبعه إلى أن يختار الشكل الشعري 

الذي يناسبه. وإن ما يشكل عظمة القصيد ليس هو الطول أو 
الانغلاق الباطني، وإنما هو البساطة العميقة المنسجمة مع الطابع 
العفوي. ونستشهد هنا بقول (ريلكه) وهو يقدم النصائح لشاعر 

ناشئ: «تمدّد إلى أبعد حد قبل أن تمنح المولود هبة الحياة، وعليك 
أن تستعيد عواطف الأمومة التلقائية، بالإضافة إلى نظرة الطفولة 

البتول التي تنتقي الجمال بنصاعته وعريه».
إن الطريق إلى القصيدة المنشودة يمر عبر صدق الشعور والإخلاص 

لنداء الشعر.ثم إنه يمر عبر الانخراط في عوالم القصيدة واللغة. 
لأن الشعر بحسب «ألفريد دي فينييه» يفقد نصفه بمجرد أن يصير 
قابلا للنشر والتصنيف الطباعي. ومن قبيل الحظ بالنسبة للشاعر 
أن لا يقدر على الإمساك بهذا اللهيب الداخلي بواسطة الكلمات في 
قصيدة واحدة، حيث تظل لديه دائما قصيدة مؤجلة تنتظر فرصة 

الكتابة، وشعور بعدم الإشباع يحتاج إلى النبش والتأطير، وحالة من 
النزوع إلى التنامي والتطور. وإن كل هذه المظاهر التي تترجم النقص 

ونزعة الاكتمال هي التي تتكفل بحفز الشعراء إلى كتابة النصوص 
الجديدة.

لقاء الشاعر مع الشعر يشبه ولادة الشعر ذاته ويترجم طبيعة المسار. 
إنه لقاء مع ثمرة الحب والألم، مع نداء غير متوقع لروح عطشى، 

لأنشودة يحيط بها جمال خفي.فالشاعر لا يصنع أبياته الشعرية 
بالأفكار وإنما بواسطة الكلمات.هذه الجملة تصدمنا من جانبها 
التقني الذي قد ينزع جزءا من فتنة الشعر الذي يظل في النهاية 

مجرد كلام. فمنذ(مالارميه) لم يفتر الحديث عن نعت الشاعر بصفة 
النقاش المرصع Ciseleur، بالإضافة إلى أن الدادائية (نسبة 
إلى دادا) والحركة السريالية تابعتا هذه النقطة إلى أبعد الآفاق 

باستثمار قدرات الإنسان. 
الشعر إذن هو ثمرة الإلهام الموجه. وكما قال «فاليري» فإن البيت 

ل بقية الأبيات الأخرى.  ّـ الأول قد يمنح لنا، وعلينا نحن أن نشك
فالإلهام هو الحساسية القصوى. إنه ذلك الحضور القوي في الكون. 

وإن ملفوظات من قبيل الكائن المجنّح والسّاحر والنبي تستعمل 
في الغالب ككنايات توصيفية لهوية ذلك الكائن المصطفى الذي هو 
الشاعر. وهذا ما يدل على مقدار الصعوبة في تحديد هوية الشاعر 

وضبط البؤرة التي تفجر نبع النشيد الذي يجتاحه بين الحين 
والآخر. وإن كل هذه النداءات تستدعي الطابع الرباني المقدس 

للكينونة الشعرية الذي يجعل منها كينونة موفقة وخارقة للمألوف. 
بيد أن الشاعر الحق هو في الواقع أيضا، كائن إنساني مأخوذ 

بسحر الإنسانية وخلاصِها، وهو يحمل مهمة تغيير وجه الأرض 
عبر بلسم الشعر، الذي هو في الجوهر ثمرة الإلهام والعمل، أي ما 

سميناه من قبل بالإلهام الموجه.

٭ كاتب من المغرب

 تداعيات تداعيات
الإلهام الموجّه والقصيدة المؤجّلة

عبد السلام ناس عبدالكريم ٭

بعد خمسين عاما على وفاته يبقى البير كامو 
اسما لامعا في سماء الادب الفرنسي

■ باريـس ـ (ا ف ب): رغـم مـرور 50 
عامـا على وفاتـه فـي الرابع مـن كانون 
الثاني/يناير 1960 لا يزال البير كامو من 
كبار اسـماء الادب الفرنسي بسبب حبه 
للعدالـة ومسـيرته الفريدة التـي قادته 
مـن الاحياء الشـعبية للجزائر العاصمة 
الى الفوز بجائـزة نوبل للاداب وهو في 

سن الرابعة والاربعين فقط.
ولا يـزال الاهتمـام كبيـرا بشـخصية 
الرئيـس  يريـد  الـذي  كامـو  واعمـال 
تكريمـه  سـاركوزي  نيكـولا  الفرنسـي 
رسـميا بنقل رفاته الـى البانتيون صرح 

«العظماء» في باريس.
مع حوالي سبعة ملايين نسخة مباعة، 
حققـت روايـة «الغريـب» (ليترانجيه)، 
اول راويـة لالبيـر كامو التي نشـرت في 
العـام 1942، اكثر كتب الجيـب مبيعا في 

فرنسا.
«اليوم ماتت امي. او ربما في الامس لا 
ادري» بهذه الكلمات دخل كامو في سـن 
التاسـعة والعشـرين نادي كبار الكتاب 
محققـا نجاحـا فوريـا لا يـزال مسـتمرا. 
وقـد ترجمـت هـذه الرواية الـى حوالي 
اربعـين لغة.نتاجـه المؤلـف مـن حوالي 
ثلاثـين عمـلا بينهـا نصوص مسـرحية، 
يـدرس باسـتمرار فـي المـدارس بيـد ان 
اسـتاذة الجامعـة الفرنسـيين لا يزالون 

يتجاهلونه خلافا لزملائهم في الخارج.
وروايات كامو الفيلسوف غير المعقد، 
تلقي نظرة انسـانية علـى العالم تطالب 

بمزيد من العدالة والحرية. 
لوكالـة  كامـو  كاتريـن  ابنتـه  تقـول 
فرانـس بـرس محاولة تفسـير الشـغف 
والاعجـاب اللذين لا يـزال يثيرهما رغم 
مرور خمسين عاما على وفاته «كان يقول 
انه يريـد ان يكون صوت الذين لا صوت 

لهم او صوت المضطهدين».
وكاتريـن التـي تدير منـذ ثلاثين عاما 
نيكـولا  الرئيـس  تجعـل  والدهـا  نتـاج 

ساركوزي في حالة انتظار منذ اسابيع.
فالرئيـس الفرنسـي يرغـب ان تنقـل 
رفـات الكاتـب من مقبـرة لورمـاران في 
منطقـة بروفانس الـى البانتيـون حيث 
يرقـد عـدد مـن عظمـاء الادب الفرنسـي 
امثـال فيكتور هوغو وجان جاك روسـو 

واميل زولا.
قـد ابـدت كاتريـن كامـو «تـرددا» في 
هـذا الخصوص بيد انهـا لم ترفض فكرة 

رئيس البلاد خلافا لشقيقها جان كامو.
امـا المعارضـة اليسـارية والكثير من 
المثقفين فيسـتنكرون الامـر معتبرين انه 

محاولة استغلال سياسي.
السادسـة  سـن  فـي  كامـو  توفـي 

والاربعين في حادث سير عندما ارتطمت 
السـيارة التـي كان فيهـا بشـجرة قـرب 
سـانس (وسـط) لتكون نهايته المفجعة 
هذه اخر المصائر المأسـوية التي احاطت 

بحياته.
فقد ولد في السابع من تشرين الثاني/
نوفمبر 1913 في الجزائر في وسـط فقير 
جـدا ما ميـزه منـذ البداية عـن غيره من 

المثقفين الفرنسيين.
قتـل والده في الحـرب العالمية الاولى 
في تشـرين الاول/اكتوبـر 1914. وكانت 

الدته وهي عاملة تنظيفات امية.
العاصمـة  شـب كامـو تحـت شـمس 
الجزائريـة. وقـد لاحظ مدرسـه موهبته 
ومكنـه مـن متابعة دروسـه. وقـد اهداه 
كامو في العـام 1957 الكلمـة التي القاها 

لدى تسلمه جائزة نوبل.
كامـو  سـيرة  كتـاب  احـد  ويشـدد 
الصحافـي اوليفييـه تـود «كامـو امتلك 
اللغة الفرنسـية فـي المدرسـة الثانوية، 
لم تعط لـه كمـا اعطيت لشـقيقه اللدود 
جان بول سارتر الذي ينتمي الى الطبقة 

البورجوازية».
فـي العـام 1942 حـين كان يقيـم فـي 
باريـس، انضـم الـى صحيفـة «كومبـا» 
احـدى صحـف المقاومـة السـرية، وكان 

كاتب الافتتاحيات الرئيسي فيها.
اصـدر فـي السـنة ذاتهـا «اسـطورة 
سيزيف» وهي محاولة ادبية عرض فيها 
مفهومـه للعبثيـة: الانسـان يبحـث عن 

ترابط لا يجده في تقدم العالم.
المواقـف  احـدى  «ان  يقـول  وكتـب 
الفلسـفية القليلـة المتماسـكة تتمثـل في 
التمـرد». بيد ان كامو طرح كذلك مسـألة 
تبـرر  الغايـة  مفهـوم  رافضـا  الوسـائل 

الوسيلة.
ادان  انـه  بيـد  ملتزمـا  يسـاريا  كان 
التوتاليتاريـة السـوفياتية فـي «الرجل 
المتمـرد» (1951) واختلف مـع جان بول 

سارتر.
وطوال هذه السنوات بقي كامو رجلا 
وحيـدا وقـد زادت حـرب الجزائـر مـن 
عزلتـه وهـو الرجل المتوسـطي المسـالم 
الذي كانت والدته لا تزال تعيش في حي 
شـعبي في العاصمـة الجزائريـة. نداؤه 
الى «الهدنة من اجل المدنيين» الذي اطلقه 
في كانـون الثاني/يناير 1956 ابعده عن 
اوساط اليسار التي كانت تدعم النضال 

من اجل استقلال الجزائر.
لـدى وفاتـه كان يعمـل علـى كتابـة 
روايـة مسـتوحاة مـن سـيرته الذاتيـة 
بعنـوان «الرجل الاول» وقد نشـرت بعد 

وفاته في العام 1994.

بيروت- «القدس العربي»

ـ من ناظم السيد

فازت المخرجـة والممثلة اللبنانيـة زينة دكاش 
في مسـابقة «المهـر العربـي – الأفـلام الوثائقية» 
فـي إطار «مهرجـان دبي السـينمائي الدولي» في 
دورته السادسـة عن فيلهما الوثائقي «12 لبناني 

غاضب».
وكانـت زينـة دكاش زارت سـنة 2002 سـجن 
«فولتيرا» الايطالي، حيث شهدت مشروع المخرج 
الإيطالـي أرمانـدو بونزو حول عمل مسـرحي مع 
سـجناء. عندهـا وجـدت أن تنفيـذ هـذه الفكـرة 
ملـح داخل السـجون اللبنانية نظـراً إلى وضعها 
المـزري الـذي لا يقـارن بسـجن «فولتيـرا». هكذا 
حصلت على تمويل مشـروع «12 لبناني غاضب» 
من الاتحاد الأوروبي في العام 2007 الذي لم تبدأ 

تنفيذه إلا بحلول العام 2008. 
دكاش قدّمت عملها المسرحي «12 رجل غاضب» 
داخـل سـجن روميـة وبتمثيل عدد من المسـاجين 
فـي السـجن المذكور. على مـدى 15 شـهراً، عملت 
المخرجـة مـع 45 سـجيناً، بعضهـم أمـيّ لا يعرف 
القـراءة أو الكتابـة، على إعادة إنتاج المسـرحية 
الشـهيرة آنفـة الذكـر «12 رجـل غاضـب»، ولكن 
تحت اسـم «12 لبناني غاضب». وقد وجد هؤلاء، 
المسـاجين للمرة الأولى منبراً للتعبير عن أنفسهم 

من خلف القضبان، ومساحة للإبداع. 
        فكـرة دكاش أخـذت أبعـاداً أخرى في إطار 
مشـروع «العـلاج بالدرامـا فـي السـجن، منصة 
فنيـة جديدة»، الـذي ينفذه «كثارسـيس– المركز 
اللبناني للعـلاج بالدراما» (تديـره تنفيذياً زينة 
مكتـب  الإيطاليـة–  السـفارة  وتمـول  دكاش). 
 ROSS التعاون للتنمية ضمن برنامج الطوارئ

في مرحلته الثالثة، المشروع الذي انطلق في تموز 
(يوليو) 2009 ومدته 11 شهراً.

وكان مركز «كثارسـيس» نظم الأسبوع الفائت 
في قصر الأونيسـكو، في إطار هذا المشـروع، لقاء 
ثقافيـاً حـول تجربـة «المسـرح داخـل السـجن» 
بـين لبنـان وإيطاليا. وضـم هذا الحـدث معرض 
داخـل  التقطـت  المسـرحي،  النشـاط  مـن  صـور 
سـجن فولتيرا الإيطالي وسـجن روميـة، إضافة 
لبنانـي   12» مسـرحية  دي  فـي  دي  وضـع  إلـى 

غاضـب»، وسـي دي الأغاني التي كتبهـا ولحنها 
فـي  المسـرحية،  فـي  شـاركوا  الذيـن  السـجناء 
متنـاول الجمهور، تلا ذلك عرض فيلم قصير يقدم 
فكـرة عـن التجربـة الإيطاليـة في المسـرح داخل 
السـجن.  وتحدث في المناسـبة المخـرج الايطالي 
أرماندو بونزو مدير فرقة مسـرح سـجن فولتيرا
 La Compagnia della Fortezza
، والذي يعمل داخل سـجن فولتيرا منذ عشـرين 
سـنة، وهـو قدم إلـى لبنـان لتدريب سـجناء في 

سـجن رومية على أسـلوبه في الدرامـا العلاجية 
لمدة خمسـة أيـام. كما تحـدث أيضاً رئيـس بلدية 
فولتيـرا ماركـو بوزيلـي الداعـم لمشـروع بونزو 
التأهيلي داخل سـجن فولتيرا، إضافة إلى كلمتي 
السـفير الإيطالي في لبنان غبريـال كيكيا ووزير 
الداخليـة والبلديـات زيـاد بـارود. وكان الختام 
مـع عـرض الفيلم الوثائقـي الحائـز الجائزة «12 
لبناني غاضب» (ساعة و18 دقيقة)، الذي يتناول 
مراحـل تجربـة العـلاج بالدرامـا السـابقة داخل 

سـجن روميـة التـي تألـف منهـا المشـروع الرائد 
«12 لبنانـي غاضب»، من تدريبات مسـرحية إلى 
صعوبـات ومقابلات مع السـجناء، بالإضافة إلى 
ردود فعل الذين شـاهدوا المسرحية داخل مسرح 

سجن رومية.
أما المشـروع الممـول مـن السـفارة الإيطالية– 
مكتـب التعاون للتنميـة ضمن برنامـج الطوارئ 
ROSS في مرحلته الثالثة، بالتعاون مع وزارة 
الداخليـة والبلديات ووزارة العدل، فيأتي ليكمل 
المشـروع الذي سـبقه «12 لبناني غاضب»، الذي 
نفـذ في إطـار برنامج «أفـكار 2»، ومولـه الاتحاد 
الأوروبـي فـي العـام 2007 بـإدارة مكتـب وزيـر 
الدولـة لشـؤون التنميـة الإداريـة، بالتعاون مع 
وزارة الداخليـة والبلديـات ووزارة العدل. وفي 
مشروع «العلاج بالدراما في السجن، منصة فنية 
جديدة» أنشطة عدة كجمع 150 سجيناً جديداً في 
رومية لجلسات العلاج بالدراما المستمرة، ينضم 
إليهم عشـرة آخرون كانوا شـاركوا العام الماضي 
في مشروع «12 لبناني غاضب». هؤلاء يساعدون 
الجـدد في التعبيـر عن أنفسـهم، ويحثونهم على 
المشـاركة في التماريـن. ولاحقاً يتوزع السـجناء 
المئـة والخمسـون علـى مجموعـات، تتألـف كل 
منهـا من عشـرين سـجيناً، ويتدربـون على «حل 
النزاعات». ويشـتمل المشـروع علـى نحو خمس 
حلقات تدريب ، إضافة إلى تأسـيس نادي سينما 
يقضـي فـي أن يقصـد مخـرج سـينمائي سـجن 
رومية، مرفقاً بأحد أفلامه الذي يعرض في القاعة 
المخصصة للمسـرح. ويتبع العرض نقاش يجري 
بـين السـجناء والمخـرج، وكذلـك تنظيـم جولـة 
علـى المـدارس والجامعـات، بهدف عـرض الفيلم 
الوثائقـي، وتوضيـح معنـى «سـجين» على وجه 
التحديد فضلاً عن نشـر ثقافـة التوعية والوقاية 

في المجتمع اللبناني.

لقطة من فيلم «ديبارتيد» لسكورسيزي   (القدس العربي)

مارتن سكورسيزي

زينة دكاش أثناء التمارين     (القدس العربي)

قدّمت مسرحية رائدة مع سجناء في «رومية» ثم حولتها إلى فيلم:
«12 لبناني غاضب» لزينة دكاش يفوز في دبي بجائزة «المهر العربي للأفلام الوثائقية»
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

آمال كبيرة ستتحقق هذا اليوم إذا 
عرفت كيف تستغل الفرصة السانحة 
في الوقت المناسب، لا تلق بنفسك في 

عملية تجارية.  

الثور:  

وعصبيتــك  المفاجئــة  تدخلاتــك 
عمــل  نتائــج  تفشــلان  قــد  الزائــدة 
تعقدعليــه الآمال، حاول أن تكســب 

ثقة الذين تتعامل معهم.  

الجوزاء:  

لا تنصرف عن الهدف الذي حددته 
لنفسك، ولا تحســب حساباً لما تبذله 
من جهــود لأن النتائج ســتعود عليك 

بالرضا المادي والمعنوي.  

السرطان:  

عمــق شــعور التفاهم بينــك وبين 
زملائــك فالتعاون بالنتيجة ســيكون 
لصالحك،روابــط عاطفيــة تتوثق في 

وقت قريب.  

الأسد:  

الحــظ سيبتســم لــك هــذا اليوم، 
تصلك أخبار ترتاح إليها نفســك اقبل 
مــا ســوف يعــرض عليك مــن أعمال 

إضافية ففيها خير لك.  

العذراء:  

تملك عدة امكانيات ولكن لا تلق بها 
فــي مجال واحد، ســتعترضك بعض 
العقبــات هذا اليوم، إلا أنك ســتتمكن 

من تذليلها بمهارة.  

الميزان:  

قــد يتأخــر خبــر تنتظــره بفــارغ 

الصبر، لا تقلق فكل شيء في النتيجة 
ســيكون لصالحك، ربح مــادي وفير 

يصادفك اليوم.  

العقرب:  

وقــت مناســب لإنجاز مشــاريعك 
الماليــة، رؤســاء يقــدرون تفانيك في 

العمل، فاستمر على هذا المنوال.  

القوس:  

ســفر يتم قريبـــاً تصــل بنتيجتــه 
إلى مــا تبتغــي مــن نتائــج ايجابية، 
يحســدونك  حولــك  ممــن  كثيــرون 

فاحذرهم.  

الجدي:  

تحــل  ســوف  صعبــة  مشــكلة 
اليــوم، الحظ حليفك اليــوم والنجاح 
بانتظــارك، حافظ علــى ثقتك الكبيرة 

بنفسك.  

الدلو:  

هنــاك من يتتبع اخبــارك لغاية في 
نفســه فكن يقظاً وحــاول أن تتجنبه 

فهو لا يضمر لك الخير.  

الحوت:  

مجهود إضافي ستبذله هذا اليوم 
يوفــر لك الراحة والنجــاح على المدى 

الطويل، راقب تصرفات الحبيب.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

محمد منصور ٭

 اسـتفز المسلسـل الدرامـي (هواميـر الصحـراء) 
والمخـرج  البخيـت،  اللـه  عبـد  الصحافـي  للكاتـب 
السـوري أيمن داوود شـيخاني... الكثير من الكتاب 
والصحافيـين فـي الصحافة السـعودية، لدى عرضه 
في موسـم رمضان الماضي، فضلا عن الاسـتياء الذي 
لقيه مـن بعـض الشـرائح الاجتماعيـة.. وخصوصاً 
طبقة رجـال الأعمال، أو الطبقـة المخملية التي يصور 
المسلسـل فسـادها بشـكل واضح وصريح، وبطريقة 
غير مسـبوقة!  وكانت بعض الصحف السـعودية قد 
أشـارت إلى أن المسلسـل الذي أنتجته قنـاة (روتانا 
خليجية) وعرضتـه حصرياً قد تعرض لحذف الكثير 
من المشـاهد، كما صورت أحداثه بسرية كبيرة.. فيما 
تحدثت صحيفة سـعودية أخرى عما أسمته (اتفاقاً) 
أو (خدعـة) بـين منتـج المسلسـل، وبعـض المحررين 
الفنيين في الصحف السـعودية لعدم كتابة أي شيء 
عن قصة وأحداث المسلسـل أثناء إنجـازه، خوفا من 
وقـف تصويـره، أو وقـف عرضـه فـي شـهر رمضان 
المبـارك! وقـد أعادت قنـاة (روتانا خليجيـة) مؤخراً 
عرض المسلسـل كامـلاً.. فاسـتأثر مجـدداً بالاهتمام 
الإعلامـي، وتوقفـت الصحف السـعودية عـن إعادة 
عرضه، مشـيرة إلى الصدمة التي أحدثتها مضامينه 

وطروحاته لدى عرضه في المرة الأولى!

صور مستفزة للمشاعر! 

يتنـاول مسلسـل (هواميـر الصحـراء) العلاقات 
الشـخصية والعائلية لأسرة (سعد أبو عبد اللطيف) 
رجـل الأعمـال العجـوز الشـديد الثـراء، الـذي بنى 
ثروته من الاستيلاء على إرث العائلة الصغير، ثم من 
عقد صفقات مشـبوهة مع مستثمرين كبار، وتسويق 

مشاريع شبه وهمية بطرق ملتوية... 
ويتداخل الفسـاد المالي لأبي عبد اللطيف هذا، مع 
الفساد الأخلاقي في أشـد صوره استفزازاً للمشاعر، 
وخصوصـاً أن هـذا الفسـاد يصطـدم بـكل المعاييـر 
والقيم الدينية التي اعتاد المجتمع السعودي أن يبقى 

محافظاً عليها، في الظاهر على الأقل... 
فالعلاقـات العاطفيـة والجنسـية في حيـاة رجل 
الأعمال الثري، وحتى في حياة أولاده الذين يعيشون 
حيـاة التـرف والخواء، تشـكل محـوراً أساسـياً من 
محاور هذا الفسـاد... حيث يمكـن أن نلمس بوضوح 
قضايـا الاسـتغلال الجنسـي، أو الرشـى الجنسـية، 
بعيداً عن أيـة قيم وضوابط إنسـانية.. وحيث يمكن 
أن يصـل الأمر فـي النهاية إلى حد القتـل أو التصفية 
الجسـدية، فـي كل مـرة يهـدد العشـيق أو العشـيقة 

بفضيحة جنسية للعائلة! 

فساد المال والإعلام ورجال الدين! 

تنطلـق أحداث المسلسـل من حالة تهديـد وابتزاز 
يتعـرض لهـا (أبـو عبـد اللطيـف) مـن قبل عشـيقة 
فرنسـية سـابقة تسـعى لابتزازه مـن أجـل مبلغ من 

المال.
وعبر هذا الحـدث الافتتاحي، ندخل مباشـرة إلى 
شـبكة العلاقـات الخاصـة في حيـاة بطل المسلسـل، 
وطريقـة تعاطيـه مـع الأزمـات أو التحديـات التـي 
تواجهه حين يصل الأمر إلى ما يسمى حالة كسر عظم، 
إذ لا يجـد رجـل الأعمـال العجـوز المهـدد بالفضيحة 
حـلاً، سـوى الإيعـاز بقتـل تلك العشـيقة فـي حادثة 
دمويـة يكتنفها الغموض وعلامات التسـاؤل... وهو 

حل ينـدرج تحت بند (الحل الجذري) الذي يتكرر مع 
كل مشـكلة مماثلة تعترض طريق أحـد أفراد العائلة، 
كابنتـه المدللة (الجوهرة) التـي يهددها مصمم أزياء 
فرنسـي بنشـر صور لها معـه على شـبكة الانترنت، 
فلا يكـون الحل سـوى التصفيـة الجسـدية... ثم مع 
زوج (الجوهرة) نفسـه، الـذي تصل إليـه الصور... 
فيهدد بنشـرها إن هي تزوجت من الطبيب الذي كان 
سـبباً غير مباشر من أسـباب طلاقه لها كما يظن، فلا 
يكون مصيره أيضاً سـوى (حل جذري) يُصفّى عبره 
في مكان عمله كمهندس وبحادث سـيارة، سرعان ما 
تفبرك له شـهود زور، وتدفع له فديـة أو (دية) القتل 

الخطأ!
ثمة مسـتوى غير مسـبوق من الحديث عن الفساد 
فـي هـذا المسلسـل، يسـعى لكسـر صـورة المجتمـع 
المسـكون بمثالية دينية أو أخلاقيـة تبقى هي المرجع، 
مهمـا اشـتطت بعـض الأعمـال الدرامية فـي تصوير 
حالة تشـتت أسـري، أو ضياع يواجه فئات الشباب، 
أو مشـكلة تعدد زوجات قـد تفرز نتائـج كارثية على 
محيـط الأسـرة أو مسـتقبل بعـض أفرادهـا... بينما 
نحـن فـي (هوامير الصحـراء) أمـام عمـل، لا يصور 
فسـاد الأسـرة، بقدر ما يصور فسـاد طبقة ذات نفوذ 
مالي واجتماعي وحتى إعلامـي، على اعتبار أن بطل 
المسلسل يؤسـس محطة فضائية لتسويق مشاريعه 
الاقتصادية بخطب رنانة وشـعارات براقة مفرغة من 

مضامينها! 
ويتحالف الفسـاد الإعلامي مع فساد أخطر وأشد، 
يمثله رجل الدين (الشـيخ سـند) الذي يبرر للشـيخ 
أبي عبـد اللطيف نزواته، ويتعهد عقـد قران زيجاته 
التي لا تنتهي، والتي تندرج ضمن ما يسـمى بزيجات 
المتعة السـرية... التي تتوالى حسب الرغبة، وتنتهي 

حسب المزاج والضجر! 
ومن الواضح أن كاتب المسلسـل استهدف شريحة 
المتاجرين باسـم الديـن، اسـتهدافاً مقصوداً، سـعى 
من ورائه إلى التعبيرعن هاجس يشـغل بال المجتمع 
السـعودي، الذي يرى في هذا المسلسل مطالب بحقه 
في أصـول الشـركة التي قامـت علـى إرث عائلي كما 
أسـلفنا... ويشـير المسلسـل هنـا، إلـى تواطـؤ خفي 
بـين رجـل الأعمـال المتنفـذ وبـين بعـض العاملين في 
المستشفى من أجل إثارة الشك بسلامة شقيق الشيخ 
أبـي عبد اللطيـف العقليـة... وإن كان لا يركـز عليها 
كثيراً، كمـا حين يأتي على دور رجـل الدين في تبرير 

هذه الجريمة الأخلاقية والإنسانية!

زيجات سرية وتحرش ومساومات! 

ثمـة الكثير مـن المضامـين الهامـة والجريئـة التي 
يقدمهـا العمـل، والتـي يمكـن أن نفهـم بسـهولة لماذا 
أثارت اسـتهجان المجتمع السـعودي... فالعمل يقدم 
شـكلا صارخـاً للحديـث عـن الفسـاد... وفي سـياق 
ذلك، يدخل في نسيج العلاقات السرية التي يعيشها 
السـياحة  نمـط  فـي  تتجلـى  والتـي  السـعوديون، 
الجنسية، وزواج المسـيار، والزيجات السرية خارج 
البـلاد أو داخلهـا... ثمـة مسـاومات فاضحـة هدفها 
الاسـتغلال الجنسي، لعل أبرزها وأكثرها إيلاماً، تلك 
التـي تقـع ضحيتها زوجـة الطباخ المغربـي (فاطمة) 
التـي تتعـرض مـرة لتحـرش ابـن الشـيخ أبـي عبد 
اللطيـف الأصغـر (تركي) وأخرى لاغتصاب شـريكه 
اللبنانـي (جـورج) وفـي النهايـة إلى ابتزاز الشـيخ 
أبي عبد اللطيف نفسـه، عندما يهددها بتسليمها إلى 
الشـرطة بتهمة قتل (جورج) إن لم تستجب له... فلا 
يكون منها إلا أن تنهار أمامه... ليكون ذلك مدخلا إلى 

نهاية الشـيخ أبو عبد اللطيف عبر عملية قتل غامضة 
يقفـل المسلسـل مشـهده النهائـي عليها، مـن دون أن 
يوضح ملابسات القتل وهوية الفاعل بشكل جلي... 

والواقع أن مخرج العمل أيمن شـيخاني تعامل مع 
مشـهد القتل، باعتباره شـكلا رمزياً للنهاية الحتمية 
التـي يسـتحقها هـذا الرجـل، ليـس لمعاقبتـه علـى 
الجرائم الكثيرة التي ارتكبها، بل لإزاحته من موقعه 
بعد أن قوي خصومه واشتدت سواعدهم، وأصبحوا 
الهوامير الجديدة في صحراء الثراء والبلاء... لأن ما 
رأينـاه لم يكن تجربة ذاتية، بل آلية تنتج هذه القيم، 

وتلك الطبقة والجرائم أيضاً! 

جرأة الموضوع وضعف السيناريو! 

العمل يبدو في المحصلـة جريئاً في مضامينه، لكن 
قصتـه أو معطيـات درامـاه الأوليـة، تبـدو أقوى من 
السـيناريو الذي صيغ به، والـذي لا يخلو من بدائية 
وضعـف فـي كثير مـن النواحـي والمفاصـل... فنحن 
لا نعلـم من البداية ما هو سـر الخـلاف بين الجوهرة 
وزوجهـا المهندس عثمان... ولا لمـاذا لم ينجبا أولاداً، 
ولم يناقشـا هذه المسـألة أبـداً في حياتهمـا... كما أن 
شـخصية الابـن الأكبر، تبـدو متهالكة دراميـاً... فهو 
يشـك دائمـاً بأن والـده يرتكـب تجـاوزات أخلاقية، 
ولا تفتـأ زوجتـه تعبر عن شـكوكها من مـوت كل من 
يتعرض للعائلـة، لكنه عندما يدرك بمـا لا يدع مجالا 
للشـك، أن والده أرسـل أخاه إلى مستشـفى المجانين 

ظلماً نراه يبقى على سلبياته، في حين أن كل مقدمات 
الدرامـي  التصعيـد  بإمكانيـة  توحـي  الشـخصية 
هنـا، من أجـل زيادة حـدة الصراع الأخلاقـي مع هذا 
الفسـاد... كمـا أن زواج أبـو عبـد اللطيـف مـن نوف 
ابنة الفرّاش، كان يمكن أن يسـتثمر بشكل أفضل، من 
أخل خلـق مواجهات نسـائية لا تكتفـي بالتعبير عن 
الغيـظ من تصرفـات الزوجة الجديدة عـن بعد... بل 
تتأجـج بما يعبر عن انقلاب موازيـن الحياة العائلية 
جراء السـيطرة الذكية للفتاة المتعلمة، ذات النسـب 

المتواضع على الشيخ وعائلته! 
لإضافـات  تعـرض  العمـل  أن  الواضـح  ومـن 
ومعالجـات متنوعـة، غيـر كتابـة السـيناريو الـذي 
اشـترك فيـه الممثـل عبـد العامـر مـع كاتـب العمـل 
الصحافـي عبـد اللـه البخيـت... فثمـة اختـلاف في 
سـوية الحـوار، وخصوصـاً بالنسـبة لبطلـة العمل 
(الجوهـرة)، كمـا أنـه ثمـة محـاولات لمـلء فراغـات 
السـيناريو عبـر مشـاهد ذات طبيعـة بصريـة، بدت 
موفقـة حينـاً وفائضة عن الحاجـة حيناً آخـر... مما 
أوقعـه العمل في مطـب التطويل المجانـي وخصوصاً 
في متابعة تفاصيل هامشية تتكرر (ركوب السيارات 
والنزول منها، الدخـول والخروج إلى المباني... إلخ) 
أو تصوير الأجواء السياحية للبلدان التي تم تصوير 
أحـداث العمل فيها، وقد لعبت الموسـيقى التصويرية 
التزيينية والتي افتقدت الإحسـاس بدرامية المشاهد 
فـي تكريس الإحسـاس السـياحي في هذه المشـاهد 

فبدت أشبه باستراحات تلفزيونية! 

والموسـيقى  التطويـل  مشـاكل  عـن  بعيـداً  لكـن   
التصويرية الباهتة، فقد سـعى المخرج لتقديم مفهوم 
(المافيـا) في تشـخيص حالـة الجريمـة وعلاقاتها... 
وربمـا نجـح المخـرج فـي مسـعاه التغريبي هـذا إلى 
حـد كبيـر، لكـن السـيناريو بقي بعيـداً عـن مجاراة 
الاجتهـاد الإخراجـي ودعمـه... في حين جـاء الأداء 
التمثيلي منسـجماً مع الحالة الإخراجيـة، إلى درجة 
تقـديم أداء مبهـر وخصوصاً لـدى بطل العمـل الممثل 
الكويتي (أحمد الصالح) بحرفية تعكس رؤية خاصة 
في فهم الشخصية والإحساس بها، وبدرجة أقل لدى 
(ميسـاء المغربـي) التي لم تخـل في أدائهـا من حالة 
اسـتعراض فائضة عن الحاجة الدرامية، ولها علاقة 
بأوهـام النجوميـة... مـن دون أن ننسـى الحضـور 
الجيـد والحيـوي لــ (عبـد اللـه العامـر) والتلقائية 
المتدفقـة لدى (مريم الغامدي) والأداء الجيد للممثلين 

المغربيين.
في كل الأحوال، يبقى مسلسل (هوامير الصحراء) 
عمـلا مثيراً للاهتمام بمضامينـه وطروحاته وجرأته 
أولا، وبلمسـاته الجمالية الأنيقة ثانياً، وأداء ممثليه 
المتميز ثالثاً... وهو عمل يسـتحق التأمل، على صعيد 
تقديم رؤية جديدة للفسـاد الاجتماعي والأخلاقي بل 
والسياسـي في منطقـة الخليج، ربما يكـون مفيداً أن 
نراه بالصـوت والصورة... علنا نـدرك أثره وبعض 

أسراره!.

٭ ناقد فني من سورية 

■ القاهــرة ـ رويتــرز: يأمل المشــاركون 
فــي اجتمــاع ســنوي لمديــري مهرجانات 
الســينما العربيــة الاتفاق على اطــار عمل 
يسمح للمهرجانات المعروفة مثل مهرجان 
القاهــرة ومهرجــان قرطــاج بالتعايش مع 
القادمــين الجدد مثل مهرجانــات أبو ظبي 

ودبي والدوحة.
ويخشــى أن يؤدي غياب التنســيق بين 
هذا العدد الكبير من المهرجانات في المنطقة 
العربيــة إلــى تداخل وتنافــس على عرض 

ذات الأفلام.
وتقام سنويا عدة مهرجانات سينمائية 
عربية مهمة تحتل أخبارها عناوين الأخبار 
كل  وتجمــع  عالميــون  نجــوم  ويحضرهــا 
مظاهر البريق والجمال التي ترتبط تقليديا 

بصناعة السينما في أنحاء العالم.
والفــرق بــين مهرجانــات الســينما في 
الغــرب ونظيرتهــا العربيــة هــو التنافــس 
على أفضــل مظهر الأمــر الذي يــؤدي الى 

انقسامات كبيرة.
وحفز هــذا التنافس والخــلاف مديري 
مهرجانات الســينما العربيــة على الالتقاء 

ومناقشة التنسيق مستقبلا.
ووضــع فــي القاهــرة مشــروع اتفــاق 
يهدف لتوزيع مهرجانات الســينما العربية 

الكبرى على أشــهر الســنة لاتاحة فرصة أفضل 
للمشاركين لتقديم أفضل ما لديهم.

ويصر رأفت شــركس مدير مهرجان دمشــق 
الســينمائي علــى أن تنظيم مهرجان فــي مدينة 
عريقة يمنحــه أفضلية تلقائيا علــى المهرجانات 

الأحدث.
وقال شركس «يعني جوائز مهرجان القاهرة 
ودمشــق هي جوائــز مالية ضئيلــة لا تقارن بما 
يقــدم في المهرجانات التي تقــام في أبو ظبي أو 
دبي أو مراكــش أو الدوحة حاليا. ولكن ما يميز 
مهرجان دمشــق ومهرجان القاهــرة هو التاريخ 
وعراقة التاريــخ. فالناس تأتي لتحضر مهرجان 
وتــرى الماضي في هذين البلدين. وهذا لا يجعلنا 
نخاف على مهرجان دمشــق ومهرجان القاهرة 
لأنهما راســخين من خــلال التاريــخ ومن خلال 

الموقع الثقافي والفني للمهرجانين».
وينظم عــدد مــن دول الخليج العربيــة حاليا 
مهرجانات ســينمائية فــي أوقــات متقاربة مع 

مهرجاني القاهرة ودمشق.
وذكر انتشــال التميمي معد برنامج مهرجان 
ابو ظبي السينمائي أن مهرجاني أبو ظبي ودبي 

يجتذبان المنتجين بجوائزهما المالية الضخمة.
وقــال «أنــا أعتقــد ان الــذي جعــل مهرجان 
أبــو ظبي و مهرجــان ودبي..وبقيــة مهرجانات 
الخليج تحقــق هذه النجاحــات الكبيرة هي أنها 
وضعــت أمامهــا هدفا أساســيا هو اســتقطاب 

الأفلام حديثة التصوير.
 وبالتالي لما تستقطب الأفلام حديثة التصوير 
تكــون هناك تغطية إعلامية أكبــر. بالإضافة إلى 
أنــه هــذه المهرجانــات بمعنى مــا تختلف بعض 
الشــيء عن المهرجانات الأخرى بالوطن العربي  

وذلك في أنها مهرجانات غير حكومية 
وبالتالــي عندها قدرة على اســتقطاب 
خبــرات مختلفة من العالــم. والخبرات 
هــذه والجوائــز الماليــة الكبيــرة تكون 
أيضــا مشــجعة للمخرجــين والمنتجين 
مــع وضــع اســتراتيجية لعمــل هــذه 
المهرجانات بحيــث يكون عندها القدرة 
علــى أن تســتقطب المنتجين مــن العالم 
الخارجــي ومــن البلــدان العربيــة. كل 
هذا مع عروض بنوعية عالية خلقت لها 

الأرضية المناسبة».
الاكثــر  العربيــة  الــدول  وتشــكك 
فــي  الســينما  مجــال  فــي  رســوخا 
قــدرات دول الخليج فــي مجال الإنتاج 
الســينمائي حيث لا توجد فيها صناعة 
سينما وتشتري إنتاج دول أخرى مثل 

مصر وسورية.
للفيلم  الدولــي  المهرجــان  ويشــتهر 
التنظيــم  بمراكــش بأنــه حــدث جيــد 

يحرص على مواصلة أسلوبه الفريد.
وســتتركز على الأرجــح اجتماعات 
مديري مهرجانات السينما في المستقبل 

على توقيت ومواعيد المهرجانات.
وقال الناقد الســينمائي المغربي نور 
الدين كاشــتي «مــا بين مهرجــان دبي 
ومهرجان مراكش هناك نــوع من التنافس لأنها 

تتلاقى في نفس التواريخ. 
ولكن مــا دام المغرب بلد منتــج للأفلام ودبي 
ليست بلد منتج أفلام ودول الخليج كلها ليست 
دول إنتاج فالمغرب يظن أن له مكانة أحســن من 

الدول الأخرى».
الأمــوال  كانــت  إذا  بمــا  التكهــن  يمكــن  ولا 
الضخمة التي تغدقهــا دول الخليج العربية على 
مهرجاناتها الســينمائية يمكن أن تؤدي إلى رفع 
مســتوى تلك المهرجانات. لكــن المؤكد ان الدول 
صاحبــة التاريخ الطويل في صناعة الســينما لا 
تزال المصدر الرئيســي للإنتاج السينمائي الذي 
تشــاهده الجماهيــر العربية فــي مختلف أنحاء 
العالم وأنها لا تواجه احتمال زحزحتها من على 

عروشها في أي وقت قريب.

صورت أحداثه بسرية وأثارت جرأته استياء المجتمع وانتقاد الصحافة السعودية:

مسلسل «هوامير الصحراء»: نقد غير مسبوق لمظاهر الفساد في المجتمع السعودي!

رأفت شركس

رأفت شركس: ما يميز مهرجاني القاهرة ودمشق عراقة التاريخ رغم ان جوائزهما المالية ضئيلة

مديرو مهرجانات السينما العربية يلتقون بالقاهرة 

مريم الغامدي وميساء المغربي في «هوامير الصحراء»   (القدس العربي)

كلف بحدود 500 مليون 
دولار والتخطيط له بدأ عام 

:1995
فيلم «افاتار» يحطم الارقام 
القياسية ويحقق مليار دولار

■ لوس انجليس - ا ف ب: حقق فيلم «افاتار» 
الثلاثي الابعاد للمخرج جيمس كاميرون ايرادات 
فاقــت المليار دولار فــي العالم بعــد 17 يوما فقط 
من بــدء عرضــه، محطما بذلــك الرقم القياســي 
لايــرادات الافــلام بحســب مــا افادت الشــركة 

المختصة «اكزيبيتور ريلايشنز» الاحد.
واوضح تشــاد هارتيغان المحلل في الشــركة 
التي تتخذ من لوس انجليــس (كاليفورنيا، غرب 
الولايــات المتحــدة) مقــرا لهــا، ان فيلــم الخيال 
العلمــي ذا الصبغــة البيئيــة حصد اكثــر من 350 
مليون دولار فــي الولايات المتحــدة وكندا ونحو 

670 مليون دولار في باقي انحاء العالم.
واكــد المحلــل ان «اي فيلــم لم يحقــق ايرادات 
وصلت الــى مليار دولار بهذه الســرعة»، مضيفا 
ان التوقعــات ترجح ان تصل عائداتــه الى اربعة 

مليارات دولار.
واشــار هارتيغان ايضــا ان «افاتار» هو الفيلم 
الاعلى كلفة في تاريخ الســينما اذ تراوحت كلفة 
انتاجــه بــين 300 و500 مليــون دولار وهو يحتل 
المرتبة الثالثة من حيث الايــرادات بعد «تايتانك» 
لجيمس كاميرون ايضا والجزء الثالث من «لورد 
اوف ذي رينغــز»: «ذي ريتــورن اوف ذي كينغ» 

(عودة الملك).
وبعد مرور 12 سنة على فيلمه «تايتانيك» الذي 
حقق نجاحا عالميا وحصد 11 جائزة اوســكار و 
8.1 مليــار دولار اعتبــرت رقما قياســيا من حيث 
العائــدات الســينمائية، عــاد كاميرون وتســبب 
بحالة هســتيريا على شــبابيك التذاكر بمشروعه 

الذي يخطط له من العام 1995.
وحقق «افاتار» في عطلة نهاية الاســبوع التي 
تلت عيــد الميــلاد 6.75 مليــون دولار فــي امريكا 
الشمالية، اي ربع الايرادات التي حققتها صالات 
الســينما كلها في الولايات المتحــدة وكندا والتي 

تقدر بنحو 270 مليون دولار.
واضــاف المحلــل «كنــا نتوقع ان يســجل هذا 
الفيلم نتائج جيدة لكن ليــس الى هذا الحد. يبدو 

انه لم يعد يعرف حدودا» لنجاحه.
وتدور احداث الفيلم الــذي يعتمد على الصور 
المركبة بدقة لا ســابق لها حول شــخصية جايك، 
عنصر سابق في المارينز ومصاب بشلل نصفي. 
يرســل جايك الى كوكب «باندورا» الذي يســكنه 
شــعب «نافــي»، وهم كائنــات زرق البشــرة، في 
بعثة هدفها ان يضع البشر يدهم على احد مناجم 

النافيين. 
فيخالــف جايــك ارادة غرايس مديــرة الرحلة 
ويحل مكان توأمــه المتوفي ليصبــح «افاتار» اي 
كائن هجين نصفه انسان ونصفه الاخر «نافي». 
ويقابــل جايــك علــى كوكــب «بانــدورا» المقاتلة 
الشــجاعة نايتيــري ويكتشــف تفاصيــل حيــاة 

النايفيين الذين يعيشون بتماه تام مع بيئتهم.



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6399 Tuesday 5 January 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6399 الثلاثاء 5 كانون الثاني (يناير) 2010 ـ 19 محرم 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

  

توفيق رباحي ٭

وارضيات

فضائيات
معضلة ايران التلفزيونية:

الجمل الذي لا يرى الا حدبة أخيه!

■ إيران هي النموذج الساطع لآخر فشل إعلامي وتلفزيوني بتلك المنطقة الموبوءة المسماة 
الشرق الأوسط.

كي تعرف بشكل يشبه حقيقة ما يدور في إيران هذه الأيام، تحتاج الى مشاهدة أربع أو 
خمس نشرات أخبار، ثم تجهد عقلك بتركيب التفاصيل المبعثرة بعضها على بعض عساك 

تقترب قليلا من الحقيقة الضائعة.
في لحظة ما، تكاد تنهر نفسك: وهل كل وجع الدماغ هذا ضروري؟

إذا كنت مبتلى بزفت اسمه صحافة وسياسة في تلك المنطقة الموبوءة، ستقاطع الأخبار 
للحظة أو لحظات، لكنك لا تلبث أن تعود إليها صاغرا مستسلما، فتبدأ من جديد عملية جمع 

وتركيب الأخبار والصور، ثم محاولة الاستنتاج عساك تقترب الى ربع الحقيقة، أو ظلها.
لماذا تصر التلفزيونات ووسائل الإعلام في تلك المنطقة الموبوءة على تعذيبنا كل هذا العذاب؟  

شيء ما يحدث في إيران، لكن هذا الضجيج كله لا يشبع نصف، بل ربع، فضولك، ولا يهبك 
أقل من عُشر الحقيقة.

كل هذه القنوات التي تكاد تضيق بها السماء غير صادقة وغير مؤتمنة في نقل الخبر 
الإيراني. تراهن أو تتكل عليها، ستجد نفسك ضحية تضليل واضح، وأن كل واحدة من هذه 

المحطات تضحك على ذكائك بطريقتها. بدءا من القنوات الإيرانية، «العالم» التي تبث من 
طهران، ثم «برس تي في» التي تبث بالانكليزية من قرب بيتي في غرب لندن.

«العالم» مثلا، لا تسمع فيها خبرا واحدا عن الحدث، بل تعليقات على ما بعد الأخبار، من نوع 
«المرشد الأعلى للثورة الإسلامية يتوعد مثيري الشغب بأقسى العقوبات»، و«رئيس السلطة 

القضائية في إيران يتهم الصهيونية والماركسية بإلتحريض ضد الثورة الإسلامية».
أين الخبر؟

خمّن، أو فتّش عنه في قناة «العربية»، على سبيل المثال لا الحصر.
هيا بنا الى «العربية» يا إخوان. هنا، يوجد شيء اسمه هوس بإيران وكأنها محطة إيرانية 

معارضة. فالأخبار عن إيران هنا منطلقها الهوس وليس الخدمة الإعلامية، أما الحقيقة، فيا 
لك من ساذج إذا سألت عنها أو تمنيتها.

هوس «العربية» بإيران منبعه سياسي يجد ضالته في الهوس الأمني والدبلوماسي 
السعودي والخليجي بالبعبع الإيراني وبالترسانة النووية التي ترعبنا بها طهران.

وبما أن الأخبار التي منطلقها أو حاضنتها هوس لا يُعتد بها ومجروحة، دعونا ننتقل الى 
قناة أخرى عساها تفينا ببعض الشيء مما يحدث.

***
دعونا نذهب الى «برس تي في»، وهذه إيرانية، لكن ميزتها أنها تبث من عاصمة الضباب 

(والبرد القارس هذه الأيام)، ما يوحي بأنها أكثر استقلالا أو تحررا من «العالم». كما أنها 
تبث بالانكليزية، لا الفارسية ولا العربية، وهما لغتان ارتبطتا، تلفزيونيا وإعلاميا، ببيوت 

الزجاج.
هنا لا فرق كبير عن «العالم» سوى فرق اللغة. بينما كانت طهران تحترق (بحسب محطات 

أخرى)، كانت «برس تي في» تبدأ نشراتها بخبر ذلك الرجل الذي أطلق النار على متبضعين 
في مركز تجاري بهلسنكي فقتل منهم أربعة.

أول مرة في حياتي أرى أحد «تلفزيوناتنا» يبدأ نشرته الإخبارية بخبر كهذا.. في العادة هي 
فلسطين، أفغانستان، العراق، غزة، الصومال وغيرها من مراكز الوباء المتنوعة والمتعددة 

عندنا. في منتصف النشرة، أو قبيل انتهائها، في «برس تي في» يأتيك تعليق يشبه تعليقات 
«العالم» عن الصهيونية وأعداء الثورة الإسلامية الذين يضمرون لها الشر. يأتيك بقليل من 

الذكاء فتسعى القناة أن تظهر مجرد ناقلة للتعليق أو التصريح ولا تتبناه. لكن هو مجرد 
سعي واجتهاد، أما الحقيقة فأخرى وهي أن «برس تي في» لا تختلف كثيرا عن «العالم».

أين هم أعداء الثورة؟ ماذا فعلوا ومتى؟ خمّن أو فتش عنه في محطات أخرى. 
ولتكن هذه المرة «فرانس24»، مثلا. لماذا هذه القناة وليس غيرها. ببساطة لأنها فرنسية، أي 

بديل ثالث وفرنسا طرف أكاد أقول ثانوي في صراع الغرب مع إيران، فالطرف الرئيسي هو 
أمريكا ثم بريطانيا. 

تابع أخبار «فرانس24» ـ بلغاتها الثلاث ـ وستجزم بأن النظام الإيراني سيسقط بعد انتهاء 
النشرة التي أنت بصدد مشاهدتها. في هذه المحطة، بلغاتها الثلاث، المصادر الوحيدة للخبر 
والصورة هي المعارضة، في الداخل والخارج، وبياناتها ومواقعها الالكترونية. هي بالذات 

المصادر التي لا أثر لها في «العالم» و«برس تي في»! عليك أنت أن تشاهد هنا وهناك، فتجمع 
وتركّب ثم تستنتج (إذا بقيت فيك قدرة وجهد).

ولا تختلف «بي بي سي» العربي، وهي تعرج شكلا ومضمونا، عن «فرانس24»، فهي المدرسة 
نفسها أو كأن واحدة تنقل عن الأخرى.

ربما «سي ان ان» الأمريكية. حتى هنا لا أمل، يكفي أن صفة الأمريكية تلازم هذه المحطة، فلا 
ثقة لأحد بها ـ في الموضوع الإيراني ـ ولو صدقت. بعض الناس والجهات هكذا، إداناتهم على 

جباههم.
وسط هذا الظلام، وعندما يكاد يتملكك اليأس، تتذكر أن هناك قناة يمكنها أن تفيدك وتلبي 

قليلا من حاجتك وفضولك. اسمها «الجزيرة» وقد ذاع صيتها في زوايا العالم الأربع بفضل 
تغطيتها المختلفة لكثير من الأحداث.

هنا تبدو لك هذه القناة وكأنها تمشي فوق حبال سيرك! فلا هي مع نظام الحكم ولا هي مع 
المعارضة ـ أو هكذا تحاول أن تبدو. لا أعرف هل حدث هذا من قبل، لكن أعدكم بأن المعارضة 
الإيرانية ستشتكي قريبا من «الجزيرة» وتتهمها بالانحياز للنظام. وبدوره سيشتكي النظام 

قريبا من انحياز «الجزيرة» للمعارضة وقد يأمر بوقف عملها في طهران.
لن يشفع للقناة القطرية سعيها الدؤوب للحياد. ولن ينفعها الحذر المفرط الذي يبديه 

مراسلاها في طهران وهما يعلقان على الأحداث ردا على أسئلة المذيعين والمذيعات في 
الاستوديو.

***
لحد الآن لم نرسُ على محطة يمكن أن تفيدنا وتحيلنا الى ما يشبه الحقيقة.

ربما هناك التلفزيون المصري بقنواته الكثيرة. هناك اهتمام واضح في قنوات التلفزيون 
المصري بإيران، لكنه من نوع الاهتمام الذي يجعلك تشفق على من يقفون وراءه.

يعجبني التلفزيون المصري وهو يخوض مع الخائضين في حملة الترويج للعصيان في 
شوارع طهران. ويعجبني أكثر ومذيعوه يستجوبون «المحلل» تلو «المحلل» و«الخبير» تلو 

«الخبير» عما يجري في طهران وعن صراع الأجنحة داخل نظام الحكم وعن التوقعات في 
المستقبل القريب.

تحوّل بسرعة الى «العالم» فتجد مذيعيها ومذيعاتها ينهلون من خبر قافلة «شريان الحياة» 
والمصاعب التي تضعها السلطات المصرية في طريق أصحابها. 

وتجدهم ينهلون أيضا من أخبار الجدار الفولاذي الذي تبنيه مصر على حدود غزة، ومن 
أخبار النشطاء الأجانب المعتصمين في شوارع القاهرة وغيرها.. فهذا النظام المصري رائع 

في تزويد خصومه، باستمرار، بذخيرة انتقاده ومهاجمته لسنوات مقبلة.
هل أيقنتم بأن أحداث إيران هذه الايام هي آخر حلقة في مسلسل الخيبة التلفزيونية بالمنطقة 

الموبوءة؟ يحدث هذا وكلنا نعتقد أن الفضاء بات مفتوحا وأن العالم أصبح قرية صغيرة لا 
أسرار فيها وبين سكانها.

لا تجتهدوا كثيرا في البحث عن تفسيرات. «محطاتنا» التلفزيونية تتعاطى مع الموضوع 
الإيراني انطلاقا من العلاقة التي تربط النظام السياسي «س» بنظام طهران والعكس. ولكم 

مثالا في تعاطي «العربية» والتلفزيون المصري وغيرهما مع أحداث ايران، وفي تعاطي 
«العالم» و«برس تي في» مع الموضوع المصري أو السعودي.

هذه آفة مزمنة. ومشكلتهم أن كلهم بيوتهم من زجاج، ويصرون على قذف بعضهم 
بالحجارة. أو لنقل ان الواحد فيهم مثل الجمل لا يرى إلا حدبة أخيه.

أما التلفزيونات الغربية الموجهة نحونا باللغة العربية، فمحنتها أنها ما زالت تنظر الى 
المنطقة الموبوءة مثل الإذاعات العربية في «بي بي سي» وراديو بلغاريا والاتحاد السوفييتي 
خلال الحرب الباردة، ومثل الإذاعات التبشيرية المنطلقة من العواصم الغربية في الستينات 

والسبعينات.
بعبارة أخرى: لا نزال في الستينات. الحرب الباردة لم تنته بعد. كل ما هنالك زيادة في عدد 

أجهزة الدعاية وتنوعها.
ووسط زحمة الأحداث داخل إيران جاء خبر احتلال بعض القوات الإيرانية بئرا أو آبار نفط 
عراقية، فتعالوا تفرجوا على الإرباك الذي أصاب التلفزيونات العراقية والإيرانية (الموجهة 

لنا) والعربية ككل.
قلنا لكم إيران معضلة فلم تصدّقوا! شوفوا الآن.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

حصنت منزلها في وجه الضغوط التي يسببها الإعلام
رابعة الزيات: العمل التلفزيوني فيه جهد كبير والردود الإيجابية تشجعني وتسعدني

بيروت - «القدس العربي» 

- من زهرة مرعي:

«الحياة أحلــى» هو البرنامــج الذي تعده 
تقدمــه المذيعة رابعة الزيات على شاشــة 
ذاتها  تظهر  البرنامج  هــذا  عبــر   .NBN
كإنســانة تنظــر الــى الحيــاة بكثيــر من 
الإيجابيــة، وتدعــو النــاس معهــا وعبــر 
كافــة ضيوفها لرؤية «الكــوب» من جهته 
الممتلئــة. تصــف رابعــة الزيــات العمــل 
التلفزيوني بأنــه ضاغط ومتطلب، تعطيه 
حقه ولا تبخــل، لكنها فــي الوقت المتبقي 
تتفرغ لطفليها اللذين أنجبتهما مع زوجها 

الشاعر والصحافي زاهي وهبي.
 مع رابعة الزيات كان هذا الحوار: 

■ هــل مــن تداخــل بــين مســتجدات فــي 
حياتك الشخصية من زواج وإنجاب وبرنامج 

«الحياة أحلى»؟
■ يشـكل البرنامـج إنعكاسـاً لرؤية بأن 
تكـون الحيـاة أحلـى ممـا نراهـا، وأحلـى 
ممـا يسـمح لنـا الآخـر برؤيتهـا مـن خلال 
الأحداث السياسية وكافة الظروف المحيطة 
الضاغطـة. «الحياة أحلى»، هـي حياتي في 
منزلي مع عائلتـي وزوجي وأهلي. وأحببت 
القـول للمشـاهد بـأن الحيـاة تسـتحق أن 

نشاهدها.
الزوجيــة  حياتــك  بــين  تفصلــين  هــل   ■

ومهنتك؟
■ المسـتلزمات المهنيـة صعبة جـداً، وأنا 
نـا منزلنـا بقدر المسـتطاع في  وزوجـي حصَّ
وجه الضغـوط التي يسـببها الإعـلام منها 
النـأي  حاولنـا  ومهمـا  لكـن  الإسـتنزاف. 

بحياتنا عن العمل فلن نستطع كلياً.
«الحيــاة  برنامجــك  خــلال  مــن  أردت   ■
أحلــى» إنعكاســاً جميــلاً على المشــاهد. فهل 

قطفت الصدى؟
■ منـذ الحلقـة الأولـى بـدأت فـي قطـف 
الأصداء الجميلة عن البرنامج. ردود الأفعال 
مشـجعة. يرون فـي البرنامج مـا هو جميل 
وخفيـف ومفيـد وعميـق في الوقت نفسـه. 
هذه الخلطـة وهـذا التنوع والإنفتـاح على 
الكثير مـن المواهب والفنـون والموضوعات 
أدى والحمـد لله علـى ردود أفعال إيجابية. 
إليـه.  الوصـول  أردت  الـذي  الهـدف  إنـه 
البرنامـج لا زال جديداً، ومع الوقت نتوصل 
لتحديـد أفضـل وأدق للنواقـص مـن أجـل 

تلافيها، وتلبية حاجة المجتمع.
■ للإعلام مهمة التسلية والفائدة. أين كان 

«الحياة أحلى» مفيداً؟
بـكل  نعرضهـا  إنسـانية  تجربـة  أي   ■
صدق وواقعية على المشـاهد هي مفيدة. في 
الحياة نحن قادرون على الإسـتفادة من كل 
لحظاتنا. بقدر الصـدق الذي نتمتع به بنقل 
صورة الواقع المعاش بقدر ما نكون مفيدين 

للآخرين. هذا ما أحرص عليه في برنامجي. 
يمكـن للمعـوق القادر علـى الرسـم مثلاً أن 
يُعلم الإنسان العادي على الصبر والتحدي، 
وأن نـرى الجانب المشـرق مـن الحياة، وأن 
ننظر إلى النصف الممتلىء من «الكوب». في 
كل إسـتضافاتي أذهب إلى أماكن إنسـانية. 
عندما إسـتضفت ميريام فارس سـألتها عن 
قراءاتهـا وفائدة تلك القراءات. كما سـألتها 
عن نظرتهـا الإيجابية للحيـاة. وكذلك كان 
حال مختلف ضيفاتي وضيوفي من الوجوه 
المعروفـة ومـن السياسـيين. وجميعهم كان 
لديهـم مسـاحة من الصـدق تؤثر بالمشـاهد 
لأنـه قادر على إستشـفاف الصـدق والتميز 
علـى  يصـل  الصـح  الإدعـاء.  وبـين  بينـه 

الدوام.
■ يتضمــن برنامجــك خمــس فقــرات هل 

تجدين معاناة في التوصل إلى الضيوف؟
■ إجمـالاً فقـرة «تحـت الضـوء» التـي 
تجربتـه  عـن  يتحـدث  شـخصاً  تسـتقبل 
ومدتهـا الزمنيـة بـين 35 و40 دقيقـة وهـي 
الأخيرة والأصعـب. مطلوب في هذه الفقرة 
إسـتضافة الشـخصية التي تجـذب الناس 
والتي تستحق تجربتها أن تناقش. وعندما 
يتأمـن ضيف هـذه الفقرة أتابـع العمل على 
بقية الفقرات. فالعنوان الذي أضعه للحلقة 

أناقشه من وجهات نظر مختلفة.
■ معــروف عنــك جهــدك الشــخصي في 

الإعداد؟
■ لازلـت حتـى هـذه اللحظة أتـكل على 
نفسـي في الإعداد، مع وجود من يساعدني 
فـي التنسـيق وتحضيـر «الريبورتاجـات» 
وإعـداد  الضيـوف،  تحديـد  الأرض.  علـى 
الأبحاث عنهـم، وتحضير الأسـئلة جميعها 
يقـع علـى عاتقـي. ودائمـاً أكـون فـي كامل 
جهوزيتـي قبـل يومين مـن الحلقـة. فأنا من 
النـوع الـذي يفضل الإسـتعداد المسـبق ولا 

يترك ذلك حتى آخر لحظة. 
■ أين يرهقك العمل في التلفزيون؟

■ فيـه أرهاق كبيـر بالطبع. هـو يفرض 
الركض الدائم.

■ أين يسعدك؟
■ حـين أجد نتيجـة وردود أفعال جيدة. 
عندما أسـمع من يقول «برافو». ردود الفعل 

الإيجابية تشجع على التقدم والعطاء.
علــى  الإجتماعيــة  البرامــج  كثــرت   ■
الشاشــات وصــار الضيوف ذاتهــم يتنقلون 
بينهــا. هل تحرصين على إســتبعاد الضيوف 

المكررين؟
■ هـذا صحيـح. الضيـوف الذين تحبهم 
الكاميـرا والذين يعطون للحلقة جواً جميلاً 
باتـوا معروفين، وهم يتنقلـون بين البرامج 
والشاشـات. أنا فـي بحث دائم عن أسـماء 

غير مستهلكة.
يبـدو أنـك وفيـه لقنـاة»أن بـي أن» فهل 

تتلقين عروضاً من سواها؟
■ دائمـاً، خاصة فـي مرحلة حملي. لكني 
فـي الحقيقـة مسـرورة بوجـودي فـي قناة 

«أن بـي أن»، ومرتاحـة نفسـياً وهـذا الأهم 
في العمل. الود متبـادل بيني وبين القائمين 
على القناة، كما للعشـرة والإحترام مكانهما 

بيننا.
ألا يفكـر زاهي وهبـي فـي أن تزامليه في 

تلفزيون «المستقبل»؟
■ هو يحترم جداً كونـي في قناة «أن بي 

أن». وكل منا جيد في مكانه.
■ فــي توقيــت البــث الجديد هــل صرتما 

قادرين على مشاهدة برامج كل منكما؟
■ صحيح. وكل يـوم إثنين يجلس زاهي 

كالشاطر يتابع برنامجي.
■ هل يقوم بفرضه جيداً؟

■ جيـد جـداً. هو أحـب «الحيـاة أحلى» 
أكثر من برنامج «سجال».

■ وأنــت هل لا تزالين علــى حبك لـ «خليك 

بالبيت»؟
■ أكيد، ولا أترك حلقة منه.

■ هــل تريــن الصحافيــة التــي تعمــل في 
التلفزيــون محاصــرة فــي مــكان ما مــن قبل 

المجتمع؟
■ الشـخص تحت الضوء لا يعيش حياة 
الشـخص غير المعروف. لسـت منزعجة من 
هـذا الواقـع بـل هـو مصدر سـعادة لـي ولا 

يزال.
■ هل تتفادين الأماكن العامة؟

■ إطلاقـاً. أعيش حياتي بشـكل طبيعي. 
لا  بطبيعتـي  بيتوتيـة.  إنسـانة  لكنـي 
أحـب الإختـلاط والأماكـن العامـة. حياتي 
أردت  إن  والأهـل.  وزوجـي  أولادي  مـع 
«تغنيج»نفسي أذهب إلى غذاء مع أصدقائي 

إنما بمعدل قليل جداً.

■ أيــن أنــت من حفــلات الإســتقبال التي 
تضم وجوهاً معروفة؟

■ أهرب على الدوام من هذه الدعوات.
■ هل تحرصين علــى التنزه مع طفليك في 
الأماكــن العامة كالحدائــق وغيرها من أماكن 

الترفيه؟
■ كنت أتمنى لـو وجدت الحدائق. وقتي 
بعـد العمـل جميعـه لطفلـيّ. أحملهمـا إلـى 
الفضاء الواسـع وبخاصة كورنيش البحر. 
أين وجدت الفسـحة أكون فيهـا مع أطفالي، 

هما الأولوية.
■ الا يغــار الأزواج مــن إهتمــام الأمهــات 

المفرط بالأطفال؟
■ بالنسـبة لزاهـي هـذا مصـدر سـرور. 
كلمـا تابـع إهتمامـي بطفلينا كلمـا كان أكثر 

سعادة.

الفيس بريسلي

أمجد العطافي

رابعة الزيات    (القدس العربي)

من اكبر الاساطير في تاريخ الموسيقى.. وحكايات اللقاء به موجودة حتى في افغانستان:

ملك البوب «الفيس» لا يزال حيا في نظر الكثير من معجبيه 
■ واشـنطن – مـن سـيلفيا أيوسـو: «الفيـس حي» هذا 
بالنسـبة للكثيـر مـن المعجبـين ليس مجـرد كنايـة عن أن 
موسـيقى «ملك الروك أنـد رول» لا تـزال تحتفظ بوضعها 

اليوم كما كانت في عصرها الذهبي. 
وهـذه العبارة هـي أيضا دليـل على اقتناع راسـخ بأن 
إلفيس بريسـلي لم يمت في آب/أغسطس 1977 وإنه على 
وشـك الإحتفال ـ في مكان ما فـي العالم يختبئ فيه ـ بعيد 

ميلاده الخامس والسبعين يوم الجمعة القادم. 
وقـد أصبـح ذلك واحـدة من أكبر الأسـاطير فـي تاريخ 
الموسـيقى ونتـج عنهـا تأليـف عشـرات الكتـب والأفـلام 
الوثائقيـة وفي عصـر الاتصالات جـرى تخصيص مواقع 
على شـبكة الانترنت لهـدف واحد هو: دحـض فكرة وفاة 

«الملك» وتوثيق رؤى إلفيس. 
وليس هناك من نقص في تلـك المعلومات. فهناك المئات 
وربمـا آلاف من الأشـخاص الذيـن يقولون إنهم شـاهدوا 
إلفيـس بريسـلي فـي أماكـن عامة مثـل المطاعم ومغاسـل 
الملابس أو محلات في بلدات أمريكية نائية وأيضا في دول 

مثل بريطانيا بل وحتى أفغانستان. 
«أنـا لـم أكن أعتقد فـي روايات رؤية الفيـس حيا يرزق 
حتـى يـوم 12 تشـرين ثاني/نوفمبـر عـام 2000. فـي هذا 
اليـوم بمدينة هتشينسـون بولايـة أركانسـو. دخلت إلى 
محطـة لتموين الغاز لتناول مشـروب والتدخين. ودخلت 
إلـى دورة مياه الرجـال وهناك التقيت بالفيـس. فقلت له 
«هل أنت الملك ورد علي «كنت يا صغيري ذات مرة ولم أعد 
كذلـك. ووعدته بألا أخبر أحدا بذلك ولكن كيف لي الآن أن 

أحتفظ بتلك الأسرار الكبيرة لنفسي؟». 
هـذه واحدة مـن مئات الرسـائل الموضوعـة على موقع 
يوثـق رؤيـة الفيس ، و هو واحد مـن المواقع التي لا حصر 
لهـا التي تتابع رؤيـة إلفيس «كخدمة عامـة حتى لا يفاجأ 
الجمهـور عنـد رؤيـة الملك فـي سـوقهم التجـاري أو مركز 

للغطس في حمام سباحة مجاور». 
وقد كرس المخرج آدم موسـكوفيتش السنوات الأخيرة 
لعمـل فيلـم وثائقـي «الحقيقـة الخاصـة بالفيـس» وفيـه 
أجرى مقابلات مع أشخاص قريبين من «الملك»، وأشخاص 
شـهدوا سـاعاته الأخيرة من أجل البحث عـن إجابة على 

«الكثير من الأسئلة التي ليس لها إجابة عن إلفيس». 
هل هي إسـتراتيجية تسـويق أو أن الأمـر ينطوي على 
غرابة حقيقية؟ الحقيقة هي أن موسـكوفيتش الذي أنشـأ 
أيضـا مواقع عـن رؤية الفيس عـرض مكأفاة سـخية لأي 
شـخص يقـدم «دليلا» بـأن إلفيس مـازال حيـا. ولم تقدم 
المكأفاة حتى الآن لأحد.   والفيس نفسـه لم يأخذ تذكرتين 
تركهمـا مـدرب كـرة القدم جيـري جلانفيـل «للملـك» قبل 
مبـاراة فـي ممفيـس فـي الثمانينـات القـرن الماضي وهي 
حكايـة أعطتـه تقريبـا المزيد مـن الشـهرة أكثر مـن كونه 
مدربـا.  وقـال جلانفيل في ذلك الوقت «سـمعت أن الفيس 
يعيش الآن في ميتشـغان أو مينسـوتا» وأضاف «حسـنا 
إننا نحب أن يأتي ويجلس إلى جواري خلال المباريات». 

وقال مدرب فريق هوسـتون أويلر في ذاك الوقت «إنني 

لا أبالي كم وزنه الآن فإننا مازلنا نحبه». 
وسـرعان ما ظهـرت نظريـات ترفض مـوت الفيس في 
16 آب/أغسـطس عام 1977 في مزرعته غريسـلاند بولاية 
ممفيس بجرعة زائدة من الأدوية عن عمر 42 عاما. وهناك 
مزاعـم بتـورط مكتـب التحقيقـات الإتحاديـة وحتى ذكر 
أن «الملـك» كان مدرجـا علـى برنامج حماية الشـهود عقب 

مشاركته في مداهمة على وكر للجريمة المنظمة. 
و»كدليـل» موثـق فـي المواقـع والكتب مثل كتـاب جيل 
بريـور جيورجـو «ملفـات الفيس:هـل موته كذبـة؟» فإن 
الذين يصرون على أن بريسـلي فـي صحة جيدة يزعمون 
أن التابوت لم يكن به الفيس ولكن واحدا ممن يشـبهونه 

أو حتى تمثال من الشمع. 
ويشـير البعض إلى وجود تناقضات في شهادة الوفاة 
أو الشـائع وجود إشارة إلى خطأ في كتابة الأسم الأوسط 

لالفيس وهو آرون على شاهد قبره في غريسلاند.  

وتوقـف أولئك المسـؤولين عن ضيعة الفيـس منذ وقت 
طويـل عـن إعـارة الإهتمـام لتلـك النظريات رغـم دحض 

بعضها بحذر على الموقع الرسمى لإلفيس. 
وخصص الموقع الرسمي أيضا صفحة لروايات مشاهدة 
إلفيـس ولكنـه فـي الحقيقـة يطلب مـن المعجبـين توثيق 
أفلامهـم وكتبهم المفضلة أو «أي حـدث ثقافي اأو إجتماعي 

آخر» مخصص «للملك».  
ويقـوم المئات من الذين يشـبهون إلفيـس بالتجمع كل 

عام في ممفيس ولوس أنجليس وأيضا لاس فيجاس. 
وقال مايكل روميو أحد أشـهر الذين يشـبهون بريسلي 
في كاليفورنيا لوكالة الأنباء الألمانية «ليس هناك شك إنه 
فـي حين أن إلفيس توفى بالفعل فإن روحه مازالت تعيش 
بيننا»  وقال روميو «أنـاس مثلي يحتفظون بروحه حية. 
وإلفيس هو جورج واشـنطن الرجال الأمريكيين. فهو أول 

نجم للروك أند رول». 

يغني فيه ثلاث قصائد 
شهيرة:

حفل فني لأمجد 
العطافي في الدوحة

بيروت ـ  «القدس العربي»
  

الدوحــة  معــرض  انعقــاد  بمناســبة 
الدولي العشــرين للكتــاب يحيي الفنان 
والملحــن المعروف أمجــد العطافي حفلاً 
فنياً يــؤدي فيه ثلاثاً مــن القصائد التي 
تعتبر مــن روائع الغنــاء العربي. الحفل 
سيكون بقيادة المايسترو سليم سحاب 
الذي يشرف على إدارة الفرقة الموسيقية 

لدار الأوبرا المصرية.
الحفل الذي يقام عشــية 7 من الشهر 
الجاري فــي الدوحة يؤدي فيه العطافي 
قصائــد» «لا تكذبي» مــن كلمات مأمون 
الشــناوي والحان عبد الوهــاب محمد. 
«رســالة من تحت الماء» مــن كلمات نزار 
قباني والحــان محمد الموجــي. وأخيراً 
رائعة محمود طه «فلســطين» من الحان 
محمــد عبد الوهــاب. وهذا اللقــاء يعتبر 
الأول بين صاحــب الصوت القدير أمجد 
العطافي والجمهــور القطري. ومعروف 
ان العطافي ملحــن موهوب أغنى المكتبة 
المميــزة  الألحــان  بعشــرات  الغنائيــة 
بأصوات نخبة من كبار مطربي ومطربات 
الوطن العربي من أبرزهم نجاح ســلام، 
جــورج وســوف، لطيفة، راغــب علامة، 
وفضل شاكر. وهو «السوليست» الأكثر 

شعبية في دار الأوبرا المصرية.
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■ بغـداد ـ كركـوك ـ رويتـرز: قال 
مسـؤول بمؤسسـة تسـويق النفـط 
العراقيـة الحكوميـة (سـومو) امس 
الاثنـين إن صادرات النفـط العراقية 
برميـل  مليـون   1.977 إلـى  ارتفعـت 
يوميا في المتوسـط خلال شهر كانون 
الأول (ديسـمبر) مقارنـة مـع 1.902 
تشـرين  فـي  يوميـا  برميـل  مليـون 

الثاني (نوفمبر).
وقـال المسـؤول الـذي طلـب عـدم 
نشـر اسـمه إن الصـادرات مـن مرفأ 
البصرة بجنوب العراق بلغت 1.534 
مليـون برميـل يوميا في حـين بلغت 
الصادرات من كركوك بشمال العراق 

443 الف برميل يوميا.
وتأمل الحكومة العراقية باستكمال 
اجنبيـة  نفـط  شـركات  مـع  عقـود 
والتـي قد تعـزز عند تنفيذهـا الطاقة 
الانتاجية إلى 12 مليون برميل يوميا 
مما يرفع العـراق إلى أعلى مكانة بين 
منتجـي النفط. ويبلغ انتـاج العراق 

مـن النفـط حاليـا نحـو 2.5 مليـون 
برميل يوميا.

من جهـة اخرى عين العـراق امس 
الاثنين مسـؤولا شـيعيا مخضرما في 
قطاع النفـط كمدير عام لشـركة نفط 
الشمال الحكومية في خطوة اغضبت 
بعـض الأكـراد والعـرب السـنة فـي 
مدينة كركوك بشمال البلاد حيث يقع 

مقر الشركة.
وقـال متحدث باسـم وزارة النفط 
العراقية إنها عينت حميد السـاعدي 
مديرا عاما لشركة نفط الشمال ليحل 
محـل منـاع عبد اللـه العبيـدي الذي 
تقاعـد بعـد حيـاة مهنيـة طويلـة مع 

الشركة.
فـي  للجـدل  المثيـر  القـرار  وجـاء 
العـراق  فيـه  يسـعى  الـذي  الوقـت 
لاسـتكمال عقود مع شـركات أجنبية 
من شأنها أن ترفع العراق إلى مصاف 

أكبر منتجي النفط في العالم.
أكبـر  ثالـث  العـراق  ويملـك 

احتياطيـات نفطيـة فـي العالـم لكن 
إنتاجـه مـن النفـط يبلغ حاليـا نحو 

2.5 مليون برميل يوميا فقط.
وأمـر وزير النفط العراقي حسـين 
الشهرسـتاني أيضا باسـتبدال ثلاثة 
آخرين من كبار المديرين في الشـركة 
التـي تشـمل حقولهـا الانتاجية حقل 
كركـوك العمـلاق الـذي يقع شـمالي 

بغداد.
وقـال عاصم جهاد المتحدث باسـم 
وزارة النفـط لرويترز «تشـيد وزارة 
النفـط بـدور كل المديريـن بمـن فيهم 
منـاع العبيدي الذي عمـل في أصعب 
الاوقـات لاعادة الانتـاج العراقي من 

النفط إلى معدلاته الطبيعية».
العراقيـة  الحكومـة  كل  وتطالـب 
المركزيـة في بغداد والمنطقـة الكردية 
شـبه المسـتقلة فـي الشـمال بتبعيـة 

كركوك لها. 
 250 تبعـد  التـي  المدينـة  وتمثـل 
قلـب  العاصمـة  شـمالي  كيلومتـرا 

العـراق  شـمال  فـي  النفـط  صناعـة 
ويعيش بها مزيج سـكاني من العرب 

والاكراد والتركمان. 
الشـركة  مسـؤولي  بعـض  وقـدم 
بينهـم أكـراد وعـرب شـكوى فورية 
بشـأن القـرار متهمـين وزيـر النفـط 
بمحاولة السـيطرة على الشـركة من 
خـلال تعيـين مدير جديـد أصوله من 

خارج كركوك.
دوافـع  أي  وجـود  جهـاد  ونفـى 

سياسية وراء تعيين الساعدي.
وعمـل السـاعدي الـذي كان نائبا 
للعبيـدي فـي الاونة الاخيـرة موظفا 
لفترة طويلة في شـركة نفط الشـمال 
فـي كركـوك. لكـن أصوله تعـود إلى 
محافظة ميسـان بحنـوب العراق لذا 

يعتبره الكثيرون في كركوك دخيلا.
وهـو  محمـد  بيشـتيوان  وقـال 
مهندس بشركة نفط الشمال «نرفض 
هذا التعيين كليـا». وتابع «ينبغي أن 
يكون أي شخص يتم اختياره كمدير 

لشـركة نفـط الشـمال مـن محافظـة 
كل  بإجمـاع  يحظـى  وأن  كركـوك 

الاطراف السياسية».
خبـرة  علـى  العبيـدي  وأثنـى 
السـاعدي لكنـه قـال إن تعيينـه «لا 

يناسب الوضع الخاص لكركوك».
وأضاف «ينبغي لـوزارة النفط أن 
تضع في الاعتبار أن كركوك لها وضع 
سياسـي معقد. سيسبب تعيين حميد 
السـاعدي على الأرجح مشـكلات في 
المسـتقبل داخـل وخارج شـركة نفط 

الشمال».
فـي  النفـط  عمـال  نقابـة  وقالـت 
كركوك إنها بعثت رسـالة إلى مجلس 
علـى  للاعتـراض  كركـوك  محافظـة 

تعيين الساعدي.
وقال زعيم نقابـي كبير في كركوك 
الحكومـة  تحـرك  «ننتظـر  لرويتـرز 
المحليـة.. وإلا فلـن ندخـر جهـدا بمـا 
فـي ذلك تنظيـم اعتصـام أو مظاهرة 

لرفض قرار وزارة النفط». 

العراق يعين مديرا عاما شيعيا لشركة نفط الشمال 

سومو: صادرات النفط العراقية تقفز
إلى 1.977 مليون برميل في اليوم في كانون الاول 

مكانـا  قديمـا  كانـت  رويتـرز:  ـ  الدوحـة   ■
يأتـي إليـه البدو لبيـع أغنامهم وشـراء لوازمهم 
الأساسـية لكـن سـوق واقـف أصبحـت اليـوم 
مكانـا يرتـاده القطريون والسـائحون بحثا عن 
المصنوعات اليدوية التقليدية الفاخرة من أثواب 

وسجاد وعطور وتوابل وغيرها.
وباتت سـوق واقف منذ الانتهاء من تجديدها 
عـام 2006 مقصـدا تتزايـد جاذبيته للمتسـوقين 

والباحثين عن التسلية في وسط الدوحة.
وفـي الليـل تنبـض السـوق بالحركـة حيـث 
الجـو  استكشـاف  فـي  الوقـت  زوارهـا  يقضـي 
التقليدي العريق أو بحثا عن ثوب مطرز أو قطعة 
من السـدو أو في تنـاول طعام العشـاء وتدخين 
النرجيلـة في واحد من المطاعم والمقاهي العديدة 

التي يزخر بها المكان.
وتوفر سوق واقف مساحات للقطريات اللاتي 
والبخـور  والعطـور  اليـدوي  السـجاد  ينتجـن 

ومسـتحضرات التجميل النسائية الطبيعية مثل 
الحنـاء والكحـل لعـرض إنتاجهن. ومـن هؤلاء 
سـعاد ابراهيـم التـي تبيـع السـدو أو السـجاد 
اليدوي القطري المنسـوج مـن الصوف في متجر 

خاص بها.
وأكـدت سـعاد أهميـة الحفـاظ علـى التـراث 
والحـرف التقليديـة القديمـة وتعليمهـا للأجيال 

الجديدة.
وقالت صانعة السجاد القطرية «لنحافظ على 
التراث القطري أول شـيء نهتم بالتراث أساسا. 
ما نخلـي العالم الجديد ينسـى الماضـي. كيف ما 
نخليـه ينسـاه.. نخليهـم أول شـيء يتدربـون 
على الشـيء القديم.. نوريهم ايـاه. نوريهم اياه 
بطريقـة مثـلا معاهد.. مشـاركتنا داخـل الخليج 
أو خارج الخليج.. وتشـارك كل دولـة. ونوريهم 
مثـلا كيفيـة صناعـة السـدو (السـجاد القطري 
التقليدي).. مثلا العطـور الطبيعية التي تنتجها 

المـرأة فـي البيـت.. مثلا الحنايـة.. تقدر تسـوي 
الحنة بنفسها. يعني ما تنسى الشيء هذا».

وتجلـس سـعاد ابراهيـم فـي متجرهـا داخل 
السـوق وحولهـا العديـد مـن قطع السـدو بينما 

تعمل في نسج قطعة جديدة.
وأضافـت «صناعة السـدو في قطـر هي عبارة 
عـن صوف طبيعي نأخذه مـن الغنم.. من الإبل.. 
مـن الشـاة.. مـن القطن مـرات. نغسـله وننظفه 
ونبـدأ نشـتغل فيه مثـلا كبيت شـعر.. مثلا نقدر 
نسـويه مسـاند.. فرشـات أرضية.. بدل السجاد 

لكن يسمونه سدو».
وظلـت سـوق واقـف تحتـل موقعهـا الحالـي 
بوسـط الدوحـة منـذ العصـور القديمـة لكن مع 
اختـلاف في الاشـكال. وكانـت السـوق قبل عام 
2006 مكونـة من أزقة من الخرسـانة ولم يكن بها 
أثر يذكر لتراثها التقليدي العريق. ثم أمر الشـيخ 
حمد بن خليفة آل ثاني أمير قطر بتجديد السوق 

مـع الحفاظ على طابعهـا التاريخي وإعادتها إلى 
الشكل الذي كانت عليه في القرن التاسع عشر.

وعـلاوة علـى المتاجـر التقليديـة القديمـة في 
سـوق واقف تنتشـر المطاعـم والمقاهـي الحديثة 
المحليـين  الزائريـن  مـن  العديـد  تجتـذب  التـي 

والأجانب.
وقـال وافـد يقيـم فـي قطـر يدعـى انترانيـك 
سركيسـيان «المـكان الوحيد التقليـدي بالدوحة 
وكثيـر قـديم. وبنفس الوقت فيـه مطاعم جديدة 
ومطاعم مرتبة. وكمان منشـوف السـوق القديم 
كيـف.. القماش والبهـارات والمعلبـات وكل هذه 

الأشياء».
وفي وسـط الجو الفريد الذي تتميز به سـوق 
واقف حيث يلتقي الحاضر بالتاريخ تظل المتاجر 
والمطاعـم مفتوحـة مـن الغـروب حتـى الفجـر. 
وتنظـم فـي السـوق أحيانا عـروض لفـرق الفن 

الشعبي تشهد إقبالا كبيرا من العائلات.

سوق واقف التقليدية في الدوحة تستعيد وضعها كمصدر جذب

■ لندن ـ رويتـرز: انخفض الدولار 
امس الاثنين متخليا عن مكاسـبه التي 
حققها في وقت سـابق وسـط حالة من 
الحـذر قبيـل صـدور بيانـات أمريكية 
ممـا جعـل المسـتثمرين يحجمـون عن 
مواصلـة دفـع العملة للارتفـاع بعد أن 
سـجلت أعلـى مسـتوياتها فـي أربعـة 

أشهر مقابل الين.
واستفاد الدولار في الآونة الأخيرة 
انتعـاش  آفـاق  حيـال  التفـاؤل  مـن 
الاقتصـاد الأمريكي لكـن المحللين قالوا 
إنـه مازالـت هنـاك حاجـة إلـى دليـل 
إضافـي بشـان قـوة الاقتصـاد لتبرير 

مزيد من المكاسب.
فـي  بالقلـق  المسـتثمرون  ويشـعر 
أسـبوع مزدحـم بالبيانـات الأمريكية 
التوريـدات  إدارة  يبـدأ بمسـح معهـد 

للصناعـات التحويلية الذي يصدر في 
الساعة 1500 بتوقيت غرينتش ويبلغ 
ذروتـه بالبيانات الشـهرية للوظائف 
فـي الولايـات المتحـدة المقـرر أن تعلن 
يوم الجمعـة وقد تعطي سـببا اضافيا 
للاعتقـاد بـأن الاقتصـاد الأمريكي في 

سبيله للانتعاش.
وقال دراغ ماهر نائب رئيس أبحاث 
الصرف الاجنبي العالمية ببنك كاليون 
«يعود المسـتثمرون من عطلات السنة 
الجديدة ولكن السوق كانت بطيئة في 
الاسـتقرار وهناك احجـام عن ملاحقة 
مكاسـب الـدولار فـي أسـبوع يشـمل 

بيانات التوظيف الامريكية».
بتوقيـت   1243 السـاعة  وبحلـول 
غرينتش ارتفع اليـورو 0.5 بالمئة أمام 
وكانـت  دولار.   1.4396 إلـى  الـدولار 

العملـة الموحـدة تراجعـت فـي وقـت 
سـابق إلـى 1.4257 لتختبـر مسـتوى 
دولار   1.4229 نحـو  عنـد  مهمـا  دعـم 
وهـو متوسـط 200 يـوم وبالقـرب من 
مستواها المنخفض 1.4218 دولار الذي 

سجلته في كانون الأول (ديسمبر).
كمـا اكتسـب اليـورو بعـض الدعم 
بعـد أن أكـدت بيانـات مسـح مديـري 
الصناعـات  أنشـطة  نمـو  المشـتريات 
التحويليـة فـي منطقة اليورو بأسـرع 
معـدل فـي 21 شـهرا فـي كانـون الاول 

(ديسمبر).
وانخفـض مؤشـر الـدولار والـذي 
أمـام  الامريكيـة  العملـة  أداء  يقيـس 
سـت عملات رئيسـية 0.4 في المئة إلى 

.77.554
وأمـام الين تراجـع الـدولار 0.2 في 

المئة إلى 92.82 ين مقلصا بذلك مكاسب 
صباحيـة رفعته إلى أعلى مسـتوى له 

في أربعة أشهر عند 93.22 ين. 
وارتفـع الجنيـه الاسـترليني امس 
مسـتوياته  أعلـى  ملامسـا  الاثنـين 
للجلسـة مقابـل الـدولار بعـد قـراءة 
أقـوى مـن المتوقـع للقطـاع الصناعـي 
البريطانـي وزيادة في طلبـات الرهن 
العقاري المقبولة ممـا عزز التفاؤل بأن 

الاقتصاد البريطاني يتحسن.
امـس  صـدرت  بيانـات  وأظهـرت 
ارتفاع مؤشر سي.آي.بي.سي/ماركت 
لمديـري المشـتريات إلـى 54.1 الشـهر 
الماضـي بينما كـن متوسـط التوقعات 
52.0 وذلك بعد تراجع مفاجئ إلى 51.8 

في تشرين الثاني (نوفمبر).
وأوضحت أرقام أخرى الموافقة على 

60 ألفـا و518 طلـب رهـن عقـاري فـي 
بريطانيا في تشـرين الثاني (نوفمبر) 
ارتفاعـا من 57 ألفـا و718 في تشـرين 
الأول (أكتوبـر) وهـو رقم يفـوق مثلي 
أدنـى مسـتوى علـى الاطـلاق 27 ألفـا 
و162 الـذي سـجل فـي نوفمبـر 2008. 

وتوقع المحللون قراءة تبلغ 58 ألفا.
 1.6211 إلـى  الاسـترليني  وارتفـع 
دولار إثر البيانـات من حوالي 1.6170 
وقياسـا  الأرقـام.  إعـلان  قبـل  دولار 
العملـة  زادت  السـابق  الاغـلاق  إلـى 
البريطانيـة 0.2 فـي المئـة مبتعـدة عن 
أدنـى مسـتويات اليـوم عنـد 1.6060 

دولار.
وسـجل اليـورو ارتفاعـا طفيفا إلى 
88.80 بنس ولم يشـهد تغيرا يذكر بعد 

صدور البيانات.

الدولار ينخفض في معاملات حذرة قبيل بيانات امريكية
والاسترليني يسجل أعلى مستوى للجلسة عقب بيانات بريطانية

لندن ـ من لورين تيرنر وسينياد كروز:

- تهـب الرياح حول محطة باترسـي للكهرباء 
وهـو موقع صناعي مقفر يطل على نهر التيمز كان 
بنك انكلترا ذات يوم يسـتخدم أفرانها التي تعمل 

بالفحم لإحراق أوراق مالية بملايين الجنيهات.
وفيمـا يواجه المطـورون العقاريـون المثقلون 
بالديون تبعات الإسـراف في الآونة الأخيرة يعد 
اكبـر مبنى مـن الطوب فـي اوروبا رمـزا متداعيا 
للتبذيـر فيمـا مضـى وللمشـاكل الحاليـة التـي 

يعانيها سوق العقارات ببريطانيا.
في الحـرب العالمية الثانية لجـأ البنك المركزي 
لباترسـي لإحراق أوراق مالية قيمتها 120 مليون 
جنيـه لـم يكن لديـه وقـت لإلغائها لأنهـا طرحت 
تصميما جديدا وسط مخاوف من أن يزيف العدو 

عملتها.
الآن ينبغي أن تسـتهلك محطة باترسـي مبالغ 

اكبر كثيرا اذا كان لها أن تظل قائمة.
والمبنـى الذي يعد رمزا لفن الآرت ديكو وعرف 
على مسـتوى العالم مـن خلال الظهـور في أفلام 
مثـل (سـترة معدنيـة كاملـة) لسـتانلي كوبريك 
وغلاف ألبوم (أنيمالـز) الذي أصدره فريق بينك 

فلويد عام 1977 ظل مهجورا لاكثر من ربع قرن.
وتناقلته ايـدي العديد من المطورين العقاريين 
منذ توقـف عن توليـد الكهرباء عـام 1983 عندما 
اتجهـت بريطانيـا الـى اسـتخدام النفـط والغاز 

والطاقة النووية.
ويسـعى المطـورون العقاريـون الآن لاجتذاب 
المسـتثمرين للحصول على 5.5 مليـار جنيه (8.9 
مليـار دولار) لإعادة التطوير لأن تركيز البنوك لا 
يـزال منصبا على حل مشـكلة التعرض للعقارات 
التجارية. وأظهر السوق مؤشـرات على التعافي 

في الآونة الأخيرة لكنه لا يزال غير مأمون.
وقال جيرمي كاسـل مدير التخطيط في شـركة 
شـركة  وهـي  ببريطانيـا  القابضـة  تريجيـري 
التطويـر العقـاري المسـؤولة عـن محطـة الطاقة 
حاليـا «مـن المرجـح أن يعانـي المبنى مـن أضرار 

بالغـة فـي هيكله خلال خمسـة أعـوام اذا لم تبدأ 
إصلاحات شـاملة قبل ذلك الحين» في إشارة الى 
الأضـرار التـي حدثت بعـد إزالة السـقف قبل 20 

عاما.
وأضاف «يجب أن نتحرك بسـرعة لإعادة بناء 

الموقع لأن حالة المبنى في تدهور متسارع».
وأدى الكسـاد المسـتمر منذ عامين في بريطانيا 
الـى انخفاض متوسـط قيمة العقـارات التجارية 
بنسـبة نحـو 45 فـي المئـة. ويقـول مـلاك محطة 
الطاقـة الذين اشـتروها بمبلـغ 400 مليون جنيه 
اسـترليني عام 2006 إن قيمتها انخفضت بنسـبة 
15 في المئة في الأشـهر الستة حتى نهاية حزيران 
(يونيـو) 2009 ممـا أدى بالشـركة الـى مخالفـة 

شروط بعض قروضها.
وظلـت مداخن محطة باترسـي المهيبـة المبنية 
بالطـوب الأبيـض ملمحا شـهيرا لأفـق العاصمة 
البريطانيـة لنـدن لقرابـة 80 عامـا لكـن أحزمـة 
معدنية هي التي تحافظ على الطوب من الانهيار. 
ويقـول الكثير مـن المصرفيـين والخبـراء الماليين 
إن الخطـط الراميـة لإعـادة بناء المحطـة تعد من 
المفارقات التجارية في مدينة مهووسة بناطحات 

السحاب.
بالنسـبة لنيـك كولنـز الـذي يقـود مؤسسـة 
(انجليش هيريتـج) المعنية بالحفاظ على التراث 
فـإن محطة الطاقة المذكورة هـي «أحد أهم المباني 

المعرضة للخطر في البلاد».
وأضـاف «إنه يقـف متفردا حيـث يمكن رؤيته 

والتعرف عليه وتمييزه بسهولة شديدة».
وشـركة تريجيـري القابضـة التـي يعمـل بها 
كاسـل مؤسسـة ايرلندية للعقارات تسـيطر على 
موقع باترسـي من خلال حصـة قدرها 67 في المئة 
في شـركة (ريل اسـتيت اوبورتيونيتيـز) المثقلة 

بالديون.
وتقول (ريل استيت اوبورتيونيتيز) إن سداد 
أقسـاط القرض الذي حصلت عليه لشراء المحطة 
مسـتمر لكن جـزءا منه الى جانـب أغلبية حافظة 
قروضها سـتحول الـى الوكالـة الوطنيـة لإدارة 

الأصول وهي بنك للديون غير المسددة في ايرلندا 
العام القادم.

وستسـدد الحكومة الايرلنديـة 54 مليار يورو 
(78 مليـار دولار) لشـراء قـروض تنطـوي علـى 
مخاطـر خاصـة بعقـارات تجارية بقيمـة دفترية 
تبلـغ 77 مليار دولار من بنـوك للتخلص من تركة 

الإفراط في الإقراض.
واكثر من ربع قـروض العقارات التجارية غير 
المسـددة التي تقدر قيمتها بنحـو 280 مليار جنيه 
مربـوط بأصـول ائتمانيـة ضعيفة وهي مشـكلة 
تواجههـا دول أوروبيـة أخـرى وفقـا لمـا ذكرتـه 
مؤسسة (سي.بي ريتشارد ايليس) اكبر مؤسسة 

للاستشارات العقارية في العالم.
ويقـول خبـراء بالقطاع إنـه الـى أن تتخلص 
البنـوك من تعاملهـا بالعقـارات التجارية خاصة 
القروض الصغيرة التي حصل عليها مسـتثمرون 
مبتدئـون والتي ربما لـم يلحظها أحـد عام 2009 
فـإن قدرتهـا علـى اسـتئناف اي شـيء قريب من 
الأزمـة  قبـل  العقاريـين  للمسـتثمرين  إقراضهـا 

سيكون محدودا.
وأضافوا أن العملية قد تستغرق خمسة أعوام 

أو اكثر.
وليسـت محطـة باترسـي غريبـة علـى إثـارة 
أثـارت   1929 عـام  بناؤهـا  بـدأ  فحـين  الجـدل. 
احتجاجا ممن اعتقدوا أنها ستكون قبيحة المنظر 
وسـتلحق أضـرارا بالمبانـي المحليـة والمتنزهات 
وحتى اللوحات في متحـف تيت جاليري لعرض 

الأعمال الفنية.
أقيم المبنـى الذي يتخذ شـكل «طاولـة مقلوبة 
رأسـا على عقب» بمداخنه البيضـاء التي يوازي 
ارتفـاع كل منهـا ثلث ارتفـاع برج ايفـل على مدار 
فتـرة 20 عاما لتكـون هناك محطتـان منفصلتان 

للطاقة في مبنى واحد.
وكانـت فكـرة إقامة مطعـم من طاولـة واحدة 
فـوق مدخنة ارتفاعها 100 متر احدى الأفكار التي 
طرحها مطـورون سـابقون بينما اقتـرح آخرون 
فكـرة إقامـة متنـزه مغلـق ومركـز راق للتسـوق 

لكـن كل هـذه لم تؤد الى شـيء أكثر مـن عناوين 
الصحف التي كانت تنتقد الموقع.

اسـتيت  (ريـل  شـركة  خطـط  وقدمـت 
(اكتوبـر)  الأول  تشـرين  فـي  اوبورتيونيتيـز) 
2009. وتتجـاوز تكلفتهـا ضعـف التكلفـة التـي 
علـى  التركيـز  وتشـمل  سـابق  مطـور  اقترحهـا 
مسـاحة للوحدات السـكانية والتجارية الإدارية 
تضـم 3700 منـزل جديـد ومسـاحة 149 الف متر 

مربع للمكاتب.
ويقول كريس جونسـون الشريك في مؤسسة 
جينسـلر المعمارية ومصمم مبنى البوابة في دبي 
الذي توجد به بورصة دبي «(مبنى) فانويل هول 
فـي مركـز مدينـة بوسـطن كان مثالا علـى كيفية 
اسـتطاعة ابنـاء عمومتنا الأمريكيـين إعادة بناء 

مبنى تاريخي وتحويله الى سوق رائع».
ومضـى يقـول «تسـتطيع أن تنظر الـى مباني 
بيرز في سـان فرانسيسـكو وتـرى كيف تحولت 

الى منطقة جذب عظيمة».
ويرجع جزء من المشـكلة الـى أنه في حين ربما 
يكـون من السـهل جـدا رؤيـة محطـة الطاقة فإن 

وسائل المواصلات العامة التي تخدمها قليلة.
وقال جونسون الذي لا توجد صلة بين شركته 
ومبنـى باترسـي «تسـتطيع بنـاء أشـياء رائعـة 
لكـن لـن يذهـب أحـد اليهـا اذا كان مـن الصعـب 
جـدا الوصـول اليهـا... سـتظل تزيد مـن التكلفة 

الإجمالية للمشروع باستمرار».
ويعـد المطورون بـأن تتحول منطقـة صناعية 
محيطة هي إحـدى الجيوب غير المطورة بوسـط 
لنـدن بحلول عـام 2020 الى مركز تجـاري جديد 
يشـبه كنـاري وارف في شـرق لنـدن مـع امتداد 
شبكة مترو الأنفاق. كما سـتضم المنطقة السفارة 

الأمريكية.
وقال كاسـل من مؤسسـة تريجيري «المشاريع 
السـابقة لموقع محطة الطاقة فشلت لأنهم أساءوا 
تقدير تكاليف إصلاح المبنى القائم ووسائل النقل 
لـم توفـر الطاقـة اللازمة ولم تسـتطع أن تشـمل 

المنطقة بكاملها».  (رويترز)

مبنى تاريخي مهجور بلندن يظهر المشاكل التي يعانيها قطاع العقارات

■ مينسـك ـ رويتـرز: قالـت شـركة النفـط الوطنيـة في 
روسـيا البيضـاء إن النفط الروسـي يتدفق بشـكل طبيعي 
إلى المشـترين فـي الاتحـاد الأوروبي عبر روسـيا البيضاء 
امـس الاثنين رغم خلاف على السـعر لم يحـل بعد بين أكبر 

منتج للطاقة في العالم وجاره السوفييتي السابق.
كان متعاملان من شـركتي نفط روسـيتين رئيسيتين قالا 
الأحد لرويترز إن روسيا أوقفت امدادات النفط إلى مصافي 
روسيا البيضاء بعدما انهارت المحادثات بين البلدين عشية 

العام الجديد.
وآثـار هـذا المخـاوف مـن تعطيلات شـتوية جديـدة في 
الإمـدادات إلى مشـترين مـن الإتحـاد الأوروبي مـن بينهم 
ألمانيـا التـي تشـتري 15 في المئة مـن حاجاتهـا النفطية من 
ذراع الشـركة المشـغلة لخـط الأنابيـب دروجبا في روسـيا 

البيضاء.
وسـاهم الخـلاف في دفع أسـعار النفط للارتفـاع إلى 81 
دولارا للبرميل في معاملات امس مسجلة أعلى مستوى منذ 

أكثر من شهرين.
وقالت متحدثة باسـم شـركة النفط الوطنية في روسـيا 
البيضـاء بيلنفتخيـم إن النفـط الروسـي يتدفـق بصـورة 
طبيعيـة عبر خط الأنابيـب دروجبا وهو أكبـر خط أنابيب 

ينقل صادرات النفط الروسية من حقول غرب سيبيريا.
وقالت المتحدثة مارينا كوستيوشـينكو بالهاتف «النفط 

يتدفق إلى روسيا البيضاء».
ودخلـت روسـيا أكبر منتج فـي العالم للنفـط والغاز في 
نزاعات متكررة مع جيرانها حول أسعار الطاقة المدعمة على 
الطريقة السـوفييتية لكن تكرار تعطـل الإمدادات في فصل 
الشـتاء أدى أيضا إلى توتر العلاقـات مع الاتحاد الأوروبي 

أكبر شريك تجاري لموسكو.
واتهم سياسيون في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة 
مرارا روسـيا باستخدام مواردها الضخمة من الطاقة كأداة 
لاخضـاع جيرانها لكن موسـكو تقول إنها تحاول ببسـاطة 

تطبيق أسعار السوق على إمدادات الطاقة. 

النفط الروسي يتدفق إلى أوروبا 

■ لنــدن ـ رويترز: ارتفع النفط إلى 
81 دولارا للبرميــل امــس الاثنين في 
أعلى مستوى له منذ أكثر من شهرين 
بفعل أنباء عن وقف روسيا امدادات 
الخــام لروســيا البيضــاء وبســبب 

برودة الطقس في الولايات المتحدة.
وقال متعاملون الأحد إن روســيا 
أكبــر منتــج للنفط والغاز فــي العالم 
أوقفــت ضــخ النفــط إلــى مصافــي 
فشــل  أن  بعــد  البيضــاء  روســيا 
الجانبــان فــي الاتفاق على شــروط 
التســعير لعام 2010. وذكرت شركة 
النفط الحكومية في روسيا البيضاء 
أن النفــط الروســي يتدفــق بصورة 
طبيعيــة إلــى العمــلاء فــي الاتحــاد 

الأوروبي عبر روســيا البيضاء امس 
الاثنــين. وأتاحــت الانبــاء المتفائلــة 
الاقتصــاد  انتعــاش  فــي  والآمــال 
النفــط مواصلــة  الأمريكــي لســوق 
الارتفاع الــذي دفع الأســعار 78 في 
المئة العام الماضي في أكبر مكاســب 

سنوية في عشر سنوات.
وقال يوجين فينبيرغ محلل النفط 
لدى كومرتســبنك «ليس هناك شــح 
(فــي النفــط). على المســتوى المادي 
ليس هناك أي تأثير على سوق الخام 
لكن نفســيا هذه أنباء مهمــة للغاية. 

الحجم ضعيف نسبيا».
وبحلــول الســاعة 1002 بتوقيــت 
غرينتش ارتفع سعر الخام الأمريكي 

تســليم شــباط (فبراير)  1.63 دولار 
أن  بعــد  للبرميــل  دولار   80.99 إلــى 
لامس 81.16 دولار في أعلى مستوى 
له منــذ 26 تشــرين الأول (اكتوبر). 
وقفــز مزيــج برنــت خــام القيــاس 
 79.63 إلــى  دولار   1.70 الأوروبــي 

دولار للبرميل.
كما أن التوقعات بانخفاض شديد 
في درجات الحرارة في أنحاء الغرب 
الأوســط الأمريكي هذا الأســبوع قد 
تعزز الطلب على الوقود وتقدم دعما 

جديدا لأسعار النفط.
كمــا أســهمت بيانــات اقتصادية 
فــي  والهنــد  الصــين  مــن  ايجابيــة 

المعنويات المتفائلة.

النفط يسجل 81 دولارا بسبب روسيا البيضاء والبرد

■ دمشق ـ د ب أ: أثار قرار وزير الصحة السوري بزيادة 
تعريفة الأطباء في سورية بنسبة تصل إلى 150 بالمئة ردات 

فعل مختلفة من الأطباء والمواطنين السوريين. 
وقالت صحيفة «الثورة» السـورية امـس الاثنين إن قرار 
وزير الصحة أثار المواطنين السوريين الذين اعتبروا «الطب 
كمهنة إنسانية دخلت بازار التجار وأخذ قسم أبقراط، الذي 

يؤديه الأطباء ، يتحول إلى جشع. 
ونقلـت الصحيفة عن مراجعين في عيادات الأطباء قولهم 
إن «التعريفـة الجديـدة منطقيـة شـريطة أن يلمس المريض 

نتائج الاستشفاء، لا أن تتكرر زيارته للعيادة». 
وقـال مواطن سـوري إن «وزيـر الصحة مـن عائلة ثرية 
وهو يستطيع أن يدفع أي مبلغ، ولا يدري أن هناك عائلات لا 

يمكنها أن تؤمن عشر أجرة الطبيب». 
وشـارك بعض الأطباء «امتعاض» المواطنين من التعريفة 
الجديدة واعتبروا أنها «تساير الفرز الطبقي وتبعد الطبيب 

عن مهنة الإنسانية». 
ورفض بعـض الأطباء تطبيـق التعريفـة الجديدة خوفا 

على فقدان زبائنهم. 
وقال نقيب أطباء دمشق يوسف أسعد إنه من أصل سبعة 
آلاف طبيـب بدمشـق طبـق نحو مئـة طبيب فقـط التعريفة 

المعدلة.
ولكـن مسـؤولا فـي وزارة الصحـة قـال إن «التعريفـة 
بالتعـاون مـع وزارة  الجديـدة ليسـت عشـوائية وأقـرت 

الصحة وتراعي دخول المواطنين». 
ويوجـد فـي سـورية 30 ألـف طبيـب مسـجل فـي نقابـة 

الأطباء. 
واعتبر المدير الإداري للنقابة أن التعرفة الجديدة ستحد 
مـن هجـرة الأطباء، علمـاً أن النقابة ليسـت مسـتفيدة على 
الإطـلاق من زيادة التعريفة وهناك تعريفة جديدة تدرسـها 

النقابة مع الوزارة تشمل أطباء التخدير والأشعة. 

زيادة تعريفة أطباء سورية تثير
«امتعاض» المواطنين وبعض الأطباء

■ باريس ـ ا ف ب: سلمت مجموعة 
 498 الجويـة  للصناعـات  ايربـاص 
طائـرة خـلال عـام 2009 محققـة بذلك 
رقمـا اعلى مـن ذاك الذي سـجلته عام 
التـي  الاقتصاديـة  الازمـة  رغـم   2008
اثرت كثيرا على شـركات الطيران، كما 
ذكرت صحيفة «لا تريبون» الفرنسـية 

الاقتصادية الاثنين.
الاوروبيـة  المجموعـة  وسـلمت 

402 طائـرة متوسـطة المدى مـن طراز 
المـدى  بعيـدة  طائـرة  و86  ايـه-320 
لـم  لكنهـا   ،340-330 ايـه  طـراز  مـن 
تسـلم سـوى عشـر طائـرات ضخمـة 
الهـدف  ان  علمـا  ايـه380،  طـراز  مـن 
الاساسـي المتوقـع كان 13 طائـرة مـن 
هـذا الطـراز العمـلاق، كمـا اوضحـت 
الصحيفة الاقتصادية نقلا عن «مصادر 
متطابقة». وكانت المجموعة سلمت عام 

2008 ما مجموعه 483 طائرة.
بـرس  لفرانـس  سـؤال  علـى  وردا 
رفض متحدث باسم ايرباص التعليق، 
مشيرا الى ان الارقام الرسمية ستعلن 

في 12 كانون الثاني (يناير).
واوضحـت الصحيفـة ان المجموعة 
فـي  المتمثـل  هدفهـا  ايضـا  تجـاوزت 
الحصول على اجمالي 300 طلبية العام 

الماضي.

ايرباص سلمت 498 طائرة
عام 2009 محققة رقما قياسيا

■ لنـدن ـ رويترز: قال وزيـر المالية البريطاني أليسـتير 
دارلنغ امس الاثنين إن خفض عجز الموازنة بصورة سـريعة 
مـن شـأنه الاضـرار بالاقتصـاد ليشـن بتلـك التصريحـات 
هجومـا علـى خطط حـزب المحافظـين البريطانـي المعارض 

بشأن الضرائب والإنفاق.
وقال دارلنغ إنه إذا كان الاقتصاد قد تعافى بصورة أسرع 
مـن المتوقع فسـوف يحـاول أن يخفض عمليـات الاقتراض 
بصورة أسـرع ممـا تضمنته خطط حزب العمـال الحاكم من 
أجـل خفض نسـبة عجز الموازنـة بمقدار النصـف على مدى 

أربع سنوات.

وأضـاف «نعتـزم - ونحـن متفقـون تماما بشـأن ذلك - 
التأكـد من قدرتنـا على خفض عجـز الموازنة ولكـن بطريقة 
لا تدمـر الاقتصـاد». واتهم دارلنـغ حزب المحافظـين بتهديد 
الانتعـاش الاقتصـادي من خـلال اقتراح إجراءات سـريعة 
بشأن العجز في حال فوزهم في الانتخابات المقرر عقدها في 

حزيران (يونيو).
وقـال «مـن الواضـح تمامـا لي أنـه عنـد محاولـة القيام 
بشـيء إضافي بصورة أسرع سـوف تحتاج أولا إلى معرفة 
ما يعني ذلك فعليا عند الممارسة لكني أعتقد أيضا أنه سيدمر 

الاقتصاد».

وزير المالية البريطاني: الخفض السريع
لعجز الموازنة سيضر بالاقتصاد

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفعـت الأسـهم 
الأوروبيـة فـي أول جلسـة خـلال العام 
الجديـد امـس الاثنين لتواصل مكاسـبها 
التـي حققتهـا العـام الماضي فيمـا كانت 
البنـوك وشـركات النفط والأدويـة أكبر 

الرابحين.
بتوقيـت   0807 السـاعة  وبحلـول 
غرينتش ارتفع مؤشـر يوروفرسـت 300 
لأسـهم كبـرى الشـركات الأوروبيـة 0.7 
فـي المئة إلـى 1052.91 نقطة بعـد أن قفز 
25.7 فـي المئـة فـي 2009 محققـا أفضـل 
مكاسـب سـنوية في عشـر سـنوات بعد 

أداء ضعيف في 2008.
نوفارتـس  شـركة  سـهم  وانخفـض 
السويسـرية للأدويـة 0.3 فـي المئـة بعد 
أن أعلنت عن خططها السـيطرة بالكامل 

علـى مجموعة ألكـون لمنتجـات الرعاية 
بالعيـون مقابل مـا إجماليـه 39.3 مليار 
دولار لتنوع أنشطتها بعيدا عن العقاقير 
التـي تصـرف بأمـر الطبيـب وذلـك بعد 
أن وافقـت علـى الاسـتحواذ على حصة 

أغلبية من نستله.
وكأن أداء شـركات الأدويـة الأخـرى 
أفضل. فارتفعت أسـهم جلاكسـو سميث 
كلاين وأسترا زينيكا وروشه وسانوفي 

أفنتيس بين 0.3 و 1.3 في المئة.
كمـا أشـعلت الأنباء التكهنـات عن أن 
نسـتله التـي زادت أسـهمها 0.2 في المئة 
ربمـا تدخل المنافسـة ضـد كرافـت فودز 
لشـراء كادبوري البريطانيـة. وصعدت 

أسهم كادبوري 0.6 في المئة.
وتوقع فيليب جيجسـيلز كبير محللي 

الأسهم في فورتيس بنك في بروكسل ان 
تسـاعد صفقـات الاسـتحواذ والاندماج 

الكبرى في ارتفاع السوق.
وأردف «مـن الممكـن أن نـرى عمليات 
اسـتحواذ واندمـاج بـين الشـركات هذا 
العـام إذ أن الشـركات لا يـزال لديها قدر 
لا بأس بـه من السـيولة ومـن يتمتعون 
بوضع قوي سـيحاولون الاستفادة على 

حساب الذين يعانون من الضعف».
واقتفـت شـركات النفـط أثـر أسـعار 
الخـام المرتفعـة والتي سـجلت فـوق 80 
وقـف  عـن  أنبـاء  بعـد  للبرميـل  دولارا 
روسـيا ضـخ الخـام لروسـيا البيضـاء 

وبرودة الطقس في الولايات المتحدة.
وصعدت أسهم بي.بي ورويال داتش 

شل وتوتال بين 0.6 و1.1 في المئة.

الأسهم الأوروبية تبدأ العام مرتفعة
تقودها البنوك والسلع الأساسية
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■ الريـاض ـ يـو بـي آي: قـال محافـظ مؤسسـة 
النقـد السـعودي (البنـك المركـزي) محمـد الجاسـر 
امس الاثنين إن احتفـاظ المملكة بالدولار كعملة ربط 

أسبابه اقتصادية بحتة وليس عاطفية.
وقال الجاسـر ان ربط الريال السعودي بالدولار 
«لا يعـود لأسـباب عاطفيـة، بـل بنـاء علـى أسـباب 
اقتصاديـة بحتـة يأتي على رأسـها أنه لا يـزال عملة 
التدخل الرئيسـة فـي أسـواق العالـم و60 بالمئة من 

احتياطيات العالم لا تزال مقومة بالدولار». 
واسـتعرض أسـباب ربـط سـعر صـرف الريـال 
بالـدولار الامريكي ولخصهـا في أن معظـم صادرات 
المملكـة تقيم وتدفع بالدولار الامريكي، كما أن حوالي 
ثلثـي واردات المملكة تسـعر وتدفع قيمتهـا بالدولار 
إضافة إلى أن هناك تأثيـرا إيجابيا على وضع المالية 
العامـة للدولـة، وذلك مـن خلال المحافظـة على قيمة 
إيـرادات النفـط باعتبـاره مصـدرا أساسـيا للدخل 

وتمويل ميزانية الدولة.
وأضـاف أن الـدولار يُعـد العملـة التـي تتـداول 
وتسـعر بهـا معظـم السـلع الرئيسـة عالمياً بمـا فيها 
النفـط والغـاز ويمثـل حوالـي ثلثـي الاحتياطيـات 
العالميـة وهو عملـة التدخـل الرئيس فـي العديد من 
الأسـواق المالية الإقليميـة والدولية خاصـة وأن 60 

بالمئة من احتياطات العالم ما تزال مقومه بالدولار.
وبشأن سياسـة سـعر الصرف للريال السعودي 

وتثبيـت قيمته أمـام الـدولار الامريكي أفـاد محافظ 
مؤسسـة النقـد الدكتـور محمـد الجاسـر فـي كلمته 
خلال لقائـه برجال الأعمـال امس أن رجـال الأعمال 
هـم خيـر مـن يقـدر الفوائـد المتحققـة مـن اسـتقرار 
سـعر صـرف الريال منذ العـام 1986 عنـد 3.75 ريال 
للـدولار، وهم خيـر من يعلم بأن ذلـك الثبات يخفف 
من تبعـات ومخاطر تقلبات أسـعار الصـرف ويهيئ 
المجال لأصحـاب الأعمال خاصة الذيـن لهم تعاملات 

خارجية للتركيز على المخاطر الأخرى.
ورد الجاسـر، الذي كان يخاطـب جمعا من رجال 
الأعمال في مجلس الغرف السعودية بعد ظهر امس، 
على مطالب بفتح باب الاستثمار في القطاع المصرفي 
للمسـتثمرين المحليين والأجانب بـأن «أصول بنوكنا 
المحلية تفوق أصول العشـرات من البنوك المنتشـرة 

في بعض الدول».
وأكـد على سـلامة السياسـة النقدية السـعودية 
التـي سـاهمت فـي تجنيـب المملكـة مخاطـر الأزمـة 
الماليـة العالمية وتبعاتها، مشـددا علـى «أن الاقتصاد 
السـعودي لـم يتعـرض للأزمـة الماليـة الراهنـة بل 
اسـتمر الاقتصـاد المحلي فـي تحقيق النمو وسـارت 
معظـم المؤشـرات الاقتصاديـة فـي صالـح مـا خطط 
لـه صانع السياسـة النقديـة والمالية حتـى أصبحت 
تلـك السياسـة «مثار إعجاب من قبـل الكثير من دول 

العالم».

وأشار إلى «إنه رغم الانكماش في القطاع النفطي 
الـذي يعـد المحـرك الأكبـر لاقتصادنا المحلـي في عام 
2009م بنسبة 6.4 بالمئة نتيجة للظروف غير المواتية 
عالميـاً إلا أن الناتج المحلي الإجمالي سـجل معدل نمو 
إيجابيا بلـغ 0.15 بالمئة وذلك بفضل دور القطاع غير 
النفطي المحلي وخاصة الحكومي بنسبة 4 بالمئة الذي 
ظل يتبع سياسـة مالية مجابهة للدورات الاقتصادية 

وتمكن من النجاح فيها».
وأضـاف قائـلا «إن الحكومـة تمكنـت مـن زيـادة 
الإنفـاق الفعلـي فـي العـام 2009م بنسـبة 5.7 بالمئة 
مقارنـة بإنفـاق عـام 2008 رغـم انخفـاض إجمالـي 
 54 تجـاوزت  بنسـبة   2009 العـام  فـي  الإيـرادات 
بالمئة»، مبينا ان نسب النمو تحققت في ظل استمرار 
انخفاض الضغوط التضخميـة حيث انخفض معدل 
التضخـم من 9.5 بالمئة في نوفمبر 2008م إلى 4 بالمئة 

في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي».
وأفاد الجاسـر أن الكتلـة النقدية مقاسـة بعرض 
النقود قد اسـتمرت في النمو بمعـدلات معقولة وبلغ 
عـرض النقـود بتعريفـه الشـامل (ن3) نحـو 1.023 
مليـار ريـال بنهاية شـهر تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
الماضـي وسـجل نمـواً بمعدل سـنوي بلغت نسـبته 

11.3 بالمئة.
وأوضح محافظ مؤسسـة النقد أن البنوك المحلية 
ما تزال تساهم بشكل كبير في تمويل القطاع الخاص 

وبلغ الائتمان البنكي المقدم للقطاع الخاص في نهاية 
شـهر تشـرين الثاني (نوفمبر) الماضـي 723.4 مليار 
ريال وهو ما يشكل ما نسبته 159.7 بالمئة من إجمالي 
النـاتج المحلـي للقطـاع الخـاص بالأسـعار الجارية، 
وحوالـي خمسـة أضعـاف حجـم القـروض القائمة 
الممنوحـة مـن صناديـق التنميـة الحكوميـة البالغة 
147.3 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام 2009.

وأكد الجاسـر اسـتمرار نمـو القـروض الإنتاجية 
بمعـدلات متزايـدة بينما يلاحظ اسـتقرار معدل نمو 
القروض الاستهلاكية وهو ما يدل على توجه البنوك 
المحليـة لمنح القـروض الإنتاجية، مشـيراً إلى انه إذا 
تم النظـر إلى إقـراض البنوك للقطـاع الخاص خلال 
السـنوات الثلاث الماضية فسـنجد أن متوسط نسبة 
النمو السـنوية تجـاوزت 19 بالمئة بينمـا لم يتجاوز 
متوسط نسبة النمو في الناتج المحلي للقطاع الخاص 
(بالأسـعار الثابتـة) خلال تلك الفترة ما نسـبته 4.2 
بالمئة كما أن معظم الائتمان الممنوح من البنوك موجه 

لقطاعات الشركات بأنشطتها المختلفة. 
وأشـار إلى أن المؤسسـة اتخذت فـي الربع الرابع 
مـن العـام 2008 حزمـة مـن الإجـراءات الاسـتباقية 
لتعزيـز وضـع السـيولة وخفـض تكلفـة الإقـراض 
بهدف ضمان اسـتمرار المصارف لأداء دورها وسيطاً 
تمويليـاً للقطـاع العائلي وقطاع الأعمـال، وبما يعزز 

المسيرة التنموية في المملكة.

وقـال إن مـن أهـم هذه الاجـراءات خفض نسـبة 
الاحتياطـي الإلزامي مـرات عدة علـى الودائع تحت 
الطلب من 13.0  بالمئة في أيلول (سـبتمبر) 2008 إلى 
7.0  بالمئة في تشرين الثاني (نوفمبر) 2008 وخفض 
معدل عائد اتفاقيات إعادة الشـراء على عدة مراحل 
مـن أعلـى مسـتوى بلغتـه خـلال الفترة من شـباط 
(فبرايـر) 2007 إلـى تشـرين الاول (أكتوبـر) 2008 
5.5  بالمئـة إلـى 2.0  بالمئة في كانـون الثاني (يناير) 
2009 وخفـض معـدل عائـد اتفاقيات إعادة الشـراء 
المعاكـس علـى مراحل عـدة مـن 2.0  بالمئة إلـى 0.25  

بالمئة حالياً.
وقـال إن مؤسسـة النقد عمـدت إلـى تعزيز وضع 
السـيولة فـي النظـام المصرفـي عـن طريـق إنشـاء 
ودائع مـع المصارف المحليـة لمدد طويلة نسـبياً نيابة 
عـن الهيئات والمؤسسـات الحكوميـة بالعملة المحلية 
والدولار الامريكي لتعزيز مستوى السيولة وترسيخ 
مستوى ثقة المسـتثمرين والمدخرين في النظام المالي 
المحلي وضمان عدم تأثر البنوك المحلية بشكل ملموس 
بأزمـة الائتمـان العالمـي وخفـض تسـعيرة أذونـات 
الخزينـة فـي كانـون الأول (ديسـمبر) 2008 إلـى 50 
نقطة أسـاس من دون سعر عمولة الإيداع بين البنوك 
وتحديد سـقف الإصدار إلى 3.0 مليار ريال أسـبوعيا 
بعدما كان حجم الإصدار غير محدد (مفتوح) بسـبب 

الضغوط التضخمية في فترة ما قبل الأزمة.

محافظ النقد السعودي: إرتباطنا بالدولار أسبابه اقتصادية لا عاطفية

■ دبـي ـ وكالات: افتتحت دبي أعلى برج 
في العالـم في احتفـال مبهر اسـتهدف إبداء 
التصميم على مواجهة ديون مضنية مما دفع 
البعـض للتسـاؤل عما إذا كان بـرج دبي هو 

درة تاج الإمارة أو بقايا عهد يندثر.
ويضـم البـرج الـذي بلغـت تكلفتـه 1.5 
مليار دولار 200 طابق تطاول عنان السـماء. 
وكشف المسـؤولون ان ارتفاعه بلغ 828 مترا 
فهـو يزيد ثلاثمئة متر عن ثاني أعلى بناء في 

العالم.
لكـن المخاوف بشـأن المليـارات المئة التي 
تشـكل ديون الإمـارة والتي جعلـت بورصة 
دبي إحدى أسـوأ البورصـات أداء في العالم 
طغـت على الاحتفالات وحجـم الإنجاز الذي 
تباهـي بـه شـركة إعمـار باعتبـار أن البرج 

يؤذن بفجر جديد.
وقـال ديفيد باتـر المدير الاقليمي للشـرق 
الأوسط وشمال أفريقيا لدى وحدة المعلومات 
التابعـة لمجلـة ايكونوميسـت «مبعـث القلق 
بالنسـبة لدبـي هـو أنه سـيتم تذكـر الحدث 

باعتباره نوبة بذخ ثانية».
وكانـت النوبة الأولى في تشـرين الثاني 
(نوفمبـر) 2008 بعد شـهرين مـن انهيار بنك 
ليمـان بـراذرز عندمـا أنفقت دبـي 24 مليون 
دولار علـى حفـل افتتـاح فنـدق اتلانتيـس 
وهو الحدث الذي سـلط الضـوء على أجواء 
البذخ بدلا من أن يهدىء المخاوف بشأن عدم 

التعامل بجدية مع الأزمة الاقتصادية.
وتقول اعمار إن أسعار العقارات استقرت 
الآن لتفند بذلك توقعات واسـعة عن ضغوط 

يعاني منها القطاع.
وقـال محمد العبـار رئيس مجلـس ادارة 
الشـركة الصحافيـين «لكـم أن تسـألوا لمـاذا 
نبني كل هذا.. انه لتحقيق مسـتوى معيشـة 
مرتفـع ورسـم البسـمة علـى وجـوه الناس 

وأعتقد أن علينا مواصلة ذلك».
وتابـع «الازمات تأتي وتذهب .. مر العالم 
بعامـين عصيبـين. ينبغـي أن نتحلـى بالامل 

والتفاؤل».
لكـن المسـتثمرين لـم يظهـروا الكثير من 
الشـجاعة إذ أغلقـت أسـهم اعمـار منخفضة 
3.4 فـي المئة لتدفع مؤشـر سـوق دبـي المالي 

للانخفاض 2.6 في المئة.
وحـدة  رئيـس  مسـعود  سـعود  وقـال 
الأبحـاث لدى يو.بي.اس «هـذه ذروة القوة 
..ربمـا  فقـط  اعمـار  وليـس  لدبـي  الدافعـة 

تكون النهاية لمشـروعات دبي العملاقة لعدة 
سـنوات مقبلـة فيما تحـاول الامارة ترشـيد 
اسـتخدام مواردها وتتطلع لبنـاء الاقتصاد 

مرة ثانية بطريقة أو بأخرى».
وفي بـادرة علـى محـاولات دبـي الوفاء 
بالتزاماتهـا قالـت موانئ دبـي العالمية وهي 
وحدة تابعة لشـركة دبـي العالميـة القابضة 
المملوكـة للحكومة امس الاثنين إنها سـددت 
التزامات قسيمة فوائد وأرباح دورية ترتبط 

باصداري صكوك وسندات في موعدها.
وكانـت دبـي أحدثت صدمة في الأسـواق 
العالميـة يـوم 25 تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 
عندما قالت إنها سـتطلب تجميد سداد ديون 
بمجموعـة  مرتبطـة  الـدولارات  بمليـارات 
دبـي العالمية ووحدتيهـا العقاريتين ليمتلس 

ونخيل.
ومـن المتوقـع أن تقـدم دبـي العالميـة إلى 
الدائنـين هـذا الشـهر طلبـا رسـميا لتجميـد 
أقساط ديونها وذلك عندما تتوصل إلى خطة 

لإعادة الهيكلة.
خطـوات  بالفعـل  المجموعـة  واتخـذت 
لاسـتثناء أصولها الرابحة مـن البيع وقالت 
إن إعـادة هيكلة ديونها لا تشـمل الشـركات 
التـي تقـف على «أسـاس مالي مسـتقر» مثل 
العالميـة  واسـتثمار  العالميـة  دبـي  موانـئ 

والمنطقة الحرة لجبل علي.
ويحاط ارتفاع البرج بسـتار من السـرية 
لكـن مـن المعـروف أنـه يتجـاوز 800 متـر. 
وتأجـل افتتـاح البـرج مرتـين لكـن بعكـس 
مشـاريع أخرى لـم يتعـرض للالغـاء بعدما 

عصفت الازمة بالمدينة التي كانت مزدهرة.
ونجـح «بـرج دبي» فـي أن يصبـح أطول 
هيكل قائم بذاتـه في العالم خلال فترة 1325 
يوما فقط مـن تاريخ انطـلاق عمليات الحفر 

في كانون الثاني (يناير) 2004. 
وبلـغ حجـم اسـتهلاك «بـرج دبـي» مـن 
الإسـمنت المسـلح 330 ألف متر مكعب (6.11 
ملايين قـدم مكعبة)، و39 ألـف طن متري من 
الفـولاذ الصلـب و103 آلاف متـر مربـع مـن 
الزجاج (1.1 مليون قدم مربعة) و15500 متر 
مربع (166800 قدم مربعة) من الفولاذ المضاد 
للصدأ المستخدم في الإكسـاءات، وما يعادل 

22 مليون ساعة عمل في تنفيذ البناء. 
ويبلغ إجمالي المسـاحة المبنيـة في «برج 
دبـي» 67.5 مليون قدم مربعـة، ويضم البرج 
المسـاحات  مـن  مربعـة  قـدم  مليـون  85ر1 

المخصصـة للوحـدات السـكنية، و300 ألـف 
قدم مربعة مـن المكاتب الفاخـرة، إضافة إلى 
المنطقـة التي تحتضـن «فندق أرمانـي دبي» 

و»أرماني للشقق الفندقية». 
و يضـم «بـرج دبـي» العديـد مـن المرافق 
الترفيهيـة الفاخـرة ومنهـا أربعـة أحـواض 
للسـباحة إضافة إلـى النـوادي الاجتماعية 
والمكتبـة الخاصة وردهة اجتماعية للسـكان 
وشقق فندقية ومرافق للياقة البدنية ومطعم 
هـو أعلى مطعم فـي العالم ويقع فـي الطابق  

.122
فـي  للجمهـور  المشـاهدة  منصـة  وتقـع 
الطابـق، 124 ومن المتوقـع أن تصبح واحدة 
وتتميـز  السـياحية  الوجهـات  أبـرز  مـن 
بإطـلالات رائعة علـى مدينة دبـي والمناطق 
المحيطة بها، ويضم مجمع البرج مبنى مكاتب 

مؤلف من 12 طابقا. 
«إعمـار  ومنطقـة  دبـي  بـرج  ويـزدان 
بوليفـارد» المحيطة به بأكثر مـن 1000 قطعة 
فنيـة قام بتصميمهـا نخبة من أبـرز الفنانين 

من الشرق الأوسط والعالم. 
و سجل «برج دبي» رقما قياسيا في جميع 
الفئات التي وضعها مجلس المباني الشـاهقة 
والمسـاكن الحضرية ، الهيئـة العالمية المعنية 
بتصنيـف المبانـي الشـاهقة فـي العالم على 
أسـاس ارتفاع القمة والسـارية وأعلى طابق 

مأهول بالسكان. 
وتفوق البرج عن جميع ناطحات السحاب 
في العالـم حيث يبلغ برج دبـي أكثر من 800 
متـر (2625 قدما) ، فيما يبلغ برج تايبيه 101 
( تايـوان) 508 أمتـار (1667 قدمـا)، ومركـز 
شـنغهاي المالـي العالمـي (الصـين) 492 مترا 
(1614 قدمـا)، وأبـراج بترونـاس ( ماليزيا) 

452 مترا (1483 قدما). 
مأهـول  طابـق  أعلـى  دبـي  بـرج  ويعـد 
بالسـكان حيث يبلغ أكثر من 570 مترا (1800 
قدم)، ويبلغ مركز شنغهاي المالي العالمي 474 
متـرا (1555 قدمـا)، وتايبيـه 101 438 متـرا 
(1437 قدما)، وبرج ويليس (شـيكاغو) 413 

مترا (1354 قدما).
ومن حيث ارتفاع السـارية يبلغ برج دبي 
أكثر مـن 800 متـر (2625 قدمـا)، ويبلغ برج 
وتايبيـه  قدمـا)،   1729) متـرا   527 ويليـس 
101 508 أمتار (1667 قدما)، ومركز شنغهاي 

المالي العالمي 494 مترا (1622 قدما). 
ونجـح بـرج دبـي فـي تحطيـم الأرقـام 

القياسـية في المجـالات التالية، أطـول مبنى 
في العالم متجـاوزا «تايبيه 101» في تايوان 
الـذي يبلغ ارتفاعـه 508 أمتـار (1667 قدما) 
والذي حمل لقب البرج الأطول في العالم منذ 

افتتاحه في كانون الثاني (يناير) 2004. 
وأكبر عـدد مـن الطوابق ضمـن أي مبنى 
فـي العالـم، أكثـر مـن 160 طابقـا مـن حيث 
أعلـى طابـق مأهـول بالسـكان فـي العالم- 
الطابـق 160، وأعلى شـرفة مراقبـة خارجية 
فـي العالم- الطابق 124، وضخ الأسـمنت- 
سـجل «بـرج دبـي» رقمـا قياسـيا عالميـا في 
مجـال الارتفاعـات التي وصلـت إليها عملية 
ضـخ الإسـمنت، والتـي بلغـت أكثر مـن 600 
متـر. يذكـر أن الرقم القياسـي السـابق كان 
لبرج «تايبيه 101»، بارتفاع 448 مترا (1470 

قدما). 
وأعلـى مصعد خدمة فـي العالـم بارتفاع 
504 أمتـار (1654 قدمـا)، أي أكثـر من ارتفاع 
وسـيرز  متـرا)،   448)  «101 «تايبيـه  بـرج 
تـاور (شـيكاغو) (442 متـرا)، وأعلى بنحو 
مـرة ونصـف مـن بـرج «إمباير سـتيت» في 

نيويورك (381 مترا). 
لأعلـى  قياسـيا  رقمـا  المشـروع  وسـجل 
ألواح ألمنيوم وزجاج الإكسـاءات الخارجية 
التي يجري تركيبها على ناطحة سـحاب في 

العالم. 
وأعلـى حـوض للسـباحة فـي العالم في 
الطابـق 76 (أكثر من 260 متـرا، أكثر من 853 

قدما). 
ومـن ناحيـة الجـدول الزمني للإنشـاء، 
بدأت عمليات الحفر في كانون الثاني (يناير) 
2004، وعمليات وضع الأساسـات في شباط 
(فبرايـر) 2004، وعمليات البنـاء الفعلي في 
آذار (مارس) 2005، حيث تم بناء الطابق 50 
في حزيران (يونيو) 2006، والطابق 100 في 
كانون الثانـي (ينايـر) 2007، والطابق 110 
(الأطـول في الشـرق الأوسـط وأوروبا) في 
آذار (مارس) 2007، والطابق 120 في نيسان 
(أبريـل) 2007 والطابق 130 فـي أيار (مايو) 
2007، والطابـق 141 (أطول ناطحة سـحاب 
فـي العالـم) تمـوز (يوليـو) 2007، والطابق 
150 (أطـول ناطحـة سـحاب وهيـكل قائـم 
بذاته في العالم) في أيلول (سـبتمبر) 2007، 
والطابـق 160 (أطول مبنى شـيده الإنسـان 
في العالم على الإطلاق) في نيسـان (أبريل) 
2008، وانتهاء بناء البـرج في كانون الثاني  

الواجهـة  أعمـال  وانتهـاء   ،2009 (ينايـر) 
الخارجيـة في أيلـول (سـبتمبر)، 2009 وتم 
تدشـين البـرج في الرابـع من كانـون الثاني 

(يناير) 2010.
وسيبدأ السـكان في «برج دبي» باستلام 
 1044 عددهـا  البالـغ  السـكنية،  الوحـدات 
أول  ليكونـوا   2010 (فبرايـر)،  شـباط  فـي 
الأشـخاص الذيـن يحظـون بفرصة السـكن 
والعمل فـي البـرج، والذين سـيصل عددهم 

إلى 12 ألفا. 
وتنطلق المصاعد في البرج بسـرعة فائقة 
تصـل إلى 10 أمتـار في الثانيـة، صعودا إلى 

الطابق 124 خلال نحو 60 ثانية فقط. 
وبغرض تسـهيل حركة السكان والزوار، 
يضـم «برج دبي» مواقف مجهزة لاسـتيعاب 
ثلاثـة آلاف سـيارة، فـي الطابقـين الواقعين 

تحت الأرض. 
وفي إطار المبادرات الخضراء التي أطلقها 
«بـرج دبي»، يتـم ري المسـطحات الخضراء 
باسـتخدام نظـام فريد لتجميـع المياه، حيث 
عمليـات  عـن  الناتجـة  الميـاه  تكثيـف  يتـم 
معـدات التبريـد في البـرج لاسـتخدامها في 
الري، لتوفر نحو 15 مليون جالون في العام 
الواحـد، أي مـا يعـادل كميـة الميـاه اللازمة 
لملء ما يقارب العشـرين حوضا من أحواض 

السباقات الأولمبية للسباحة. 
واسـتلهم «برج دبي» تصميمـه من زهرة 
ذات  «هايمنوكاليـس»  الصحـراء  زنبـق 
التويجات الست، ويصور العديد من تراكيب 

الفن الإسلامي في تشكيلاته المعمارية. 
وشـاركت أكثـر مـن 60 شـركة مقـاولات 
عالميـة فـي موقع العمـل، وبلـغ عـدد العمال 
والمقاولـين المتواجديـن فـي موقـع المشـروع 
خلال فتـرة ذروة تنفيـذ الأعمال الإنشـائية 
أكثـر مـن 12 ألف شـخص مـن أكثر مـن 100 
جنسـية، بالإضافة إلى توظيف مجموعة من 
أسـرع وأقوى مصاعد البناء في العالم، التي 
تصل سـرعتها إلى 2 متر في الثانية (أي 120 
مترا في الدقيقـة)، مما يمكنها من نقل العمال 
الشـاهقة  الارتفاعـات  إلـى  البنـاء  ومـواد 

بالسرعة المطلوبة. 
وتمثل السارية تتويجا لقمة «برج دبي»، 
ويمكـن رؤيتهـا بالعـين المجـردة من مسـافة 
95 كيلومتـرا (60 ميـلا) وتتألف مـن أكثر من 
4 آلاف طـن مـن الفـولاذ الهيكلـي. وتم بنـاء 
السـارية داخـل البـرج، ليجـري فـي مرحلة 

تكلفته 1.5 مليار دولار.. 200 طابق.. وطوله يبلغ 828 مترا 

دبي المثقلة بالديون تفتتح أعلى برج في العالم

إيربـاص  شـركة  تمكنـت  ا:  ب  د  ـ  باريـس   ■
الفرنسـية لصناعـة الطائـرات مـن تسـجيل أعلى 
مبيعـات للطائرات في تاريخهـا بأكمله خلال العام 
الماضـي وذلـك علـى الرغـم من الظـروف القاسـية 

للازمة الاقتصادية. 
وذكـرت صحيفـة «لا تريبيـون بيزنيـس» فـي 
عددهـا الصادر امس الاثنين نقلا عن مصادر مطلعة 

إن الشـركة قامت بتسـليم 498 طائرة العام الماضي 
لتتجاوز عدد الطائرات التي تم تسلميها العام الذي 

سبقه بمقدار 15 طائرة. 
ومع ذلك فشـلت الشـركة في تحقيق هدفها ببيع 
13 طائـرة مـن طراز ايـه 380 التي تعـد أكبر طائرة 
ركاب في العالم حيث قامت بتسـليم عشـر طائرات 

فقط. 

الشـركة تحقيـق مسـتويات مبيعـات  وتعتـزم 
مماثلة العام الجاري ولكنها لن تقوم بإعلان رسمي 
عن المبيعات حتى 12 كانون الثاني (يناير) الجاري.  
وإذا ثبـت صحة تلـك الارقام فان ذلك سـوف يعني 
أن إيرباص تفوقـت على غريمتها الامريكية شـركة 
بيونـغ فيمـا يتعلـق بالطلبـات والدفعـات التي تم 

تسليمها بالنسبة للعام الماضي. 

شركة إيرباص تسجل أعلى مبيعات للطائرات في تاريخها العام الماضي

■ تونـس ـ رويتـرز: قالـت تونـس التي تسـعى 
لدعـم القطاع الخـاص وتسـريع نموهـا الاقتصادي 
امـس الاثنـين إنهـا تعتـزم خصخصـة 12 مؤسسـة 
عمومية في 2010 في اطار سعيها لتعزيز الاصلاحات 

الاقتصادية.
وقالـت اللجنة العليا للخصخصة في موقعها على 
الانترنـت إنهـا وضعـت خمـس مؤسسـات صناعية 
وخمـس مؤسسـات فـي قطـاع الخدمات وشـركتين 
فـي القطـاع الزراعـي ضمن لائحـة الشـركات المزمع 

خصخصتها خلال 2010.
ويشـمل برنامج الخصخصة الشـركة التونسـية 
لصناعـة الحديد عبـر ادخال مسـتثمر اسـتراتيجي 

طرفا في رأس مالها بناء على طلب عروض دولي.

كمـا قـررت الحكومـة إدراج الشـركة التونسـية 
للملاحة في سـوق الأوراق المالية مـن خلال طرح 25 

بالمئة للاكتتاب العام.
وسـيجري بيـع 20 بالمئـة مـن الشـركة الوطنيـة 
لتوزيـع البتـرول اضافة إلـى بيع 68 بالمئـة من رأس 

مال الشركة التونسية للسكر.
وفـي 2009 خصخصت تونس شـركة واحدة فقط 

هي التونسية لصنع السيارات.
وتسـعى تونس لتسـريع الخصخصة مـع مضيها 
قدما في تحرير اقتصادها لتكون ضمن مقدمة المواقع 

الجاذبة للاستثمار في شمال افريقيا.
وفـي قطـاع الخدمـات سـيجري فتـح رأس مـال 
الشـركة التونسـية لإعـادة التأمين في إطـار اكتتاب 

عام لزيادة رأس المال.
وسيطرح رأس مال شركتي تأمينات سليم وشركة 
الإيجار المالي التابعتين لبنك الإسكان للاكتتاب العام 

ضمن عملية لزيادة رأس المال.
وستدرج شـركة عقارية الشارع بالسوق البديلة. 
كما سـتقوم الحكومة ببيع حصتها في فندق سوسـة 
بـالاس. وفي قطاع الزراعة سـيطرح 19.84 بالمئة من 
رأسمال الشركة التونسية لتربية الدواجن للاكتتاب 
العام إضافـة إلى بيع الأصـول والأراضي المخصصة 
للتأجير لشـركة التنمية الفلاحيـة لخماس بمحافظة 
سـليانة. ومنـذ 1987 وحتى نهايـة 2009 خصخصت 
تونس 219 مؤسسـة عموميـة بقيمـة إجمالية بلغت 

5.9 مليار دينار (4.45 مليار دولار).

تونس تعتزم خصخصة 12 مؤسسة عمومية في 2010

تالية نصبها بارتفاعهـا الكامل الذي يتجاوز 
200 متـر (700 قدم) باسـتخدام أنظمة الرفع 
الهدروليكية. وتعتبر السـارية جزءا رئيسيا 
مـن التصميـم العـام للبـرج، وتضـم أيضـا 

العديد من معدات الاتصالات. 
ويحتوي البرج على سـبعة طوابق تضم 
المعـدات التي تبث الحياة فـي مختلف أرجاء 

«بـرج دبي»، وتتـوزع علـى 30 طابقا وتضم 
المحطـات الكهربائية الفرعية وخزانات المياه 
ومعـدات الضـخ ووحـدات التحكـم بالهواء 
وغيرهـا مـن الأنظمة والحلـول التـي تعتبر 
أساسـية فـي تشـغيل البـرج وتوفيـر أعلى 

مستويات الراحة لسكانه. 
كما تم تخصيص الطوابـق الأربعة العليا 

مـن «برج دبـي» لمعـدات البـث والاتصالات، 
وتقـع هـذه الطوابق مباشـرة تحت سـارية 

البرج. 
ويبلغ حجم اسـتهلاك الطاقـة الكهربائية 
فـي سـاعات الـذروة 36 ميجـاواط، أي مـا 
يعـادل طاقـة 3600 ألف مصبـاح (100 واط) 

تعمل في الوقت ذاته. 

برج دبي الجديد

■ لندن ـ رويترز: ارتفعت أسعار النحاس حوالي 
اثنين بالمئة امس الاثنين لتصل إلى أعلى مسـتوياتها 
فـي 16 شـهرا مواصلـة مكاسـبها التـي بلغـت نحـو 
140 بالمئـة العام الماضـي بفعل اضرابات في تشـيلي 
أكبـر بلـد منتج للمعـدن فـي العالم وتدافـع مزيد من 

المستثمرين على الشراء.
لكـن المحللين حذروا من معاملات متقلبة وعمليات 
تصحيـح في الأسـعار علـى مـدى الأسـابيع القادمة 
إذ يثبـت ارتفـاع المخزونـات أنه بخـلاف الصين فإن 

العوامل الأساسية لا تزال ضعيفة.
وبحلـول السـاعة 1102 بتوقيت جرينتش سـجل 
النحاس تسليم ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن 
7504 دولارات للطـن ارتفاعـا مـن 7375 دولارا فـي 
اغلاق يوم الخميس. ولمس المعدن الذي يستخدم في 
قطاعي الطاقة والانشـاءات في وقت سابق 7509.75 
دولار وهو أعلى مستوى له منذ أول أيلول (سبتمبر) 

.2008
أن  للمعـادن  لنـدن  بورصـة  بيانـات  وأظهـرت 

مخزونات النحاس ارتفعـت 75 طنا إلى إجمالي 502 
ألـف و400 طـن وهـو أعلى مسـتوى لها منذ نيسـان 

(ابريل).
وانخفضـت مخزونات الألومنيوم 4475 طنا لكنها 
ما زالـت قريبة من ذروتها القياسـية فوق 4.6 مليون 
طن في حـين ارتفعت مخزونات النيـكل 414 طنا إلى 
مسـتوى جديد هـو الأعلى لها علـى الاطلاق عند 158 

ألفا و424 طنا.
وقـال زعيم نقابـي إن العمال النقابيـين في مجمع 
تشوكويكاماتا لإنتاج النحاس في تشيلي وهو ثاني 
أكبر مجمع في العالم نظموا اضرابا بشأن الأجور في 

وقت سابق امس.
المسـبوقة  غيـر  صينيـة  مشـتريات  وسـاعدت 
بالاضافـة إلـى اقبـال المسـتثمرين وضعـف الدولار 
وبيانات اقتصادية جيدة المعدن على الصعود في كل 

ربع سنة على مدى العام الماضي.
وتراجـع الـدولار عن أعلى مسـتوى له فـي أربعة 
أشـهر الـذي سـجله فـي وقـت سـابق أمـام الـين في 

معاملات امس لكنه ظل مدعوما بشكل كبير مع تنامي 
التفـاؤل حيال آفاق انتعاش الاقتصـاد الأمريكي مما 

عزز عائدات سندات الحكومة الأمريكية.
ارتفـع  إذ  النحـاس  الأخـرى  المعـادن  وتتبعـت 
الألومنيـوم إلـى 2273.75 دولار مقابـل 2230 دولارا. 
وفي وقت سابق لامس الالومنيوم الذي يستخدم في 
صناعتي النقـل والتغليف أعلى مسـتوياته في نحو 

ثلاثة أسابيع عند 2278 دولارا.
وجـرى تـداول النيـكل الـذي يدخـل فـي صناعة 
الصلـب عند 19060 دولارا مـن 18525 دولارا في حين 
زاد الرصـاص الذي يدخل في صناعة البطاريات إلى 

2494 دولارا من 2432 دولارا.
وسجل الزنك 2622.50 دولار للطن من 2560 دولارا 
لكنه لا يزال منخفضا عن أعلى مسـتوياته الذي بلغه 

في آذار (مارس) 2008 عند 2632.75 دولار.
وارتفـع القصديـر إلـى 17355 دولارا مـن 16950 
دولارا. وكان القصديـر بلـغ أعلـى مسـتوياته في 15 

شهرا عندما سجل 17500 دولار. 

النحاس عند أعلى مستوى في 16 شهرا بفعل السيولة واضرابات

إرتفـع  آي:  بـي  يـو  ـ  الريـاض   ■
سهم شـركة سـابك أكبر شـركة مدرجة 
فـي السـوق السـعودي خـلال الدقائق 
الأخيـرة مـن جلسـة امـس بأكثـر مـن 
3  بالمئـة عنـد 86.00 ريـالاً، وبتداولات 
جيـدة قارب حجمها الـ 4 ملايين سـهم، 
مواصلاً بذلك ارتفاعه للجلسـة الرابعة 
علـى التوالي ومسـجلاً أعلـى إغلاق له 

منذ أكثر من 60 يوماً.
صعـوده  السـوق  مؤشـر  وواصـل 
للجلسـة الثالثـة على التوالـي، فارتفع 
بقيادة سـهم سـابك امـس إلى مـا فوق 
حاجز الــ6000 نقطة ليغلـق عند 6202 
نقطة (+ 0.8  بالمئة) وبتداولات ضعيفة 

بلغت أقل من 2.3 مليار سهم مع الإشارة 
إلـى أن التـداولات سـجلت خـلال آخر 
جلسـتين مسـتويات أقـل مـن مليـاري 

ريال.
التأمـين  شـركات  أسـهم  وسـجلت 
تراجعـاً جماعيـاً، حيث انخفض سـهم 
شـركة التعاونيـة بأكثـر مـن 2.4 بالمئة 
عند 69.75 ريال، وسـجل سـهم شـركة 
وقايـة للتأمـين أكبـر نسـبة انخفـاض 
بتراجعه بالنسـبة القصوى عند 42.90 
ريـال، في حين عاكسـت كل من سـلامة 
والأهلية وأسيج والصقر للتأمين اتجاه 
باقـي شـركات التأمـين وأغلقـت علـى 

ارتفاعات متفاوتة.

سابك يرتفع في البورصة السعودية بأكثر 
من 3 بالمئة خلال الدقائق الأخيرة للمداولات

■ بيـروت ـ يو بـي آي: أعلنت وزيرة 
المـال اللبنانية ريّا الحسـن امس الاثنين 
انهـا تلقت وعدا أمريكيا بالعمل على دعم 

لبنان ماليا واقتصاديا.
وقالـت الحسـن بعـد اجتماعهـا الـى 
سـفيرة الولايـات المتحـدة فـي بيـروت 
ميشيل سيسـون ان الأخيرة أكدت «عزم 
الولايـات المتحدة على توفير كل أشـكال 

والتقنـي  والاقتصـادي  المالـي  الدعـم 
للبنان».

وأضافـت أن سيسـون «أشـارت الـى 
أن ذلـك ينطلـق مـن رغبة واشـنطن في 
الترجمة الفعلية للتوجـه الذي عبّر عنه 
الرئيس باراك أوباما لرئيس الجمهورية 
محادثاتهمـا  خـلال  سـليمان  ميشـال 

الأخيرة».

بـدأ  رويتـرز:  ـ  (تشـيلي)  كالامـا   ■
العمـال فـي تشـوكويكاماتا ثانـي أكبـر 
مجمع لانتاج النحاس في العالم اضرابا 
عن العمـل امس الاثنـين للمطالبـة برفع 
الاجـور ممـا عطـل الانتـاج فـي شـركة 
كوديلكـو اكبر منتج للنحـاس في العالم 

التي تملك المجمع كما رفع اسعار الخام.
وجـاء نبـأ الاضـراب وهـو الاول في 
المجمـع منـذ عـام 1996 بعد سـاعات من 
اعلان موظفـي شـركة التونورتي لصهر 
النحـاس انهـم اقتربوا مـن التوصل الى 
اتفاق بشـأن الاجـور مع الشـركة المالكة 

اكس سـتراتا لانهاء اضراب مسـتمر منذ 
اسبوع أشاع مخاوف بشأن الامدادات.

ان  كوديلكـو  فـي  مصـادر  وقالـت 
مجمع تشـوكويكاماتا في شـمال تشيلي 
سيخسر 1800 طن من انتاج النحاس في 
اليـوم مما يفقد الدولـة عائدا يقدر بنحو 

ثمانية ملايين دولار في اليوم.
وقال مسـؤول من كوديلكو طلب عدم 
نشـر اسـمه لرويترز «العمليات توقفت. 
لا انتـاج». وبـدأ عمـال المجمـع الاضراب 
 0800 السـاعة  الاجـور  برفـع  للمطالبـة 

بتوقيت غرينتش.

دبي تتصدر الخسائر في المنطقة 
والنفط يدعم المؤشر السعودي 

■ دبي ـ ماثيو سميث: تصدرت دبي أسواق الأسهم الهابطة في منطقة الشرق 
الأوسـط امـس الإثنين مع جني المسـتثمرين للأرباح بعد ارتفـاع البورصة لأعلى 
مسـتوى خلال أسبوعين في الجلسة السـابقة وحذر محللون من احتمال حدوث 
مزيد من الانخفاض رغم صعود السوق السعودية مدعومة بارتفاع أسعار النفط. 
وأغلق سهم الشركة السـعودية للصناعات الأساسية (سابك) عند أعلى مستوى 
في 14 شـهرا بعد أن وصلت أسـعار النفط لأعلى مستوى منذ أواخر تشرين الأول 
(أكتوبر) مما ساعد المؤشر الرئيسي للسوق السعودية على تحقيق مكاسب قليلة 

لليوم الثالث.
وتراجع مؤشـر سوق دبي 2.6 في المئة وهبط مؤشر سوق الكويت 1.6 في المئة 
مسـجلا أكبر هبوط في يوم واحد خلال خمسة أسـابيع وانخفض مؤشر بورصة 
قطر للجلسـة الرابعة في خمس جلسـات. وهبطت أيضا سـوقا عمـان والبحرين 

فيما ارتفعت البورصة المصرية.
وقال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لجلف مينا للاستثمارات البديلة «صعدت 
السـوق لأيام قليلة قبل نهاية العام لذا فمن الطبيعي أن نرى بعض عمليات جني 

الأرباح».
وانخفـض سـهم إعمـار العقاريـة 3.4 فـي المئـة قبـل الإفتتـاح الرسـمي لبرج 
دبـي أعلى مبنـى في العالم. وقفز سـهم إعمار بنحـو ثمانية في المئة في الجلسـة 

السابقة.

دول الخليج تدفع الطلب الخارجي 
على الناتج الصناعي الكوري الجنوبي 

إلى مستوى قياسي 
■ سـول ـ د ب أ: أظهـر تقريـر حكومي امـس الاثنين أن الطلب مـن جانب دول 
الخليـج النفطية بخاصـة الإمارات العربيـة المتحدة والمملكة الغربية السـعودية 
دفع حجـم الطلب الخارجي علـى إنتاج الشـركات الصناعية الكوريـة الجنوبية 
خلال العام الماضي إلى مسـتوى قياسـي بفضل الطلب القوي مـن الدول النفطية 

واستمرار تعافي الاقتصاد العالمي. 
ونقلـت وكالـة يونهاب الكوريـة الجنوبية للأنبـاء عن تقرير لـوزارة اقتصاد 
المعرفـة الكورية القول إن اجمالـي قيمة طلبيات المصانع التي حصلت الشـركات 

المحلية عليها العام الماضي بلغ 3. 46 مليار دولار. 
وبلغـت قيمـة الطلبيـات مـن الامـارات العربيـة المتحـدة، والمملكـة العربيـة 
السـعودية، والكويـت وإيران 1. 31 مليـار دولار بزيادة نسـبتها 4. 55 بالمئة عن 
العـام قبـل الماضي فـي حين انخفضـت الطلبيـات من أوروبـا وأمريكا الشـمالية 

بنسبة 79.6 بالمئة و75.9 بالمئة على الترتيب. 
ويرجـع الانخفاض في الطلبيات من الـدول الصناعية المتقدمة إلى الانخفاض 

الحاد في الطلب للتنقيب عن البترول المكلف في البحر ومنصات الانتاج. 
وقالت الوزارة إن النمو جاء بفضل الارتفاع الحاد في الطلبيات لمشاريع البنية 

التحتية الصناعية الكبيرة في مجالات النفط والغاز. 
وأضافـت ان طلبيـات المصانـع الخاصـة بالبترول والغـاز مثلـت 67 بالمئة من 
اجمالـي الطلبيـات للعام الماضـي بأكمله. وكانـت معظم الطلبيات قـد جاءت في 
النصـف الثانـي بعـد انخفاض بلغـت نسـبته حوالي 70 بالمئة في السـتة أشـهر 

الأولى من العام. 
وفـي الربع الأخير مـن العام الماضي، بلغـت قيمة الطلبيـات 9. 22 مليار دولار 

حيث دعم ارتفاع أسعار النفط الطلب من دول الشرق الأوسط. 
وتوقعـت الوزارة أن تحصل الشـركات المحلية على طلبيـات المصانع بقيمة 50 

مليار دولار في عام 2010.

الكويت تقرض باكستان
 50 مليون دولار 

■ الكويـت ـ يو بي آي: أعلن الصندوق الكويتـي للتنمية الاقتصادية العربية 
امـس الاثنين عن توقيع اتفاقية قرض بقيمة 14.3 مليون دينار كويتي (حوالي 50 
مليون دولار أمريكي) مع باكسـتان لتمويل مشروع إعادة اعمار مرافق مؤسسات 

التعليم العالي المتضررة من الزلزال في القسم الباكستاني من كشمير.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسـمية (كونا ) عن بيان صادر عن الصندوق 
قوله ان المشـروع يهدف الى إعادة اعمار عدد من مؤسسـات التعليم العالي التي 
تضـررت اثـر الزلزال الذي وقع في تشـرين الأول (أكتوبر) عـام 2005 في مناطق 
إقليم «آزاد جامو وكشمير» باسـتخدام تصاميم أكثر أمنا ومقاومة لهزات الزلازل 

وذلك بهدف إعادة تأهيل خدمات التعليم العالي بشكل عادل.
وقال البيان انه تم البدء في المشروع في النصف الثاني من عام 2008 حيث من 

المتوقع أن يتم انجازه في نهاية العام الحالي 2010.

اضراب يعطل انتاج النحاس في تشيلي 

لبنان يتلقى وعدا امريكيا 
بدعمه ماليا واقتصاديا
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الفراعنة بحاجة ماسة إلى لقب أفريقيا لتعويض الإخفاق في تصفيات كأس العالم
■ القاهـرة ـ د ب أ: رغم فوزه بلقب كأس 
الأمم الأفريقية سـت مرات سـابقة منها لقب 
البطولتين الماضيتين، يبدو المنتخب المصري 
لكرة القدم بحاجة ماسة أكثر من أي منتخب 
آخر للفوز بلقب كأس الأمم الأفريقية القادمة 
التـي تسـتضيفها أنغولا من العاشـر إلى 31 

كانون الثاني/يناير الحالي. 
ويسـتحوذ المنتخب المصري (الفراعنة) 
علـى الرقـم القياسـي في عـدد مـرات الفوز 
باللقب الأفريقي (سـت مرات) لكن البطولة 
القادمـة فـي أنغـولا تعنـي الكثير بالنسـبة 
للفريـق خاصـة وأنهـا تأتـي بعـد أقـل مـن 
شـهرين على الصدمة الكبيـرة الذي تعرض 

لها في التصفيات. 
أكبـر  مـن  واحـدة  الفراعنـة  وتلقـى 

الصدمات فـي تاريخهم بعدمـا فقدوا فرصة 
ذهبيـة للتأهـل إلـى نهائيـات كأس العالـم 
2010 بجنوب أفريقيـا وأهدوا بطاقة التأهل 
للمنتخب الجزائري في مباراة فاصلة أقيمت 

بينهما في السودان. 
وبعد أن فرض المنتخـب المصري هيمنته 
على القـارة السـمراء في السـنوات القليلة 
الماضيـة مـن خـلال فـوزه بلقـب البطولتين 
السـابقتين لـكأس الأمم الأفريقيـة وذلك في 
عامي 2006 بمصر و2008 بغانا، كانت معظم 
التوقعـات تسـير في اتجـاه واحـد وهو أن 
المنتخب المصري سيشق طريقه إلى نهائيات 
كأس العالم التي بلغها مرتين سـابقتين فقط 

في عامي 1934 و1990. 
ولكـن الفراعنـة أهـدروا الفرصـة بعدما 

سـنحت لهـم بقـوة فـي نهايـة التصفيـات 
مشـاهدة  حلـم  مـن  جماهيرهـم  وحرمـوا 

الفريق في نهائيات كأس العالم. 
لذلـك تأتـي كأس أفريقيـا 2010 بأنغـولا 
في توقيـت عصيب بالنسـبة للفريق وتمثل 
لـه الفرصـة المناسـبة لمصالحـة جماهيـره 
وتعويض إخفاقه في الوصول لكأس العالم 
من خـلال الفـوز بلقـب كأس أفريقيـا للمرة 

الثالثة على التوالي والسابعة في تاريخه. 
ويمثـل المنتخب المصري ركيزة أساسـية 
فـي تاريـخ كأس الأمم الأفريقيـة ليس فقط 
لأنـه صاحب الرقم القياسـي فـي عدد مرات 
الفوز باللقب ولكـن لأنه لعب دورا كبيرا في 

وصول البطولة إلى هذا القدر من الأهمية. 
وعلـى مـدار 26 بطولة أقيمـت حتى الآن 

المهاجـم  غـاب  ب:  ف  ا  ـ  دبـي   ■
ريبيـري  فرانـك  الفرنسـي  الدولـي 
الاثنـين عـن تدريبـات فريقـه بايرن 
ميونيـخ ثالـث الـدوري الالماني لكرة 
القـدم بسـبب الاصابـة بالتهـاب في 

اصبعي قدميه.
وكان مقـررا ان يسـتأنف ريبيري 
التدريبات مع فريقه بعد غياب أشـهر 
عدة بسـبب الاصابة، بيد ان اصابته 
بالتهاب في اصبعي قدميه حرمته من 

العودة مجددا الى التدريبات.

ويعود الظهور الاخير لريبيري مع 
بايرن ميونيخ، النادي الاكثر تتويجا 
فـي المانيـا، الـى الثالـث من تشـرين 
الاول/اكتوبـر الماضـي، وهو خاض 6 

مباريات فقط حتى الآن في الدوري.
مـع  الاحـد  تـدرب  ريبيـري  وكان 
فريقـه قبـل السـفر الـى دبـي حيـث 
البافـاري لانطـلاق  الفريـق  يسـتعد 
البوندسـليغة  مـن  الثانيـة  الفتـرة 
المقـررة فـي 15 كانـون الثاني/ينايـر 

الحالي.

ريبيري يغيب عن تدريب
 بايرن ميونيخ بسبب الاصابة

عمان ـ «القدس العربي»

من منال الشملة: 
 بـدأ المنتخـب الأردنـي لكـرة القـدم بسلسـلة 
تدريبـات خاصة ومكثفة بعـد ان دخل في اجواء 
التحضيـرات النهائيـة للمواجهـة الآسـيوية في 
بانكـوك على ملعـب المدينة الرياضية اسـتعدادا 
للقـاء تايلانـد غـدا الاربعاء فـي اطار منافسـات 
الجولة قبل الاخيرة لفرق المجموعة الخامسـة من 
تصفيات كأس آسيا 2011، حيث اشتمل التدريب 
باشراف المدير الفني العراقي عدنان حمد وياسين 
عمال المـدرب واحمد عبدالقادر مسـاعد المدرب و 
حمد جاسـم مدرب الحراس علـى تدريبات بدنية 

وفنية.
الشـيخ  حسـونه  المنتخـب  كابـتن  وشـارك 
بالحصـة التدريبيـة رغـم الإصابة التـي ابعدته 
انضـم  فيمـا  الصـين  مـع  السـابقة  المبـاراة  عـن 
النجمان حاتم عقل وبشار بني ياسين في بانكوك 
قادمـين مـن السـعودية بعـد إنهـاء ارتباطاتهما 

في الدوري السـعودي وسـيلتحق بهمـا اللاعب 
أنـس بني ياسـين بعدمـا رفضت أندية سـعودية 
منحهـم إجازات خاصة منذ اسـبوعين قبل تدخل 
شـخصيات بارزة مـن بينها رئيس إتحـاد الكرة 

الإردني الأمير علي بن الحسين.
 وقـال المـدرب عدنـان حمـد ان التحضيـرات 
دخلـت مراحلهـا النهائيـة ونسـعى الـى توفيـر 
الانسجام بدرجة كبيرة وتصحيح الأخطاء التي 
رافقـت لقـاء الصـين اضافـة الى وضع اللمسـات 
الاخيرة على التشكيلة، واعتبر ان عودة اللاعبين 
الثلاثة تعطي المنتخـب دفعة قوية لتحقيق ما هو 
مطلـوب رغم وجـود البـدلاء القادرين على سـد 

الفراغ في اي وقت كما حدث في لقاء الصين.
ومن أخبار العام الجديـد الرياضية فوز فريق 
نادي الوحدات على المنتخب الاولمبي (2 - 1) في 
لقاء ودي جمعهما على سـتاد مدينة الامير محمد 
حيـث سـجل هدفي الوحـدات على مدار شـوطي 
اللقـاء لاعبـه احمـد كشـكش فيمـا سـجل هـدف 
المنتخـب الوحيـد ابراهيم الزواهره في الشـوط 

الثاني.

التجمـع  إلـى  الأولمبـي  المنتخـب  وسـيعود 
مسـتقبلا بحسـب خطـة تتضمـن الانخـراط في 
معسـكر تدريبـي شـهري وكان التجمـع الأخيـر 
قد جرى لمـدة أسـبوع واحد فقـط لارتباط بعض 

اللاعبين بالامتحانات الجامعية. 
ويتابع عشـاق كرة السـلة أخبـار نجمهم زيد 
عبـاس الذي يحظـى باهتمام ومتابعة مشـجعي 
الـدوري الصينـي الأول للمحترفين في أسـبوعه 
الخامـس، بعدما نجح كما قالـت صحيفة «الرأي» 
كأول أردنـي فـي الانضمـام الى المسـابقة الأقوى 
على الإطلاق ليس في شـرق آسـيا وحسب وإنما 
فـي القـارة الصفراءعامة، سـيما وأنـه يقدم أداء 
متصاعـدا من مباراة الى أخـرى مع إضافة بعض 
اللمسات الاستعراضية في مهارة الدنك والبلوك 

شوت.
الملقـب  شـنغهاي  مقاطعـة  فريـق  أن  ورغـم 
بأسـماك القـرش (شـاركس) المملـوك لنجم كرة 
السـلة العالمي المحتـرف في الـNBA يـاو مينج، 
مني بخسـارتين متتاليتين مع انطلاق الدوري إلا 
أن زيـد عباس عرف طريقه للتألق مع المنافسـات 

الجديدة عليه، وسـاعد ذلك في نهضة استثنائية 
للفريـق تمكـن مـن خلالهـا تحقيـق 3 انتصارات 
متتاليـة، كان آخرهـا أول مـن أمس أمام شـانزي 

كيلينز بنتيجة كبيرة 83-111.
ونجح زيـد عباس للمـرة الثالثة فـي الدوري 
الصينـي فـي تحقيـق « دبـل دبـل « بعدما سـجل 
12 نقطـة وتمكن مـن التقاط الكرة فـي 12 متابعة 
دفاعيـة وهجوميـة، ممـا يعني أنه يقـدم خدمات 
كبيـرة للفريق، ستسـاعد المدرب علـى الاحتفاظ 
بكثير من الخيـارات الفنيـة الإضافية، خصوصا 
وأن نجـم المنتخـب الوطنـي أصبـح «ريباوندر» 

الفريق.
وكان «شاركس» حقق قبل فوزه الأخير فوزين 
مهمين علـى بكين دكـس 132-89، وعلى تيانجين 

رونغشينغ 105-113.
الدعـم  مـن  وافـرة  كميـة  علـى  زيـد  وحصـل 
المعنـوي، بفضل تصريحات مدربه الإيجابية التي 
سبقت الموسم بعدما سجل 11 وجمع 19 متابعة في 
مبـاراة تدريبيـة، وحافظ على ثقتـه بنجم الأردن 

رغم بدايته الضعيفة في أول مباريات الدوري. 

إهتمام بأخبار نجم السلة زيدعباس في الدوري الصيني:
منتخب الأردن يقابل تايلاند غدا وثلاثة نجوم يلتحقون به

اعلــن  ب:  ف  ا  ـ  الدوحــة   ■
السويسري روجيه فيدرر المصنف 
اول فــي العالم انه يريــد المواصلة 
على نفــس الوتيــرة وانهــاء العام 
التصنيــف  صــدارة  فــي  الحالــي 
العالمي للاعبــين المحترفين في كرة 

المضرب.
وجــاء كلام فيدرر (28 عاما) في 
مؤتمر صحافي الاثنين على هامش 
مشاركته في دورة الدوحة الدولية 
البالغ مجموع جوائزها 1.24 مليون 

دولار.
وكان النجــم السويســري فقــد 
صــدارة التصنيــف العالمــي التــي 
اعــوام ونصــف  اربعــة  احتكرهــا 
العــام لمصلحــة الاســباني رافايل 
نــادال بعــد ان هزمــه الاخيــر في 
نهائي بطولــة ويمبلدون الانكليزية 
ثــم  اللقــب،  وافقــده   2008 عــام 
اســتعادها بعد ويمبلــدون بالذات 
العام الماضي حين تغلب في مباراة 
القمة المشهودة على الامريكي اندي 

روديك.
وقال فيدرر «من دون ادنى شك، 
اريد انهاء العام الحالي في صدارة 

وســأحاول  العالمــي،  التصنيــف 
جاهدا لتحقيق ذلك».

وتابــع «اشــعر بجهوزيــة جيدة 
حاليا، وفــي حال لــم اتعرض الى 
اي اصابــة تبعدنــي عــن الملاعب، 
فانني قــادر على الفــوز بعدد كبير 
من الــدورات المهمــة خصوصا في 

بطولات الماسترز والغراند سلام».
وعــن الدافــع الــذي يبقيــه فــي 
الملاعب رغم تحطيمه معظم الارقام 
القياســية حتى الآن قــال «ما زلت 
اســتمتع باللعب وتقــديم الافضل، 
اعرف ان عملا كثيــرا قد انجز على 
صعيــد اللعبة والارقام القياســية، 
لكن امــورا اخرى متبقيــة تدفعني 

إلى الاستمرار».
المشــاركة  بــين  الفــارق  وعــن 
كمصنف في المركز الاول او الثاني 
اعتبــر فيــدرر ان «كلا اللاعبين في 
يكــون  والثانــي  الاول  المركزيــن 
محظوظــا، وصــدارة التصنيــف لا 
تشــكل ضغطا علــي ابدا بــل انني 
ربمــا اقــدم افضل مــا لــدي عندما 

اكون تحت الضغط».
وعــن منافســه علــى الصــدارة 

رافايل نادال قــال «انه لاعب مميز 
وهو اصغــر مني بخمس ســنوات 
وما يــزال امامه الكثيــر ليقدمه في 
يجــب  ولذلــك  المقبلــة،  الســنوات 
مقارنته بي عندما يصل الى ســني 

الحالية».
وخســر فيدرر في نصف نهائي 
دورة الدوحــة العــام الماضي امام 
الــذي  مــوراي  انــدي  البريطانــي 
تــوج لاحقــا باللقــب على حســاب 
الفرنسي غايل مونفيس، علما بأنه 

بطل نسختي 2005 و2006.
واوضح النجم السويســري انه 
يشــارك في الدورة هــذا العام «من 
اجــل احــراز اللقــب رغــم تفضيله 

التركيز على كل مباراة على حدة».
وردا على ســؤال عــن ملف قطر 
لاســتضافة كأس العالــم فــي كرة 
القــدم عام 2022 قال «اســتضافت 
فــي  الــدورات  مــن  العديــد  قطــر 
دورة  ابرزهــا  الماضيــة  الاعــوام 
الالعاب الاسيوية عام 2006 ودورة 
الماسترز للسيدات، فمن الان وحتى 
2022 امور كثيرة يمكن ان تتغير في 

هذه المنطقة».

دورة الدوحة للتنس: فيدرر يريد انهاء العام في الصدارة

■ نيقوسـيا ـ ا ف ب:  اكد مدرب برشلونة 
بطـل الدوري الاسـباني لكرة القدم خوسـيه 
غوارديـولا الاثنـين ان ناديـه «لا يفكـر بضم» 

لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية.
وقـال غوارديـولا فـي مؤتمر صحافـي «ما 
اعرفـه هـو اننـا لا نفكـر بهـذا الامـر. في خط 
الوسط، لدينا ما يكفي»، مستبعدا فكرة تعزيز 
هذا الخط في غياب العاجي يايا توريه والمالي 
سيدو كيتا اللذين انضما الى منتخبي بلديهما 

من اجل المشاركة في امم افريقيا 2010.
واكـد غوارديولا انه «لن يتـردد في اعطاء 
الفرصة للاعبين الشـباب فـي فريق الاحتياط 

خـلال اقامة امم افريقيا» في انغولا من 10 الى 
31 كانون الثاني/يناير.

* وقـع المهاجـم الدولـي المقدونـي ايغـور 
بانديف الـذي حرره ناديه لاتسـيو الايطالي 
مؤخـرا، عقدا مع انتر ميـلان بطل الدوري في 

المواسم الاربعة الاخيرة حتى 2014.
وسيسـد بانديف الفراغ الناجم عن غياب 
الـذي  ايتـو  صامويـل  الكاميرونـي  المهاجـم 
التحـق بمنتخب بـلاده من اجل المشـاركة في 

كأس الامم الافريقية في انغولا.
ويعـود بانديـف (52 مبـاراة دوليـة و22 
هدفا) الى انتر ميـلان مجددا بعد ان كان وقع 

معـه عقـدا فـي 2001 دون ان يلعـب معـه اي 
مبـاراة بسـبب اعارته علـى الفور، ثـم انضم 

الى لاتسيو عام 2004.
* يجـري نـادي اتلتيكو مدريد الاسـباني 
مفاوضـات مـع لانـوس الارجنتينـي من اجل 
ضـم مهاجمـه ادواردو سـالفيو ليحـل محـل 
الفرنسي فلوران سـينما بونغول الذي انتقل 

الى بنفيكا البرتغالي.
الرياضيـة  «آس»  صحيفـة  وذكـرت 
الاسـبانية الاثنـين ان الناديـين توصـلا الـى 
اتفـاق بشـأن انتقـال سـالفيو ويبقـى بحـث 

طريقة الدفع، دون تحديد قيمة الصفقة.

متفرقات من ملاعب العالم

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد القاعود: 

وصلـت العلاقة بين المهاجم عمرو زكي وناديه الزمالك الى طريق 
مسدود بعد اصرار اللاعب على الانقطاع عن تدريبات الفريق لليوم 
الرابـع على التوالي نظرا لتأخر حصوله على مسـتحقاته المالية في 
الوقت الذي ينتظر فيه ان يتعرض اللاعب لعقوبة مشددة من جانب 

مجلس الإدارة والجهاز الفني.
وأكـد إبراهيم حسـن المنسـق العـام للفريـق أنه لا يمانـع إطلاقا 
في رحيـل عمرو زكي مهاجم الفريق، في حالـة تلقيه عرضا خارجيا 
للاحتراف. وأضاف أنه سـيقوم بتطبيق اللائحة عليه، خاصة وأنه 
تغيـب عـن تدريبات الفريـق بـدون إذن، وأن الجهـاز الفني يحاول 

الاتصال به ولكن اللاعب أغلق جميع هواتفه.
وشـدد منسـق الكرة بالزمالك على أن النادي لـم يغلق الباب في 
مفاوضـات أبوكونيـه مهاجـم الانتـاج الحربـي، لأن الزمالك يرغب 

بالاستفادة من مجهود اللاعب خلال الفترة المقبلة.
وطلب حسـن من مسـؤولي الانتاج الحربي أن يتفاوضوا بشكل 
«معقـول» ولا يبالغـوا في المبلغ المطلـوب، خاصة أنهـم طلبوا مبلغا 
كبيـرا فـي صفقة انتقـال اللاعـب معتمدين علـى الشـرط الجزائي، 

والذي يتم وضعه بصورة جزافية لعدم رحيل اللاعب.
وتحـدث حسـن عـن شـيكابالا ومحمـد عبـد المنصـف وعمـرو 

الاصفتي، وأكد أن الثلاتي سيبقى مع الزمالك في المواسم القادمة.
علـى صعيـد اخر كشـف نـادر شـوقي وكيـل لاعب وسـط نادي 

ميدلسبرة محمد شوقي عن وصول عرض رسمي من أحد أندية القمة 
التركية بشأن ضم الأخير خلال كانون الثاني (يناير) الجاري.

وقال شـوقي  «سـيرحل شـوقي عن البـورو خلال العشـرة أيام 
المقبلـة». وأوضح شـوقي أنه سـيتوجه إلى تركيا مسـاء الاثنين من 

أجل حسم بنود التعاقد مع الفريق التركي.
وأشـار شـوقي إلى وجود عرضين شـفهيين مـن أنديـة إنكليزية 
أحدهمـا ينافـس في الـدوري الإنكليـزي الممتـاز والآخر فـي دوري 

الدرجة الأولى.
ونفى نادر شـوقي عودة محمد شـوقي إلى مصر، مشـيرا إلى أنه 

في حالة عودته سيعود إلى النادي الأهلي.
وعلى نفس الصعيد، أكد شـوقي على وجود عرض من أحد أندية 
الدوري الإنكليزي لضم مهاجم الزمالك عمرو زكي لكنه لم يرتق إلى 
الرسمية. ويرى شوقي أن عدم مشاركة زكي مع منتخب مصر في أمم 

أفريقيا 2010 في أنغولا لن يؤثر على تسويق اللاعب.
وأعلـن شـوقي عـن وصـول عرض مـن ناد يشـارك فـي الدوري 
الإنكليزي الممتاز إلى لاعب الزمالك أحمد حسام (ميدو) خلال الشهر 
الماضـي. وقال شـوقي: «رفض ميدو تـرك الزمالك الـذي كان متعثرا 

وقتها حتى لا يتم اتهامه بالهروب».
وشـدد شـوقي على أن ميدو مطلوب في الدوري الإنكليزي، وأنه 

سيرحل عقب نهاية الموسم الجاري لأن مكانه في إنكلترا محجوز.
أمـا بخصـوص مهاجم الأهلـي ومنتخـب مصر عمـاد متعب فقال 
شـوقي ان هناك أندية سـتتابع اللاعب خلال مشـاركته مع الفراعنة 

ضمن منافسات بطولة أمم أفريقيا المقبلة.
وأكـد شـوقي أن بطولـة كأس الأمم الأفريقيـة المقبلـة سـتكون 

حاسمة في مستقبل مشوار عماد متعب الاحترافي.

العلاقة بين عمرو زكي والزمالك تصل 
الى طريق مسدود واللاعب ينقطع عن التدريبات

المواجهة بين برشلونة ـ اشبيلية 
أبرز مباريات الدور ثمن النهائي لكأس اسبانيا

■ مدريد ـ ا ف ب: يلتقي برشــلونة حامل 
اللقــب مع اشــبيلية اليــوم الثلاثــاء في قمة 
ســاخنة على ملعب «نوكامب» في برشلونة 
فــي افتتــاح ذهــاب الــدور ثمــن النهائي من 

مسابقة كأس اسبانيا لكرة القدم.
وتكتســي المبــاراة اهميــة بالنســبة الــى 
الفريقين الســاعيين الى محو الصورة المخيبة 
في مســابقة الدوري في اولــى مراحل العام 
الجديــد، حيــث ســقط برشــلونة فــي فــخ 

التعــادل امــام ضيفه فياريال 1-1، وخســر 
اشبيلية امام مضيفه اتلتيكو مدريد 1-2 في 
المرحلة السادسة عشرة ما كلفه التراجع الى 
المركز الخامس بفارق 10 نقاط خلف الفريق 
الكاتالونــي المتصدر والســاعي الــى تعزيز 
الرقــم القياســي من حيــث عــدد الالقاب في 
مســابقة الكأس بعدما رفعه الموسم الماضي 
الــى 25 لقبا بتغلبه على اتلتيك بلباو 4-1 في 

النهائي الموسم الماضي.

وسيشــكل اشــبيلية، الفائــز باللقب اربع 
مرات اخرها فــي 2007، عقبــة صعبة للغاية 
للنادي الكاتالوني المتوج بسداســية الموسم 
الماضــي (الدوري والكأس والكأس الســوبر 
اوروبــا  ابطــال  دوري  ومســابقة  المحليــة 
والــكأس الســوبر الاوروبية وبطولــة العالم 

للاندية).
كمــا تبــرز المواجهــة بــين فالنســيا، بطل 
المســابقة في 7 مناســبات اخرها عام 2008، 

وديبورتيفــو لا كورونيا بطــل 1995 و2002، 
خصوصــا ان الاخيريــن يقدمــان اداء مميزا 
هذا الموســم حيث يحتــل الاول المركز الثالث 
بفــارق 4 نقاط امــام ديبورتيفــو لا كورونيا 

السادس.
ويشــهد الدور ثمن النهائي مواجهة ثالثة 
بــين فــرق الدرجــة الاولــى وســتجمع ملقة 

بخيتافي في لقاء متكافىء.
في المقابل، يســتضيف الكوركون (درجة 

ثالثة) الــذي حقق مفاجأة مدويــة في الدور 
الســابق بعدما اطاح بريــال مدريد ونجومه 
الكبار، راسينغ سانتاندر الذي يعاني الامرين 

في الليغا.
وكان الكوركــون تأهــل الى ثمــن النهائي 
بعدما سحق ريال مدريد 4-صفر ذهابا قبل 
ان يخســر ايابا بهــدف وحيد لم يكــن كافيا 
لحرمانــه من تحقيــق المفاجأة على حســاب 

النادي الملكي.

منافسة على الكرة بين نجم المنتخب المصري ابو تريكه (يمين) ونجم المنتخب الجزائري سمير زاوي خلال المباراة الفاصلة في الخرطوم

شـارك المنتخب المصري فـي 21 بطولة منها 
ليكـون صاحـب أكبـر عـدد مـن المشـاركات 
كمـا يشـارك المنتخب الغاني فـي عدد مرات 
الوصـول للمبـاراة النهائيـة برصيد سـبع 
مـرات لـكل منهما لكـن الفراعنـة تفوقوا في 
عدد مرات الفوز باللقب حيث أحرزوه سـت 

مرات مقابل أربع مرات للمنتخب الغاني. 
تفوقـه  عـن  المصـري  المنتخـب  وأعلـن 
فـي البطولـة مبكـرا حيـث تـوج بلقـب أول 
بطولتين وذلك في عامي 1957 و1959 ولكنه 
انتظـر كثيـرا حتـى أحـرز اللقـب الثالث له 

وذلك بعد 27 عاما. 
واستغل المنتخب المصري إقامة البطولة 
علـى أرضـه فـي عـام 1986 ليفـوز باللقـب 
الثالث في تاريخه ثم أحرز اللقب الرابع في 

عام 1998 ببوركينا فاسو. 
ورغـم الإمكانيـات العاليـة التـي تتمتع 
بهـا منتخبـات مثـل كـوت ديفـوار وغانـا 
والكاميـرون يحتـرف معظـم لاعبيهـا فـي 
الأندية الأوروبية الكبيـرة، خطف المنتخب 
المصـري الأضواء مـن الجميع وتـوج بلقب 
بمصـر   2006 عامـي  الماضيتـين  البطولتـين 

و2008 بغانا. 
وصـل  السـتة،  الألقـاب  جانـب  وإلـى 
النهائيـة  المبـاراة  إلـى  المصـري  المنتخـب 
للبطولـة عـام 1962 ولكنـه خسـرها أمـام 
إثيوبيـا كمـا بلـغ الـدور قبـل النهائـي فـي 
بطولات 1963 و1970 و1974 و1976 و1980 
و1984 ووصـل لـدور الثمانية فـي بطولات 

1994 و1996 و2000 و2002. 
ويحتـاج المنتخـب المصـري إلـى الفـوز 
باللقـب لتعويضـه نسـبيا عـن الإخفاق في 
تصفيـات كأس العالم ولكنه يدرك أن الحظ 
لـم يسـاند أي منتخـب مـن قبـل فـي ثـلاث 

بطولات متتالية. 
فـي  المصـري  المنتخـب  طريـق  واتسـم 
التصفيات بتذبذب المسـتوى لكنه نجح في 
عبـور المرحلـة الأولى من التصفيـات بعدما 

تصدر مجموعته. 
وفـي المرحلـة النهائيـة مـن التصفيات، 
اسـتهل أحفـاد الفراعنـة مسـيرتهم بشـكل 
سـيئ من خـلال التعـادل علـى ملعبهـم مع 
الفريـق  خسـر  ثـم   1/1 الزامبـي  المنتخـب 
أمـام مضيفـه الجزائري 3/1 علـى عكس كل 

التوقعات. 
وفـي الوقت الـذي تضاءلت فيـه فرصة 
الفريق، نجح المنتخب المصري في استعادة 
فرصته بشـكل رائع من خلال الفوز في أربع 
مباريـات متتالية بدأها بالفـوز على رواندا 
3/صفـر و1/صفـر ثـم علـى زامبيـا 1/صفر 

■ بغداد ـ ا ف ب: الحق بغداد (الامانة 
سابقا) الخسارة الثانية بالزوراء عندما 
تغلــب عليــه 1-صفر الاثنين فــي افتتاح 
المرحلــة الثانية من منافســات المجموعة 

الاولى في الدوري العراقي لكرة القدم.
ويديــن بغداد للاعــب احمــد ابراهيم 

الــذي احــرز هــدف المبــاراة الوحيد في 
الدقيقــة 80 من المبــاراة التــي عجز فيها 
الــزوراء عــن اظهــار صورتــه الحقيقية 
مؤكــدا مــرة اخــرى انــه يواجــه معاناة 

صعبة هذا الموسم.
وكان الــزوراء ســقط امــام الجويــة 

بالنتيجة ذاتها في المرحلة الاولى.
وضمن المجموعة ذاتها، حقق المصافي 
فوزا ثمينا على الرمادي بثلاثية عمار عبد 

الحسين (4 و39 و50).
وفي المجموعة الثانية، تعادل الناصرية 

مع ضيفه الحسنين صفر-صفر.

بطولة العراق: بغداد يلحق الخسارة الثانية بالزوراء

■ برزبـين (اسـتراليا) ـ رويتـرز: تأهلـت السـلوفاكية 
دانييـلا هانتوشـوفا المصنفـة الرابعة الى الـدور الثاني في 
منافسـات فردي السـيدات ببطولة برزبـين الدولية للتنس 

الاثنين.
فـي الـدور الاول للبطولـة المقامـة فـي اسـتراليا فـازت 
هانتوشـوفا على الروسـية ايكاترينـا ايفانوفا بمجموعتين 

لواحدة بنتيجة 6-1 و6-7 و1-6.
وصعـدت الكنديـة الكسـندرا وزنياك المصنفة السادسـة 
الـى الدور ذاته بعـد فوزها على جالينا فوسـكوبويفا لاعبة 

كازاخستان 6-2 و2-6.
وتقدمـت المجريـة اجنيس سـافاي الى الـدور الثاني بعد 

فوزها على الصينية بينج شواي 5-7 و6-4 و2-6.
وودعت الروسـية ناديا بتروفا المصنفة الثانية منافسات 
البطولـة بعد هزيمتها أمام البلجيكية جوسـتين هينان 5-7 

و5-7.
وخرجت مواطنتها اليسا كليبانوفا المصنفة الخامسة من 
البطولـة مبكرا بعد هزيمتها بنتيجـة 6-4 و2-6 و6-2 على 

يد الروسية انستاسيا بافليوتشنكوفا.
وتأهلت التشيكية لوسي سافاروفا الى الدور الثاني بعد 
فوزهـا على الالمانية انا لينـا جروينفيلد بنتيجة 6-7 و4-6 

و1-6.
وصعدت سيسـيل كاراتانتشـيفا لاعبة اوزبكسـتان الى 
الـدور الثانـي بعد فوزهـا على الاسـترالية كيسـي ديلاكوا 

بنتيجة 6-2 وصفر-6 و6-7.

وتأهلـت الصربيـة انـا ايفانوفيتش المصنفـة الثالثة الى 
الـدور الثاني ايضا بفوزها على الاسـترالية ايلينا دوكيتش 
و6-1   5-7 بواقـع  واحـدة  مجموعـة  مقابـل  بمجموعتـين 

و3-6.
وصعدت الايطالية روبرتا فينشـي للـدور الثاني بفوزها 

على مواطنتها سارة ايراني 6-4 و2-6 و2-6.
ركـب  الـى  باشينسـكي  تيميـا  السويسـرية  وانضمـت 
الا  الروسـية  علـى  تغلبهـا  بعـد  الثانـي  للـدور  المتأهـلات 

كودريافتسيفا 6-4 و6-7.
أنـا  الصربيـة  التنـس  لاعبـة  حققـت  اخـرى  جهـة  مـن 
إيفانوفيتـش امس فوزها الأول منذ منتصف آب/أغسـطس 
إثـر تفوقهـا علـى لاعبـة أصحـاب الأرض يلينـا  الماضـي، 
دوكيتـش 5/7 و6/1 و3/6 فـي الدور الأول لبطولة بريسـبن 

الأسترالية. 
واحتاجت إيفانوفيتش، المصنفة الثالثة للبطولة وحاملة 
لقـب رولان جـاروس 2008، إلـى 100 دقيقـة كـي تتمكن من 

إقصاء دوكيتش وهي صربية الأصل. 
وقدمت اللاعبتان عاما مخيبا في 2009 جراء الإصابات. 

وتقـام البطولـة علـى الملاعـب الصلبـة، ويبلـغ مجمـوع 
جوائز منافسات السيدات بها 220 ألف دولار. 

وفي إطـار نفس الدور تغلبـت الإيطالية روبرتا فينشـي 
علـى مواطنتهـا سـارا إيرانـي 4/6 و6/2 و2/6، كمـا فـازت 
السويسـرية تيميـا باشينسـكي على الروسـية أليكسـندرا 

كودريافيتسيفا 4/6 و6/7 (3/7). 

السلوفاكية هانتوشوفا
 تصعد للدور الثاني في بطولة برزبين للتنس

والجزائر 2/صفر. 
المصـري  المنتخبـين  تسـاوي  ومـع 
والجزائـري فـي كل شـيء بنهايـة مشـوار 
التصفيـات، احتكـم الفريقـان إلـى مبـاراة 
فاصلـة في السـودان لحسـم بطاقـة التأهل 
المبـاراة  وانتهـت  العالـم  كأس  لنهائيـات 

لصالح المنتخب الجزائري. 
ويتمتـع المنتخـب المصري حاليـا بخبرة 
أكبر مما كان عليها في البطولتين السـابقتين 
تغييـرات  تشـهد  لـم  صفوفـه  وأن  خاصـة 

جذرية. 
وحـرص المـدرب حسـن شـحاتة المديـر 

الفنـي للفريـق والـذي قـاده للقـب البطولة 
صفـوف  تطعيـم  إلـى  و2008   2006 عامـي 
الفريـق ببعـض العناصـر الجديـدة ولكـن 
الهيـكل الأساسـي للفريـق مـا زال كمـا هـو 
حيـث يعتمـد علـى مجموعـة مـن أصحـاب 
الخبـرة الكبيرة مثـل حارس المرمـى عصام 
الحضـري والمدافع وائل جمعـة ولاعب خط 
الوسـط أحمد حسن قائد الفريق والمهاجمين 
النشـيطين محمـد زيـدان وعمـاد متعـب مع 
وجـود بعـض اللاعبـين الجـدد فـي صفوف 
الفريـق مثل محمود عبد الرازق (شـيكابالا) 

وأحمد رؤوف وغيرهم. 

ولكن مشـكلة الفريـق الحقيقية تكمن في 
غياب بعض عناصره المؤثرة بسبب الإصابة 

أو تراجع المستوى أو غيرها من الأسباب. 
ويأتـي في مقدمـة هذه العناصـر اللاعب 
الشهير محمد أبو تريكة نجم الأهلي المصري 
والـذي سـجل ضربة الجـزاء الحاسـمة في 
نهائـي بطولة عام 2006 وكذلـك هدف الفوز 
1/صفر في نهائي البطولة عام 2008، ويغيب 

أبو تريكة للإصابة. 
كما يغيب عن صفوف الفريق في البطولة 
القادمـة لاعـب الزمالـك المصري عمـرو زكي 
مهاجم الفريق بسـبب الإصابة رغم أنه لعب 

دورا كبيـرا في فوز الفريـق بلقب البطولتين 
الماضيتين. 

ويفتقـد الفريـق أيضـا جهـود اللاعبـين 
الإنكليـزي)  (ميدلسـبره  شـوقي  محمـد 
وأحمـد حسـام (ميدو) نجـم الزمالـك حيث 
اسـتبعدهما شـحاتة من حسـاباته في هذه 

البطولة لأسباب فنية وخططية. 
أما المشـكلة الأخـرى التي تواجـه أحفاد 
الفراعنـة في هـذه البطولة فهـي وقوعه في 
النيجيـري  المنتخـب  معـه  تضـم  مجموعـة 
العملاق بالإضافـة لمنتخبي بنين وموزمبيق 

الراغبين في تفجير المفاجآت. 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

جدار العار المصري
■ بــات من شــبه المؤكد أن مصر الرئيس حســني مبارك بــدأت فعلا في بناء جدار فــولاذي تحت الأرض، 
بعمــق 30 مترا على طــول الحدود الوهمية مــع قطاع غزة، وبات مــن المؤكد أيضا أن الجــدار صناعة وتمويل 
وقرار أمريكي، قبل كل شــيء، وما حالة الإرباك التي أصابت المســؤولين في القاهرة عشــية الإعلان عن هذا 
البنــاء إلا دليلا ســاطعا على أن القيادة المصرية انجرفــت في تيار القوى الدولية التي تســعى لخنق وتجويع 
الشعب الفلسطيني، بغية إذلاله وإرغامه على الاستسلام، ليس إلا..  وقد بلغت الوقاحة بوزير الخارجية أحمد 
أبو الغيط حدا جعله يقول إن مصر ليســت ملزمة بالكشــف على أي إنشــاءات تجري فوق أرضها، وأشــارت 

الصحافة المصرية بالقول إن ما يجري عمل سيادي لا شأن لأحد به..
والمضحــك المبكي هو تركيــز إخوتنا في القاهرة على عبارة «عمل ســيادي»، أي ســيادة تلك؟ ولم لم يمدد 
الجــدار إلــى باقي الحدود مع الكيــان الصهيوني؟ ما الخطر المحــدق بمصر «العظيمة» إذا قــام أحد المصريين 

بتهريب شاة أو علبة حليب أو قطعة حلوى عبر نفق تحت الأرض، إلى إخوانه الجائعين في غزة؟
كثيرا ما يقول المســؤولون المصريون إن ثمة إرادة لمنع تهريب الأسلحة إلى القطاع، وأن مصر تسعى لتأمين 
حدودهــا مــن خطر التهريب، وينســى هؤلاء أن الأســلحة- إن وجدت- تمــر عبر مطــارات وموانئ وبوابات 
الجيش والشــرطة المصرية، قبل أن تصل إلى نقطة الحدود هذه، ثم إن الأنفاق لايمكن عبرها تهريب الدبابات 

وراجمات الصواريخ، ولا حتى بنادق الصيد..
لقد أضاف المصريون الرسميون مع الأسف حلقة جديدة إلى مسلسل التآمر، وانحازوا من جديد إلى صف 
دعاة الشــر، ورسل حضارة الدمار، بعد أن ساهموا في خذلان الأمة في كامب ديفيد 1978 وتدمير العراق عام 

1991 واحتلاله عام 2003 ومحاولات تجزئته إلى دويلات كرتونية..
لقــد كان على قيادة مصر وهي تعيش أيامها الأخيرة في هذه الدنيا، أن تختتم مســيرتها بوقفة عز واحدة 
في العمر، وأن ترفض حصار غزة- على الأقل في جانبه الاقتصادي- وتسعى لرأب الصدع بين الفلسطينيين 

لا أن تكون طرفا ضد قوى الرفض، التي لا تريد أقل من استرجاع حقوقها كاملة..
وعلى مجلس الشعب المصري وقوى الجيش والشرطة والفاعلين السياسيين أن يتداركوا الموقف، ويعلنوا 
رفضهم المطلق لبناء جدار العار هذا، فكما هبت مصر عن بكرة أبيها لنصرة الفريق الوطني لكرة القدم، عليها أن 
تهب هذه المرة للدفاع عن حق شعب عربي أصيل أراد أن يعيش حرا فوق هذا الأرض وتحت شمسها الدافئة..

سيدي محمد ولد ابه - موريتانيا
sidimoha@yahoo.fr

الممانعة و الفولاذ 
■  ينهــي كانــون الاول (ديســمبر) 2009 ـ عامــا على العــدوان الصهيوني القذر بحق أهلنــا في قطاع غزة 
والذي جاء بعد فشــل حصار الســنوات السابقه له في انتزاع استسلامهم والســير في الركب ونبذ المقاومة، 
ورغم تصنيف الجيش الصهيوني بالقوة الثالثة او الرابعة عالميا من حيث القدرة على نشر الموت رغم ذلك مني 
بالفشــل، وذهبوا الى توقيع تفاهم أمريكي إســرائيلي يفضي الى احــكام الحصارالبحري على غزة، وبهدف 
معلــن هو منــع ادخال أي قطعة ســلاح للمقاومة الفلســطينية، وتحدثت كوندوليزا رايــس ـ وزيرة الخارجية 
الأمريكيــة وقتها ـ بوضــوح، ودعت النظام المصري إلى إغــلاق الحدود من جانبه، والقيــام بدوره في إحكام 
الحصار، وها نحن اليوم نشــهد حث الخطى (باحــكام الحصار) من خلال بناء الجدار الفولاذي على الحدود 

الفاصلة بين غزة ومصر.
مما لا شــك فيه ان اهل غزة هم جزء من امة تســتند فى حياتها الى عقيدى لاتخاف الموت ولا ترتعد أمامه، 
وليــس بمقــدور هذا ان يعريها ويســقطها، لأنها الحياة التي تلتهمــه لتبعث فيه حياة ابديــة، انها الحياة التي 
تســتمر الى ما شــاء الله. من هذا المنهج اســتمد اهل غزة نهج المواجهة بارادة وعزيمة لا تلين بل تنتصر. وان 
الشخصية العربية الابية التي جبلت بهذه العقيدة لايمكن ان تقبل بغير المجد والعزة والكبرياء التي ينيرها اهل 
غزة في مقدمة امتهم بكل شــموخ، ولكي تبقى غزة قادرة علــى الا تطأطئ.. مطلوب ان ترى الامة حجم الدمار 
الكارثــي الذي خلفه الحصار والعدوان على غزة، (يمكن الرجوع الى تقارير لجان حقوق الانســان لهيئة الامم 
المتحدة للاطلاع) وان غزة تقف امام جميع قوى الامبريالية والصهيونية وابي جهل (وما اكثره في يومنا هذا) 
بعزيمتها بعد الاتكال على الله، وماكان يسد الرمق في السابق لا أظن انه قادر اليوم بعد استكمال بناء الجدار 

على تعزيز الصمود لأهلنا.
المعركه الآن تدخل منعرجا جديدا بعد الجدار الفولاذي، وان كان من غير المقبول الوضع السابق، فالآن اكثر 

إلحاحا وغزة عزة وكرامة الامة تضع الجميع أمام مسؤولياته لكي تذيب المقاومة الفولاذ.

جمال السيد 
abo-haitham@hotmail.com

العراق: هستيريا البقاء وفوبيا الإقصاء
■  على ما يبدو ان الضبط الذاتي الذي طالما تظاهر به بعض الساسة العراقيين والذين يحاولون بالتظاهر 
بســعة الأفق والحكمة والاحتواء والهدوء لم تعد مجدية أمام الســاعة الرملية التي باتت تعد حباتها الأخيرة 

إيذانا برحيل البعض الذي لم يقدم طيلة السنوات الخمس التي حان ختامها أي شيء.
فالتجأوا الى سياســة أماطت اللثام عــن وجوه اختبأت تحت أقنعة ملائكيــة فضفاضة لم تكن قادرة على 
إخفــاء القباحة والازدواج عن الشــعب، الذي على الرغم من انه يعرف كل شــيء، الا انه مــع ذلك لا يتورع عن 

اختيار الاسوأ على اساس طائفي او حزبي او فئوي ضيق.
فتــرى مجلس الــوزراء يكيل الاتهامات بعضهم لبعض وكذلك مجلس الرئاســة ناهيك عن البرلمانيين الذين 
يعيشــون ســباقا تصادميا تســقيطيا إعلاميا في نهايات دورتهم في حين ان رئيس الوزراء أصبح هدفا لكل 

أولئك المتخاصمين.
وكأن رئيــس الوزراء بألف عين ويد وعقل وقلب الكل يســعى لأســقاطة والكل يريــد ان يضرب الرجل في 

مقتل. متناسين ان عمل الحكومة لابد ان يكون  تكامليا تكافليا.
أيــن كان الكل من الكل وبعــض من الكل لماذا الاتهامات فــي هذا الوقت المحرج لمــاذا الانفجاريات وانحدار 
الوضــع الأمني لمــاذا الإهمال والتجاهل وتعم هناك الاشــاعات القائلــة بان تكفيريين و بعثيــين يعملون على 
تخريب الأوضاع، الا ان هناك أيضا من يعينهم ويســهل لهم ما دام هذا الدمار يتيح للساســة المتقاتلين فرصة 
للدعاية والتباكي بدموع التماسيح، بل انها تمنح فرصة ذهبية للطعن برئيس الوزراء الذي أصبحت له شعبية 

كبيرة بين صفوف الجماهير والتي أكدتها انتخابات مجالس المحافظات.
نعم ان الجميع يمرون بحالة هستيرية أفقدتهم التوازن وأحلت لهم المحظورات، بل ان الجميع أصيب بفوبيا 
الإقصــاء الانتخابــي بعد ان أزف الرحيل وأيقن انه لم يقدم خلال الســنين الماضية أي شــيء لهذا الوطن على 

الرغم من أنهم قدموا كل شيء، لكن لأنفسهم فقط.

سليم محسن نجم العبودة

قرار الحكم
 

■نعم هي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية جاء بها هذا العام ببدايته وفي آخره خلف مأساة كبيرة من 
الهدم والدمار حيث دمرت المدارس والمساجد والبيوت، حتى أن قلوب الناس حزنت لفقدها أعز أحبابها حيث 
أن هناك عائلات أبيدت بأكملها والبعض لم يبق منها إلا واحدا وســالت دماء الناس بالشــوارع ولم يميز هذا 
الاعتداء مابين أطفال وكبار.. مأساة تنطق بجرح عميق يحتاج إلى كل الضمائر التي يجب أن تكون يدا واحدة 
تعترف بحقوق هؤلاء الناس وما زال الحصار مســتمرا حيث أنهم كانوا في انتظار حتى تعبوا منه ومأساتهم 
ما زالت مســتمرة حيث أن هؤلاء الناس ما زالوا يملأون الطرق فهم ما زالوا يعيشون في خيامهم في ظل البرد 
القارص يتحملون وفي ظل مأســاتهم حياة لن يعيشــها إلا قلب المحب لوطنه المتمســك بأرضه فهم على حافة 
الموت بالشوارع يقضون أيامهم فأي أمر هذا؟ وأي معاناة هي حياتهم؟ حتى أنهم يعانون المرض وعدم توافر 
الأدويــة ولكــن هم بأحزانهم يبقون.. هل لأنه لا خيار أمامهم أم لأنهــم مجبرون في ظل الوضع العربي الراهن 

ما بين الفرقة والضعف .
كنــا في انتظار أن يدان مرتكب هذه الجرائم حتى أن قلوب الأمهــات تطالب بحقها في جرح ترك أثره الذي 
لن يشفى بمجرد قرار ولكن من منطلق شعور مفاده ان لابد من عقاب لمن ارتكب هذه الجرائم، فصدور مثل هذا 
القرار هو شفاء للقلوب وإطفاء لنار القلب الذي أحرقته الأيام ولكن هل تغير مسار هذا القرار والمطالبة بتغييره 
يغير من الحقيقة والواقع بأنهم ارتكبوا هذه الجرائم؟ ها قد رأينا أن الوضع عندما أصابهم طالبوا بإلغاء قرار 
حتى يتمتعوا بهذه الحياة التي حرموها للآلاف وحطموا قلوب محبيهم نأمل صمود القرار ومواجهته والسعي 
نحو تنفيذه من منطلق اعتبار أن من استشهد هو إنسان يتمتع بحقوقه التي يجب احترامها وصيانتها وحفظ 

حقوق الإنسان.
لقد عشــنا هذه المأســاة حيث أننا لا بد من أن ننطق بكلمة الحق التي تعبر عن هؤلاء الناس ونبدأ كلمتنا من 
الســطر الأول من الصفحة الأولى لحقوق الإنسان التي ترســخ أنه لا بد من التجمع العربي والوعي لما أصابنا 
مــن التأخر والتراجع حيث أن أي إصلاح يبدأ من الذات فإذا أصلحنا أنفســنا تكون هذه هي البداية وكمنطلق 

نحو النهاية التي تنطق وتطالب بحقوق الإنسان.

منال عمر محمود العامري - عمان
manalalamiri@yahoo.com

■  مــن اعمــاق الذاكرة، مــن عمــق التاريخ، تطل 
بوجهها ونظارتها الســوداء، الأجيــال العربية التي 
حملت عبق الثورات حملت اســم جميلة بو حيرد في 
خلايا الكبرياء ودفعت الاسم الى واجهات الأفتخار 
الأنثــوي الــذي اصبــح مثــالاً للمــرأة العربيــة التي 
اجتــازت حاجز الخجل والخوف وشــاركت الرجل 

في حمل عبء القتال وطرد الأستعمار.
تعود البطلــة الجزائريــة «جميلة بو حيــرد» الى 
أضواء الأعــلام ليس من خلال مسلســل تلفزيوني 
يســجل مواقف البطولة وحكاية شــعب قدم مليون 
شــهيد من اجل تحرره من الأســتعمار الفرنسي، بل 
مــن أجل مد يــد العون لهــا، لأنها بحاجــة الى علاج 
فمرضهــا وصــل الــى وضــع حــرج وعليهــا اجراء 
عدة عمليــات بالأضافة الى ديونهــا للبقال واللحام 

ومعيشتها اليومية.
 ان تطــل بطلــة بقامة «جميلة ابو حيــرد» وتطلب 
العزيــز  عبــد  الجزائــري  الرئيــس  مــن  المســاعدة 
بوتفليقــة معنــاه ان رد الجميــل والعرفــان المطلوب 
من المســؤولين قد تعطل او دخل منطقة النســيان او 
التهميش والتجاهــل وهذا يفتح ســجلاً ضخماً في 

تاريخ الذين يتناســون ويتجاهلون الذين شاركوهم 
في النضــال وقامــوا لوحدهم بأكل كعكة الســلطة 
والانفراد بالكرســي، واذا قال الفيلسوف  «نيتشه» 
الزعيم هو الذي يحول ملايين الجماجم الى درجات 
لكي يصل الى الحكم، فإن هذا القول قد ينطبق ايضاً 
علــى هؤلاء ممــن اعتقــدوا ان النســيان خير منظف 
لقمــاش الثــورات، والتنظيف يشــمل وجــوه الذين 

كانوا يناضلون معهم في الخنادق والقتال.
 «جميلة بو حيرد» تعيد للذاكرة العربية اســطورة 
المــرأة الفدائيــة التــي حملــت القنابــل وزرعتها في 

المقاهي ودور السينما التي كان يرتادها الجنود
الفرنســيين، بعــد ان كانت أمها قــد اعدتها لمجال 
الخياطــة والأزيــاء، والابنــة الوحيــدة بــين ســبعة 
أخــوة، لا بد ان يكــون الدلال قــد نخر عظــام دلعها 

واستخفافها
بالحياة، لكن بالســر انضمت الــى جبهة التحرير 
الوطنــي وتكــون اول المتطوعات في حمــل القنابل، 
والمطلوبــة رقم واحد في الجزائــر، ولم تهدأ الا حين 
أصيبت بعدة رصاصات وألقي القبض عليها وحكم 
عليها بالاعدام عــام 1957 ، لكن لم ينفذ حكم الاعدام 

بســبب التضامــن العالمي معهــا، ولكن الاســتعمار 
الفرنسي قام بترحيلها الى فرنسا ثم اطلق سراحها 

من السجن وعادت الى الجزائر عام 1962.
 كان اســم جميلة بو حيرد على كل لســان لدرجة 
ان المخرج يوسف شــاهين استغل الصورة البطولية 
آنــذاك وأخــرج فيلماً عن حيــاة (جميلــة) والعذاب 
الــذي لقيته اثناء التعذيب في الســجون الفرنســية 
من الشــبح الــى الربــط بأســلاك الكهربــاء وايضاً 
كتبت عدة مسرحيات وعشرات القصائد والدواوين 

الشعرية من اجل هذه المرأة الخاصة المميزة.
 «جميلــة»، اليــوم قد تلخــص مصيــر المناضلين 
العرب، الذين كانوا وقوداً للثورات، سجنوا وعذبوا 
وضاع شــبابهم وتحولوا الى مطاردين وملاحقين، 
وبعد طرد الاســتعمار ونيل الاســتقلال أصبحوا لا 
شــيء، خاصة اذا تخلى عنهم القــادة وتحولوا الى 

أباطرة وقياصرة جدد.
 هنــاك من يقــول ان الذي يعطي الوطــن لا ينتظر 
رد الجميل والشــهداء اكبر مثال علــى العطاء بدون 
انتظار المقابل، ولكن من حق الذي اعطى ان لايتحول 
الــى مجهول ومنبــوذ، ومن حقــه ان يعيــش مكرماً 

لأنــه جــزء لا يتجزأ مــن منظومة الجهــاد والنضال 
التي خاضها مع هؤلاء الذين وصلوا الى الكراســي 
ثم تناســوا مع من كانــوا يتقاســــمون لقمة تحرير 

الوطن.
 جميلة بوحيرد الآن تناشــد السلطات الجزائرية 
ورئيسها (بوتفليقة) بالمســاعدة، بين الدهشة التي 
أصابــت النــاس وعــدم التصديــق من الحــال التي 
تعيشــها هــذه المناضلة، هنــاك من يشــكك ويعتبر 

الموضوع نكتة سخيفة من احد العابثين.
 مهمــا كانــت الظــروف نعتبــر عــودة «جميلــة 
ابوحيرد» الى واجهة الأحداث رمزاً لطهارة النضال 
زمن المد القومي، زمن الوطن العربي الذي كان يعيش 
غليــان الثورات، وكان المواطن العربي يعتبر النضال 

ضد الاستعمار هدفاً يجب تحقيقه.
 ملاحظــة لا بد، ابان الثــورة الجزائرية كان هناك 
الجميــلات الثلاثة (جميلة بو حيرد، جميلة بوعزت، 
جميلة بو باشــا) عرفنــا ماذا حل بجميلــة بو حيرد 

ولكن ماهو مصير الجميلتين.

شوقية عروق منصور

جميلة تنتظر وصول المساعدات

حذارِ من الانزلاق الى الهاجس الأمني
 ■ يحقق الامن مصلحة اجتماعية غاية في الأهمية للانســان 
الطبيعي، ويرتبط مفهوم الامن ارتباطاً وثيقاً بالرفاه الاجتماعي، 

ونقيض الأمن والرفاه هو الخوف والجوع.
يتعدى مفهوم الامن ان يتم ســجن السارق ومعاقبة من يؤذي 
الاخريــن، فالامــن في مفهومه الشــامل هــو الامــن الاقتصادي 
والاجتماعــي والسياســي والدينــي والبدني، وهذه المســؤولية 
الجمة لا يمكن ان تلقى على عاتق رجل الامن وحده، فالمســؤولية 
جماعيــة يمثــل كل فــرد فــي المجتمــع دوراً هامــاً فــي تحقيقها 

وإنجاحها.
أنعــم الله علينا بنعمة الامــن والامان، وهذا التميــز عن الكثير 
من الــدول التي ابتليت بهاجــس الامن مرده الــى طبيعة المواطن 
الاردني المســالمة واحترافية التأســيس التي بٌنيت عليها الاجهزة 

الامنية، وهذا ما نتمنى ان يتم الحفاظ عليه.
ثمة فارق كبير بين تحقيق مفهوم الامن العام بمعناه الحضاري 

وبين تحقيــق الامن من عقليــة الهاجس الامني الــذي تعاني منه 
العديد من الدول القريبة والبعيدة عنا.

يعُتقــد أن أغلــب الحــوادث الامنيــة التي حصلــت مؤخراً في 
الاردن مردهــا الهاجــس الامني، ولــو تمت معالجتهــا بالطريقة 
الامنية التقليدية لما تطورت وتشــعبت وحضرت الجاهات. ومن 
الامثلــة على ذلك ان شــجاراً عادياً بين اثنين مــن المواطنين كانت 
نتيجته محاكمة 45 شخصاً في المحاكم في احدى المحافظات، في 
محافظة اخــرى تطور تدقيق على الهويات بين شــرطي ومواطن 
الى محاكمة 51 شــخصاً في المحاكــم، اضافة الى حوادث اخرى 

مؤسفة أوقعت عدداً من الضحايا والاصابات.
هذا الارهاق الامني والاجتماعي الذي تخلفه مثل هذه القضايا 
كان يمكــن تداركــه لــو تم باســتخدام الطــرق الامنيــة التقليدية 

الاحترافية التي بُنيت عليها اجهزة الامن الاردنية.
المُلاحــظ ان غالبية هــذه القضايا تنتهي عند تدخــل الوجهاء 

والحكماء من فئات المجتمع كافة، والمطلوب ان تنتقل هذه العقلية 
الراجحة والحكيمة من الرتب العالية الى الافراد في الميدان.

اليقظــة والانتبــاه والتدقيــق وغيرهــا من الاجــراءات الامنية 
مطلوبــة باســتمرار لكــن دون ان تنغمس في مســتنقع الهاجس 
الامني الــذي يحول مواطناً مديوناً مســالماً عادياً يقود ســيارته 
بســرعة الى مطارد ومقــاوم لرجال الامن ومقلــق للراحة العامة 

ومتهوراً وقريباً من الارهابي.
ما يدعو للحديث عن الهاجس الامني هو انشــاء وحدات أمنية 
جديــدة، وتركيــب كاميرات عامة في الشــوارع وفــي الجامعات 
الاردنيــة وقاعــات التوجيهــي والحديــث عن عــام 2010 هو عام 

المراكز الامنية.  
نتمنى ان يكون العام الجديد عام التصالح الاجتماعي، والتدرج 
في ازالة مســببات الاحتقان الشــعبي، وعقد اللقاءات الموســعة 
بــين رجال الامــن والمواطنين والتوســع في اســتقطاب اصدقاء 
الشــرطة، والتركيز على مفهوم الشــرطة المجتمعية وأهميتها في 

حفظ الامن والنظام. 
حسان علي عبندة
Hassan_abanda@yahoo.com

■ لا نريـد فـي هـذا المقـال ان نسـتعرض المصطلحـات الاقتصاديـة 
التـي يجهلها عمـوم الناس والتي لم نجنـي من الدوران فـي فلكها غير 
تبرير مسـاوئ وعورات الجهات التي تضع الخطوط العامة للسياسـة 
الاقتصادية. فصار الاقتصاد يسـير في واد يسـتجدي رضا اهل النفوذ 
ورؤوس الامـوال ومشـاعر الحكومـات وبعيـد كل البعـد عـن وظيفته 
الاساسـية، بينما يعيش الناس في واد آخر لا يعلمون فيه ما يجري في 
الـوادي الاول. ولتقريب الصورة اكثر نضرب المثال الاتي، لو سـئل اي 
فرد متوسط الثقافة عن معنى ان بلده حقق نموا اقتصاديا، او معنى ان 
بلـده يعيش حالة ركود، او معنى ان بلـده لم يتأثر بالازمة الاقتصادية 
الاخيـرة، وانه خرج منها معافـى، وان بلده يعد العـدة لتهيئة الآليات 
والظـروف لجلب الاسـتثمارات الاجنبيـة وبالتالي تحقيـق ازدهار في 
البـلاد وانعاش الاقتصـاد، لن تجد اجابة عنده، وانما سـترى الوجوم 
وعدم الفهم والامبالاة ترتسم بوضوح على محيا هذا الشخص، لسبب 
بسـيط وهو انه لا يرى كيف تنعكس المفاهيم السـابقة على واقعه، لان 

المهم عنده الواقع وليس ما يقول الاقتصاديون.
وحتـى نوصل مفهوم الاقتصاد الى بسـطاء النـاس وعامتهم بهدف 

اشـراكهم وايجاد شـيء من الفهم لدى الناس حتى يدركـوا كيف يدور 
العالـم الاقتصـادي مـن حولهـم ويجـدون شـيء مـن الوعـي فـي فهم 
الاكاذيب الاقتصادية التي لا يدفع ثمنها غير الفقراء لانهم آخر من يدرك 
الاختلال الاقتصادي الذي يسوقهم اليه خبراء الاقتصاد وهم يتملقون 

اهل النفوذ وحكوماتهم.
وحتـى نفهـم شـيء مـن التفكير الاقتصـادي فـي الواد الآخـر الذي 
يجهله الناس نسـتعرض بعض اقوال ذلك الوادي، جاء في الموسـوعة 
البريطانية «ان المرابين واصحاب رؤوس الاموال اعتنقوا الشعار الذي 
قاله آمشل ماير باور(1812-1743) وهو دعنا نتول إصدار النقد في أمة 
مـن الأمم والأشـراف عليه، ولا يهمنـا بعد ذلك من الذي يسـنّ القوانين 
لهـذه الأمـة!» وفي كتـاب احجار علـى رقعة الشـطرنج يقـول الرئيس 
الأمريكي ثيودرو ولسن عام 1916، «تسيطر علي أمتنا أنظمة التسليف 
والقـروض ويرجـع مصـدر هـذه القـروض إلي فئـة قليلة مـن الناس، 
تسـيطر بالتالـي علي نماء الأمـة، وتكون هي الفئة الحاكمـة في البلاد، 
ولهـذا لم تعد الحكومات تعبـر عن رأي الأكثرية التـي تنتخبها، ولكنها 

في الحقيقة تعبر عن رأي ومصالح الفئة القليلة المسيطرة».
فالاقتصـاد الـذي يتولـى اصـدار النقـود ويدورهـا بين النـاس من 
خلال التسـليف والقـروض، اي الاقتصـاد الذي يقوم علـى ماكنة طبع 
النقد ومـن ثم تدويره في البنوك الربويـة لامتصاص عرق ودم الناس 
قـد تمكن مـن تحويل جهود وامـوال الناس الى فئة معروفـة من الناس 
اكلت الشـراهة قلوبهم فصارت ثروة العالم التـي تقدر حاليا بـ50 الف 

مليار في جيوب رؤسـاء الدول وبطانتهم واصحاب الشركات العملاقة 
وتوابعهم والبنوك المترصدة لصيد الاموال وعملائها. ولو وزعت ثروة 
العالم على سكان الارض وهم بحدود 6 مليارات لأصاب كل فرد اكثر من 
8 آلاف دولار، بمعنى ان الاسـرة المكونة من اربعة افراد ستملك اكثر من 
30 الف دولار. فهل يوجد اسوء من هذا النظام الاقتصادي المعمول به في 
كل دول العالم وهو يمتص ويحول جهود واموال الناس الى اشـخاص 
ومؤسسـات معلومة ومتوارثة مقابل ان تعيش الاسـر في افريقيا وهي 
مكونة من 6 أفراد على 1.23 دولار في الاسبوع، اي 64 دولارا في السنة، 
وان تعيـش الاسـرة في آسـيا المكونة من 13 فـردا علـى 5.03 دولار في 
الاسـبوع، اي 262 دولارا في السنة. مقابل ان تعيش الاسرة في الغرب 
والمكونـة من اربـع افـراد علـى 500.07 دولارا في الاسـبوع، اي 26000 
دولارا في السنة، والتي هي من جاءت بهذا النظام وفرضته على العالم 
بقوة الظلم والغطرسـة. فجعل النظام الاقتصـادي الحاضر المال يدول 
بشـراهة بـين الاغنياء فقط. ومؤشـر النظـام الاقتصادي الفاسـد قوله 
تعالـى (كَيْ لَا يَكُـونَ دُولَةً بَيْـنَ الْأَغْنِيَـاء مِنكُمْ). والنظـام الاقتصادي 
الحالـي والمطبق فـي كل دول العالم جعـل المال دولة بـين الاغنياء فقط 
وهو اكثر شـيء فسـادا في عالم اليـوم، ولا كلام. (انظـر الحقيقة التي 
تنقلهـا الصورة ادناه. وسنسـتعرض في المقال القادم ما سـينتهي اليه 

هذا النظام في حياة الناس) 
أحمد سعيد
beccomp@yahoo.com

من الذي يوقف شريان الحياة؟

الخطر الاقتصادي القادم

■ بعد السلام، يسعدني كثيرا أن أتقدم بتحية شكر وتقدير واحترام 
إلى كل من يحترم الذات الإنسـانية أينما كان وفي هذه المناسـبة أخص 
بالتحيـة قافلة «شـريان الحياة» وعلى رأسـها السـيد جـورج غالاوي 
النائـب في البرلمان البريطاني والمشـرف على قافلتي «شـريان الحياة» 
و»التين»، سيتضاعف عددهما مستقبلا إن شاء الله، وإلى الفريق الذي 
يصاحبـه في هذه الرحلة إلى غـزة والذين نتمنى حقيقة أن نكون معهم 
ومثلهـم في القيام بعمل رفيع كهذا منزلته عنـد العباد عظيمة وعند الله 
أعظم لكسر الحصار على غزة وتقديم نصيب من الاحتياجات الإنسانية 
تزامنا مع مرور سنة على عدوان الصهاينة الهمجي على العباد والنبات 
والهـواء والمـاء والبناء بالمحرقـة الكيميائية، جريمة الإبـادة الجماعية 
التي شـهدت عليها الإنسـانية بأكملها، كان ذلك أمرا يشبه الخيال وكنا 
نشـاهدها مباشـرة علـى القنـوات الفضائيـة حقيقـة وكنا نـرى صور 
الشـهداء والأشلاء «بالجملة» وخاصة العدد الهائل من الشهداء الرضع 
فضـلا عن الأضرار الأخرى التي لم تتمكن الفضائيات من تغطيتها نظرا 

للمخاطر الجسيمة التي كانت تواجهها آن ذاك. 
ومنذ تلك اللحظة وسـيد الموقف هو المماطلـة والمماطلة ظلم وعدوان 
وقـد قال نبينـا محمد صلى الله عليه وسـلم: «أعطوا الأجيـر أجره قبل 
أن يجف عرقه». فما بالنا إذا ما تعلق الأمر بحقوق شـعب كامل وأرواح 

أبيدت وأخرى اعتدي عليها ولم توفي حقها بعد.
الشـهداء رحمهم الله وأدخلهم فسيح جنانه وكان في عون عائلاتهم 
والمرضى والمحرومين من مسـكن وبيت ومدرسة وعلاج وحياة إنسانية 
كريمـة وآمنة أي تلك التي تتوفر فيها جميع الحقوق البشـرية ، لهم الله 
ثم الضمائر الحرة لتمكينهم من حقوقهم المغتصبة كاملة أما الكرامة فهي 
وللـه الحمد القيمـة الدائمة لدى أهـل غزة وبها سـينتصرون بإذن الله 

على عدوهم المحتل الغاصب.
الحال الآن: 

- شـتاء بارد وقـاس وما يتطلبه ذلك من مسـتلزمات سـكن وتدفئة 
وتغذية وعلاج وغيرها من أبسط مقومات الحياة البشرية.

- شهدنا تأجيل تقرير غولدستون .
- لم نشهد عملية إعمار القطاع .

- لم تفتح المعابر في غزة .
- عزل مع الجانب الفلسطيني في الضفة الغربية .

- الحصـار متواصل كما كان الحال قبل إقدام الكيان الصهيوني على 
جريمة الحرب في القطاع .

- سـيبنى جـدار فـولاذي عـازل بين مصـر والقطـاع بالإضافـة إلى 
الحصار مع قطاع غزة .

- سـمعنا عن غرائـب أخرى يقوم بها الصهاينـة : يتلاعبون بأجزاء 
بدنية للفلسطينيين الشهداء والموتى .

- الاستيطان يقوى .
- المسـتوطنون لا يكتفـون بترحيـل الفلسـطينيين مـن بيوتهـم بل 
يؤذوهم وفي نابلس شهدنا عملية اعتداء مستوطن على مسجد بحرقه 

.
- إلى جانب غربة اللاجئين في تهجيرهم عن أرضهم أرض فلسـطين 

.
- اما السجناء الفلسطينيون بالآلاف في سجون الاحتلال .

 - والأزمة الاقتصادية العالمية وغيرها.
باللـه على كلّ بشـر منّا كيف يتواصـل الحصار بجميـع أنواعه على 
شـعب فلسـطين وبالخصوص علـى قطاع غـزة، جدران ومعابـر مغلقة 
وشـعب يمـوت موتا بطيئا فحتى هـذه القافلة وغيرها مـن القوافل إنما 

هي مساعدة قيمة ولو أننا قا رناها :
أ- بحجم الخسـائر والحصار القاتـل للناس والحيوانـات والنبات 
في قطاع غزة لكانت هذه المساهمة القيمة تعتبر محدودة جدا أمام شدة 

المعاناة التي يعيشها شعب بأسره.
ب- ولمن يتفرج عليهم من ناحية أخرى ولا يقدم شيئا رغم استطاعته 
فإن مقاومة هذه القوافل تعتبر عملا «جبارا» وخطوة إنسانية ورافضة 

للعـدوان والاحتلال ومعلنة عن مواقفها هـذه بخطوات عمليّة يحترمها 
الناس ويباركونها

 ج- ومقارنـة بمدى تطبيق نصوص المواثيق الدولية على مسـتوى 
مـدى احترام حقوق الإنسـان فـإن الكثير لم يطبق لينصف شـعب غزة 

والقطاع ككل فضلا عن فلسطين عموما.
ولأن الإنسـانية ورفـض الاحتـلال ومقاومتـه والتـوق إلـى الحرية 
قيمـا لا تفنـى أبدا، فـإن العزيمة جعلـت الأصدقاء والإخـوة والأخوات 
في قافلة « شـريان الحياة» يتحدون المسافات الطويلة وتنطلق قافلتهم 
مـن بريطانيا عبر البر وتمـر ببلدان أخرى حتى تتوصـل إلى إيصال ما 
تمكنـت مـن جمعه من مسـاعدات إلـى غزة، ثمـرة جهود مضنيـة لترى 
البسمة الصادقة والفرحة ترتسمان على وجوه الغزاويين لأنهم شعروا 
حقيقة بأن هنالك من يقف إلى جانبهم ويزورهم في حصارهم الذي منع 

عنهم الزوار من خارج القطاع المعزول والمحاصر. 
الرحمة هي أسـاس التعايش والمحبة والإنصاف بين الناس و»ارحم 
من في الأرض، يرحمك من في السـماء» ولكم اللـه إخوتنا في غزة على 
ما تتحملونه من مشـقة واللـه لا يتخلى عن عباده المخلصين وبإذن الله 
تصل قافلة « شريان الحياة» ونتمنى على الله هذه المرة أن نراها تدخل 

القطاع دون أي تأخير فالناس في القطاع في حاجة ماسة إليها.

هند الهاروني - تونس
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إلى ضمير المثقف والسياسي العربي
ترى .. ما الذي تبدل حتى تتبدل المواقف من قضية الجنوب اليمني؟

السودان بين سياسة المحاور وتراجع قواه السياسية

فلسطين في محيطها العربي والإسلامي بعد عام على المحرقة

■ قبـل انطـلاق الحملـة الصهيونيـة الهمجيـة 
على قطاع غزة الصامد؛ كانت القضية الفلسـطينية 
برمتها قـد وصلت إلـى مرحلة تنـذر بالخطر، وكان 
السـبب في هذا الوضع طبعا هو  التراشـق المتبادل 
بـين حركتـي فتح وحماس، بعد الحسـم العسـكري 
الـذي قامت بـه حركـة المقاومـة الإسـلامية حماس 
العـــــالـم  أن  لهـا  تأكـــــد  عندمـا  القطـاع،  فـي 
الـذي ينـادي بشـعار الديمقراطيـة هـو أول عـدو 
للديمــــقراطيـة، فقـد وقـف الجميـع فـي وجههـا 
ودعم حصـــارها بقــــوة، عندما اختارها الشعب 
لإدارة شـــؤونه، وشكلت حكومتها،  وفوق كل ذلك 
التغيــــيرات الجذرية التي أحدثها رئيس السلطة 
للحد مـن صلاحيـات الحكومة الجديدة، وتوسـيع 

صلاحيات الرئاسة.   
لقد أبدى الشارع العربي خلال هذه الفترة غضبا 
شـديدا علـى هـذا الانقسـام، ومنهـم مـن كان يلقي 
باللائمـة على الجميـع؛ دون أن يتبين المسـئول عن 
فًتَ الصوت العربي والإسـلامي،  الوضع حينها، وخََ
وصـارت القضيـة أشـبه ما تكـون بقضية فلسـطين 
وحدها، ومضى الوضع علـى هذه الحال إلى جاءت 
معركة الفرقان، حيث فـرق الله بين الحق والباطل، 
ورفـع الغشـاوات عـن العيـون، وأظهـر المنصفـين 
المخلصـين المرابطـين علـى خـط الثوابـت الوطنيـة 
المتاجريـن  الخونـة  كذلـك  وكشـف  الفلسـطينية، 

بفلسطين وتاريخ فلسطين.
نعـم؛ كذلـك كانت معركـة الفرقـان؛ التي وجهت 

رسـائل واضحة إلـى العالم بأن حمـاس وما حولها 
مـن فصائـل المقاومة باعـوا أرواحهـم للـه، وثبتوا 
في خنـدق واحد مع الشـعب المــــجاهد الصـــامد 
العالـم  شـاهد  وقـد  العـزة،  رمـز  غـزة  قطـاع  فـي 
علـى شاشـاته كيـف كانـوا يقدمـون الشـهيد تلـو 
الشـهــــيد، والجريـح تلو الجريـح... وفي كل تلك 
الحـالات يـخرجـون علـى كل المنابـر صارخـين في 
وجه المحتـل: افعل ما تشـاء فإنا ها هنـا مرابطون، 

وإنا على أرضنا قاعدون.
وانتهت محرقة القطاع، وكشـف الله بالمجاهدين 
وانكشـف  الغاصـب،  المحتـل  الكيـان  هـذا  ضعـف 
الغطـاء عن الجميع، وعادت شـعوب العالم العربي 
والإسـلامي، وكذلـك أيضا مـن أحرار العالـم لتلتف 
حول القطـاع الثابت، وتعلن دعمهـا للرابضين على 
قلاع عـزة الأمة فـي غزة، وهـا هي القوافـل تتوالى 
على القطاع من دول الغرب والشرق، معلنة وفاءها 

لدماء الشهداء، وجبال الحرية في غزة.
ثـم جـاءت وثيقة أبـي اللطف التي أكـدت ضلوع 
عبـاس ودحلان فـي جريمة اغتيال الشـهيد ياسـر 
عرفـات، لتكشـف بشـكل واضـح لا لبس فيـه تآمر 
السـلطة وأذنابها على رموز الشـعب الفلسـطيني. 
ثـم جـاءت الكارثة التـي أثبتـت عمالة هـذا الفريق 
وانحيـازه المطلق لمصلحة الكيـان الصهيوني، حين 
وقـف في وجـه تقريـر يدين هـذا المحتـل الغاصب، 
ويثبـت ارتكابه لجرائم حـرب في عدوانه الشـامل 
علـى غزة قبـل عـام، والأمر يتعلـق كما اشـتهر بين 
الجميـع بتقرير القاضـي غلدسـتون، لتنتهي جميع 
الحجـج التـي يرفعهـا القائلون بمشـكل الانقسـام 

الفلسطيني.  
غيـر أن الـذي ينبغـي التوقـف عنـده هنـا هـو 

العامـل  دول  قـادة  بعـض  يبديـه  الـذي  الإصـرار 
العربي والإسـلامي على تجاهل كل هـذه المعطيات، 
والتعامـل مع حكومة إسـماعيل هنية تعاملا لا يليق 
بالصمـود الأسـطوري الذي أبـداه كل سـكان غزة، 
وعلى رأسـهم حكومته التي ثبتت إلى جانب شعبها 
أثنـاء الحرب البربرية على القطاع، ثم راحت بعدها 
تضمد الجراح، وتقوم على شؤونه في كل المجالات، 
وأثبتـت فاعليـة كبيرة في ذلـك، وتقاريـر القنوات 

شاهدة على ذلك. 
أمـا ما يقلـق حقا هـذه الأيام أكثر مـن غيره؛ فهو 
العنـاد المصري الذي لا يفسـره سـوى لغـة العمالة 
على بناء جدار فولاذي على حدودها مع قطاع غزة، 
لقطـع أنفاس أهلنا في القطاع، وتيسـير مهمة العدو 

الصهيوني لإفناء سكانه في ظرف وجيز!
والأمـر الثانـي دخـول الأقصى الشـريف مرحلة 
صـار فيـه بينه وبـين أن يصيـر ركاما غمضـة عين، 
وإلى حدود هذه السـاعة ما تزال أيـدي دول العالم 
العربـي والإسـلامي مكتوفة غير واقفـة وقفة تكون 
بحجم الخطر الذي يحيط بالمسجد الأقصى المبارك، 
وقد أكد مصـادر مختلفة هذه الحقيقة المرة، ولسـنا 

نعلم متى يقوم هؤلاء!
فلسـطين إذن فـي مجــــمـل الـكلام عـادت إلى 
بهـا  المعنيـون  وعـاد  والإسـلامي،  العربـي  عمقهـا 
يلتفـون حولها ويهتمون بشـأنها، وإن كانت بعض 
القضايـا المتعلقـة بهـا تحتـاج اهتــــمامـا أكــبـر، 
وتدعو الجميع إلـى الجدية أكثر في بيان هذا العمق 
وهـذا الامتـداد التاريخـي، ويبـدو أن هـذا المنتظـر 

قريب.

٭  باحث مغربي

المفهوم الغربي للسياسة والإعلام

مقاربات الغرب الحضارية مكر سياسة وخداع إعلام
■ عندما بلـغ نابليون أوج انتصاراته، سـئل عن مطالبه؟ 
فقال: السـلام. واسـتدرك قائلاً هذا في العموم وفي التفاصيل 

نريد تحقيق كافة مصالحنا وفرض كل شروطنا.
 تلك هي المدرسة الغربية في السياسة والإعلام بين المبادئ 
الإنكليزيـة والحرية الأمريكية والعقل الفرنسـي. «ومفخرتهم 
الديمقراطيـة إسـرائيل فـي شـرق البرابـرة» حيـث يعتـدي 
الأقصى على أسـاطير هيكلهـم المزعوم والحجر علـى الدبابة. 
فالبـوق الغربي وأعوانه من (الإعلام) العربي ما ينفك يتحفنا 
بأفـقٍ لا ينقطـع وبأضاليل عن الآخـر وضـرورة الاعتراف به 
والتعايش والتسـامح معه دون تفرقة بين الذي يحتل الأرض 
وينهـب الثروات والآخر المسـالم، هذا الحديث الممل يسـتبطن 
قناعة بـأن العرب والمسـلمين من أكلة لحوم البشـر لا يقيمون 
وزناً للآخـر ويَلغُون في دمائه، صـدّق البعض هذه الأكذوبة. 
وراح يجلد نفسـه دون مبرر ويضعها في قفص الاتهام، فأمعن 
بالمقابل صاحـب مقولة اِكذب ثم اكذب ثم اكذب. وراح يتحدث 
المغفـل عن سـماحة الإسـلام واحترامـه للآخر وهـو كلام حق 
يراد به باطل، فالغرب سيد الاستعمار الدائم دون منازع، وهو 
آخـر من يصلح لإعطاء الدروس عـن احترام الآخر والتعايش 
معـه من خـلال القيم المشـتركة فتاريـخ الغرب كمـا انه موغل 
بإبـادة الشـعوب والحضـارات لا زال فعلـه طازجـاً أيضاً في 
فلسـطين والعراق وأفغانسـتان بسـعي محمـوم لإلغاء الآخر 
ج  وطمـس معالمـه لإعادة تشـكيله علـى صورته  فالغـرب يروِّ
للقيم المشـتركة بـين ثقافات العالـم وهو قــــول لا غبار عليه 
لكـن الغرب يقصـد أن تكون القيـم الغربية عنـد التطبيق هي 
المعيـار وأن يعـدّل الآخـرون قيمهم حسـب تلـك المفاهيم ومن 
آيـات ذلـك قمـة الاتحـاد الأوروبي عـام 2003 أصـدرت وثيقة 
بعنوان(الإسـتراتيجية المشـتركة تجـاه الإقليم المتوسـطي) 
جـاء فيها مـن مجالات عمـل الاتحـاد اتخاذ الإجـراءات لحث 
الشـركاء المتوسـطيين علـى إلغـاء عقوبـة الإعدام. ثـم فجأة 

يعـدم الغـرب المواطنـين بأيد بـاردة عبـر جحافلـه ومرتزقته 
بـلاك ووتـر وغيرهـم جيش بـوش الخفـي ويقيمـون المحاكم 
الصوريـة والسـجون التـي ينـدى لهـا الجبـين (أبـو غريب، 
غوانتانامـو...) ويصبـح اختطـاف المواطنين مـن دولهم ألف 
باء تشـدقهم الإنسـاني في البلدان التي اجتاحوها بوحشـية 
مسـرحي  بشـكل  ولبنـان...  وغـزة  وأفغانسـتان  كالعـراق 
بـل إغريقـي اعتقدنـا لوهلـة مـع الادعـاء الغربـي الإنسـاني 
والقانوني بانقراضه. طبقاً للمـــبادئ الاسترشادية للاتحاد 

الأوروبي... 
ومن تلك المجالات أيضاً دعم التطابق بين الأنظمة القانونية 
ذات التوجهات المختلفة لحل مشـكلات القانون المدني المتعلقة 
بالأفـراد بما في ذلـك المواريث والأحوال الشـخصية والطلاق 
باختصـار المطلوب تعديل النصـوص القرآنية أغراهم في ذلك 
اسـتجابة تركيـا لشـروط الانضمـام للاتحاد – فاسـتصدروا 
توصيـة من الجمعيـة العامة للأمم المتحدة فـي 2007-11-23 
لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام وروجوا لذلك من خلال المؤسسات 

التي يمولها الغرب في الدول العربية... 
وأصـدر في هذا السـياق إعلان الإسـكندرية عندمـا اعتمر 
العلمانيـون عمائـم الشـيوخ وأعطـوا لأنفسـهم حق تفسـير 
النصـوص، وفـي 2001 أصـدرت المحكمـة الأوروبيـة لحقـوق 
الإنسـان حكمها في الدعـوى التي رفعها حـزب الرفاه التركي 
ضـد الحكومة التركية أمام المحكمة لإلغاء القرار الذي أصدرته 
الحكومـة بحـل الحزب فأيدت المحكمـة قرار الحكومـة التركية 
بحـل الحزب تأسيسـاً على أن برنامج حـزب الرفاه يقوم على 
الشـريعة الإسـلامية وان تلك الشـريعة تتعارض مـع الميثاق 
الأوروبـي لحقوق الإنسـان الـذي لـه الأولويـة، إن الغرب لا 
يقدم ثقافته ورؤيته للحياة كأحـد البدائل الممكنة بل بوصفها 
المنظـور الأوحد الـذي يجب أن يسـود الأرض ويهيمـن عليها 
ويعمـل عليه بمختلف الأسـاليب، والمفارقـة أن الغرب يطالب 

الشـرق بمزيـد من الأفعـال التنازليـة لا الأقوال فـي حين ينال 
الرئيـس الأمريكـي أوباما جائزة نوبل للسـلام لمجـرد النوايا 
فيمـا أفعال العم سـام لا زالت كما هي في النقاط السـاخنة من 
هـذا الشـرق، إذن المعادلـة باختصـار النوايا مقابـل الأفعال، 
ربما هذا يبرر بشـكل سـادي مطالبة الغرب للعـرب بالمزيد من 
المرونة وخطوات حسـن النية تجاه إسرائيل في مقابل نيتها؟ 
بمفاعيل عيد الغفران الذي سـمح فيه الرب للشـعب (المختار) 
بالتملـص مـن كل العهـود والنوايا بدعوى الإكـراه التاريخي 
الـذي يمثل فلسـفة ذلك العيـد وهكذا يتدحرج مفهوم السـلام 
في الشـرق الأوسط من الأرض مقابل السلام إلى السلام دون 
الأرض مقابـل السـلام إلـى الأمن مقابل السـلام إلـى التطبيع 
المسـبق والتعاون بمعنـى العمالة مقابل (التسـوية) بالمفهوم 
التلمـودي وهـي عندما يسـكن الذئب مع الغنم على إسـرائيل 
أن تكـون الذئـب فـي ذلك ومع هـذا  مـا زال السـلام ممكناً في 
الشرق الأوسط في أذهان بعض العرب والرؤساء الأمريكيين 
المتعاقبـين الـم يعد دبليـو بوش بتسـوية الدولتين فـي العام 

2008 كحد أقصى؟ 
وهذا ميتشـل مبعوث اوباما يفشـل. بإقناع إسـرائيل فقط 
بتجميـد الاسـتيطان تسـعة أشـهر مقابـل المزيد مـن التطبيع 
العربـي فـي نهايـة 2009 ليعود بدل حسـم الموقف مـع المحتل 
إلى الجانـب العربي والمزيد من الضغط واسـتدراج العروض 
وحسناً كان الرد السوري السعودي في قمة الاعتراض لوقف 
التدهـور الحاصل والذي يتطلب المزيد مـن الخطوات المماثلة، 
يقـول (اورهان بامـوك) الروائـي التركي الحائـز على جائزة 
نوبل للآداب: أفقد الغرب بممارسـاته كل المقاربات الحضارية 

والإنسانية التي يدعيها في هذا الشرق.

٭  رئيس مجلس قيادة حركة التوحيد الإسلامي 
عضو قيادة جبهة العمل الإسلامي.

■ لا اعتقـد أن الجهـل بحقيقة ما حدث ويحـدث في الجنوب من قبل 
بعـض النخـب السياسـية والإعلامية العربيـة  يمثل العامل الرئيسـي 
الحاسـم لجهـة تبلـور وجهة نظر محـددة يتـم التعبير عنهـا بإجحاف 
فـي حق الجنوب وشـعبه وقضيته العادلة  بين الحـين والآخر . إذ لا بد 
وان هناك حسـابات أخرى قد تكون السبب الرئيسي الذي يدفع هؤلاء 
جميعا للحديث بشكل اقل ما يقال عنه بأنه (ظالم) تجاه الجنوب وحقه 
الطبيعـي في اسـتعادة دولته السـابقة وفـك ارتباطه مـع دولة أخرى 
أخلـت تماما بجميع اتفاقيـات الوحدة وحرفتها عن مشـروعها العظيم 
إلى مشـروع آخر لا علاقة له بأبسـط معانيها ومفاهيمها الكبيرة . وإذا 
كانـت الصـور الثابتة والمقاطـع المتحركـة التي التقطـت للاحتجاجات 
الجنوبيـة الشـعبـــية الكبيرة فـي سـاحات النضال السـلمي، والتي 
بثتهـا بعض القنـوات الفضائيـة العـــربيـة على مضض، قد أسـقطت 
عمليا تسـطيح التعريف (العبيـط) للحــراك الجـــنوبـي بأنه عبارة 
عـن مجموعـة قليلة مـن (الزعران) كمـا قال احدهـم ذات مــــرة، فان 
أسباب أخرى غير منطقية باتت تطرح من قبل البعض لتبرير إصرارهم 
على توصيف الوضع  في الجنـــوب  بذلك الشـكــل المجحـــف غيـــر 
الموضوعي، وهو أمر يدعو للاســـتغراب والدهشــــة، خاصـــة وان 
مــثـل تلـك الآراء التـي تكرر ظهورهـا علينـا تأتي عبر صحـف عربية 

كبيرة لكتاب كبار.
في هذا الإطار نود ان نذكر بحقيقة ان الحرب التي دارت رحاها عام 
1994م ليسـت بعيدة بمقياس الزمن عن وقتنا الراهن، كما ان أسـبابها 
الرئيسـية لا زالـت ذات صلة وثيقة بجوهـر القضية ولبهـا  ... فما بني 
علـى باطل فهو باطل، وما كان الخطـأ  لينتج صوابا في جميع الأحوال، 
أو أن الباطـل يمكن أن تتخلق في  رحمه قيم  الحق والأخلاق والفضيلة  
. ومن زاوية أخرى نود أن نشير إلى أن الأغلبية الساحقة ممن عايشوا 
أحـداث الحرب او شـاركوا فيهـا او شـهدوا وتابعوا تفاصيلهـا لا زالوا 
حتـى اللحظة على قيد الحياة، ولا زالـت مواقعهم (الحكومية والمهنية) 
علـى اختلاف تخصصاتها ثابتـة ولم تتغير باعتبـار الثبات في المواقع 
الرسمية سمة عربية أصيلة.. غير ان المتغير (العجيب) في هذه القضية  
هـو ان التعريـف للحـدث وتداعياته لدى هـؤلاء قد تغيـر ! والرؤية لما 
يحدث أيضا قد تبدلت و تصوراتهم للحلول  تقلصت وتقزمت ... وكأنما 
وان تلـك الحرب التـي دارت رحاها صيف 94م لم تكن قد نشـبت مابين 
الجنوب والشـمال، وإنما هي حرب حدثت فـي منطقة أخرى بعيدة عن 
صنعـاء وعدن، او أنهـا حرب ذات طابع قبلي ليس لهـا علاقة بالوحدة 
اليمنيـة او ليس لها صلة بطرفـي النزاع ... صانعي وحدة 22 ايار/مايو 

1990م.
بألـم شـديد وبقـراءة متأنية طالعـت مقالة سياسـية لأحـد الكتاب 
العـرب المعروفـين حـول ما يحـدث حاليا فـي اليمـن، وعلـى الرغم من 
اعتراف الكاتب بوجود مشـكلة سياسـية اسـماها بـ (قضية الجنوب) 
إلا ان توصيفـه للحـل المقترح  لم يتجاوز حـــــدود منــح (صلاحيات 
إداريـة أوسـع ) للجنوبيـين، واصفا الفريـق الذي يمكـن ان يقبل بمثل 
هـذه الحلول بأنهـم «رجال دولـة وعقلاء « أمـا أولئك الذيـن يطالبون 
بالانفصـال على حـد تعبيره فهم متطرفـون  ولا ينبغي لأحد ان يخضع  

لمطالبهم.  
تجـاه  مثل هذا المنطق (الغريب – العجيب)، نود ان نطرح رأينا بكل 
وضـوح وصراحة مدعمـا بالحجج والبراهين وشـرف الدفاع عن هوية 
وتراب وتاريخ الوطن الذي يسـتكثره علينا البعض ولا يفهمه البعض 
الآخر إلا عبر مصالحه السياسية .. ومن هذا الباب نود ان نؤكد  لهؤلاء 
جميعـا، ان النظـر إلـى حقيقة ما يحـدث حاليا في الجنـوب بمعزل عن 
الأزمـة السياسـية والحرب التي حدثـت صيف عـام 1994م، وما ترتب 
عليهـا من مواقف عربيـة ودولية، يعتبر تعسـف وهروب مـن الحقيقة 

والتفاف على جوهر القضية ولبها. 
ومن جانب آخر نود أن نشـير إلى أن الجـدل والحوار المنطقي حول 
القضيـة الوطنية الخاصة بالجنوب، ليس عصيـا على العقل (العربي) 
- إذا ما أراد الفهم - وفقا لقواعد المنطق وشـروط الموضوعية المتجردة 
مـن خلط الثوابـت بالمتغيـرات، إذ أن القضية الوطنية للجنوب سـهلة 
وممكنـة الفهـم إذا ما أدرك العاقل ان جوهر الأزمة في شـقها السياسـي 
يعـود في منبعه الأسـاس إلى ان تلـك الأزمة  التي حدثت في السـنتين 
الثانية والثالثة للوحدة اليمنية، تتلخص في تعرف الشـريك الجنوبي 
علـى (الحقيقـة المؤلمة) المتجسـدة فـي وجود نيـة ورغبة لـدى الطرف 
الشـمالي تسـتند إلى فهـم تاريخي متخلف يقـول بأن هـذا (الجنوب) 
إنمـا هو فرع لـ (الشـمال)، وان هذا (الفرع) قد عـاد إلى (الأصل) بفعل 
الوحـدة الطوعية الاندماجية، وان الناتج المتوقع والمخطط له بحسـب 
هـذا الفهـم القاصـر يقتضي ابتـلاع  (الجنوب) بـكل ثرواتـه ومقدراته 

وتاريخـه وإخضاعـه لسـلطة النظـام السياسـي للجمهوريـة اليمنية 
(الجمهورية العربية اليمنية). وأما اتفاقية الوحدة الموقعة بين الطرفين 
بجميـع بنودهـا ومـا تقتضيه معانـي الشـراكة الوطنية مابـين دولتين 
وشـعبين والخيار الديمقراطي ووحدة العلم والنشـيد الوطني لم تكن 
تعني لدى تلك القوى التي كانت ولازالت تحكم صنعاء سـوى (وسائل 

وأدوات) لازمة لتحقيق كل ذلك.
 كانـت تلـك هي الحقيقة المرة التـي تعرفت عليها القيادة السياسـية 
الجنوبية بالسـرعة المتوقعة، بحكم مراكزها القيادية  وقربها من مواقع 
و مراكـز القـرار في نظام صنعـاء، وبفعـل التعامل اليومي المباشـر لها 
مـع شـركائها في الشـمال خلال المرحلـة الانتقاليـة للوحـدة، فكان من 
الطبيعي ان تدرك بشـكل مبكر ان مسـار الوحدة قد اتجه  نحو مفاهيم 
وإجـراءات (الضـم والإلحـاق) وان الجنوب وشـعبه ودولته وهويته 
وتاريخـه وقيمـه وثقافته قـد أخذت طريقهـا نحو (الابتـلاع والطمس 
الكامـل الممنهج)، ومن هنا كانت الأزمة السياسـية وكانت الحرب وكان 
قـرار (فك الارتباط) يوم 21ايار/ مايـو 1994م محصلة طبيعية لكل ذلك 
وتصرف سياسـي طبيعي من قبل القيادة السياسـية  للجنوب في ذلك 

الوقت.
ان الأزمة السياسـية فـي تلك المرحلة المبكرة للوحـدة، كانت تعكس 
(رفـض) الجانـب الجنوبي الواقـع المر الـذي أصدمت بحقيقتـه، بينما 
كانت الحرب تمثل (رفض) الجانب الشمالي للموقف الجنوبي الرافض 
للواقـع الجديـد الذي كانت صنعـاء تريد ان تفرضه علـى عدن . فكانت 
(القـوة العسـكرية) هي الخيـار البديل لفـرض الأمر الواقع، ووسـيلة 
أخـرى لتمريـر ما لم تسـتطع صنعاء ان تمـرره على الجنوب بوسـائل 
الوحـدة الطوعية ... والنتيجة الطبيعية لكل ذلك الفعل هو (اغتصاب) 
الجنـوب وإخضاعـه بالقوة العسـكرية المحضـة لسـلطة ( الجمهورية 
العربيـة اليمنيـة )، وهو خيـار امثل جاءت به الظروف السياسـية كما 
كانـت صنعاء تحلم وتريـد، خاصة وان تلك الحرب قد سـارت بصورة 
سلسـلة وسـهلة تمكنـت خلالهـا قـوى الشـمال (الحكوميـة والقبيلة) 
ان تخوضهـا وتنهيهـا بنجـاح وبســـرعة غيـر متوقعة، مسـتغلة  في 
ذلك جميـع التناقضـــات (الجنوبيـة – الجنوبية) التي كانت سـائدة 
وحاضـرة ومؤثرة على سـير الأحداث السياسـية والعسـكرية معا في 

تلك الحقبة .
ان الفتـرة الزمنيـة الممتـدة مابـين 7 / 7 / 1994م وهـو يـوم انتهـاء 
العمليات العسـكرية لجيش (الجمهورية العربيـة اليمنية) تجاه دولة 
الجنوب وحتى خروج الشعب الجنوبي إلى الشارع في ثورته السلمية 
الحالية الرافضة لواقع  الحال يوم 7 / 7 / 2007 م، تعتبر الفترة الزمنية  
اللازمـة لكـي يثبت لجميـع (أبناء الجنـوب) بالدليل القاطـع، صحة ما 
طرحته قياداته السياسـية وخوفها على مسـتقبل الوحـدة  في مرحلة 
الأزمـة التي سـبقت الحـرب، إذ كان علـى المواطن الجنوبـي خلال تلك 
المرحلـة أن يتجـرع يوميا سـلوكيات (نهج الاحتلال) الـذي طال جميع 
مصالحـه ومقدراتـه، والذي قوض هويتـه وتاريخـه وتواجده وحتى 
كرامتـه فـوق ترابـه الوطني بشـكل منهجـي ومخطط لـه ! وكانت تلك 
الفترة الطويلة تحتضن في النفوس – وبشكل يومي -  تراكمات كثيرة 
للشـعور بالغبن والظلـم والإجحـاف الجماعي، وحتى خيبـة الأمل من 
ممارسـات الأخ الشـقيق الذي توحد معه الجنوب بحسن نية في لحظة 
انفعـال وحماسـة عروبيه طاغيـة. وكان علـى أبناء الجنـوب لمواجهة 
ذلـك الواقع المر، الانفـراد ببعضهم  في (مقايل القـات) اليومية للتعبير 
عن شـكواهم ومظالمهم، ولتبادل المستجد من ممارسات البطش والضم 

والإقصاء، وللتشاور فيما يمكن فعله للخروج من ذلك النفق المظلم .
كان كاتـب المقـال احـد الذين عايشـوا تلـك المرحلة الصعبـة، واحد 
الذين عايشـوا (تفاصيل التفاصيل) لجميع ممارسـات الظلم والبطش 
والطغيان، وكان عمود الأربعاء الأسـبوعي  الـذي كنت اكتبه  بجريدة 
(الأيـام) العدنية يمثل شـاهداً حقيقياً على حوادث كثيـرة، كما ان تلك 
الفتـرة الحرجـة أتاحت لي شـخصيا ولغيـري ممن عايشـوها، مراقبة 
الكيفيـة التي تفسـخت فيها قيم الوحدة بشـكل تدريجـي  من الوجدان 
الجماعـي لأبناء الجنوب جراء مـا عانوه من الم وقهـر وظلم وتهميش 
واعتـداء مـن قبل شـركائهم فـي مشـروع الوحـدة اليمنيـة... ويمكنك 
عزيـزي القارئ الكـريم ان تتخيـل ردة الفعل لدى أبنـاء الجنوب كيف 
يمكـن ان تكـون، حينما تعلـم ان العدوان بحسـابات الربـح والغنيمة 
قد بلغ حد اسـتباحة المقابـر الجماعية ونبش رفات شـهداء الصراعات 
السياسـية السـابقة في الجنوب للبسـط على الأراضي من جهة ولفتح 

ملفـات الصراعات (الجنوبية - الجنوبية) من جهة اخرى إذكاء للفتنه 
وإحيـاء للأحقاد والمآسـي التي أهال عليهـا الجنوبيون التـراب .. أولا 
يعتبـر مثـل هذا النهـج منتميا في الأسـاس إلـى القاعدة الاسـتعمارية 

«فرق تسد»
وإذا كان هـذا هو سـلوك وممارسـات السـلطة الحاكمة فـي صنعاء 
معـا،  والقبيلـة  والمدنيـة  العسـكرية  ومؤسسـاتها  الحاكـم  وحزبهـا 
فـان موقـف أحـزاب المعارضة – للأسـف الشـديد – لـم يكن أكثـر رأفة 
بالجنـوب وأبناءه من أعضـاء الحزب الحاكم ومن دار فـي فلكه ..إذ لم 
يشـفع (الدين) وقيمه الأخلاقية أو حتى (السياسـة) بحسابات الربح 
والخسـارة لنخب الشمال في المعارضة – المتأسلمين منهم و القوميين – 
(البعثيين أو الناصريين) أن يتقوا الله في شـعب الجنوب أو أن يقولوا 
كلمة حق فـي مصير تلك الوحدة التي فتحت عليهم أبواب الفرج من كل 
حـدب وصوب، في مقابل أبواب المآسـي والكوارث لشـركائهم من أبناء 

الجنوب.
وللتدليـل علـى ذلـك نجـد انه فـي اليـوم الذي وقعـت فيـه أحزاب 
اللقـاء المشـترك وثيقـة للحـوار الوطنـي مـع الحـزب الحاكـم (المؤتمر 
الشـعبي العـام) تخص سـبع قضايـا رئيسـية وكان ذلك يـوم 16 / 6 / 
2007 م، جـاء الحديـث حـول (القضيـة الجنوبية) في جزئيـة صغيرة 
تتبـع البند السـابع والأخير مـن قضايا الحـوار المتفق عليهـا، وما كان 
الأمـر ليكون كذلـك لولا فعل الضغط الشـديد الذي مـــــورس من قبل 
الجنـاح الجنوبـي فـي الحـزب الاشـتراكي اليمنـي تجاه شـركاءه في 
أحزاب اللقاء المشـترك، ولأن اللـه لا يريد للحقيقـة ان تتوه في مرحلة 
لاحقـة  فقد أربك المشـترك والحاكم معـا في نص تلـك الجزئية الأخيرة 
التي تعاطت باسـتعلاء وغطرسـة وتسـطيح مع قضية وطن وشـعب، 
إذ لـم يتجاوز هـذا التعاطي حدود اعتبـار (القضيـة الجنوبية) قضية 
حقوقيـة لا علاقـة لها بالسياسـة.. ! وقـد جاء في نـص الوثيقة الموقعة 
وفـي الجزئيـة الأخيرة من فقرتهـا الأخيرة ما يلي : « بشـأن ما يطرحه 
الحزب الاشتراكي اليمني وأحزاب اللقاء المشترك بخصوص آثار حرب 
94م، يتم بحثها في مسـتوى آخر وفقا للمقترح المطروح من الأمين العام 
للمؤتمر الشـعبي العـام (الحزب الحاكم)، في المحضـر رقم (2)  بتاريخ 
24 / 3 / 2007 م باعتبارها قضية حقوق، على ان يتم الاتفاق على الآلية 

المناسبة لتنفيذ ذلك.
أمـا الإربـاك الـذي حصـل فـي النـص والموقـف فيمكـن ملاحظتـه 
بسـهولة فـي عبـارة «بشـأن مـا يطرحـه الحـزب الاشـتراكي وأحزاب 
اللقاء المشـترك» .. وكأنما الحزب الاشـتراكي لم يكـن عضوا في أحزاب 
اللقـاء المشـترك  .. وإلا كيف يمكن تفسـير تلك العبـارة الغامضة خارج 
سـياق الارتباك الحاصل يومهـا والمصحوب بعدم وجـود الرغـــبة او 
النية الحقيقيـة لدى الطرفين في بحث القضيـة الجنوبية كما يجــــب 
وكمـا كان يقتــضي الأمـر؟  ... وعلى كل حال فقد أنبـرى للرد على ذلك 
الموقف أكثر من خمسـمئة مثقف جنوبـي، بادروا  إلى إصدار بيان إدانة 
ورفض للموقف ككل، وكان ذلك في البيان الذي نشرته جريدة (الأيام) 
الغراء تاريخ  23 / 6 / 2007 م، الذي طالبوا فيه النظر للقضية الجنوبية 
باعتبارها قضية سياسـية لا قضية حقوقيـة فقط، وكان يمكن للجنوب 
حتى في تلك المرحلة المتأخرة ان يقبل التعاطي مع ملفه الوطني فيما لو 
تم التعامل معه بإنصاف  ... ولا اعتقد ان المعارضة ممثلة بأحزاب اللقاء 
المشـترك كانت بحاجة  ماسـة إلى ثلاث سـنوات أخرى حتـى تدرك ان 
القضيـة الجنوبية هي قضية سياسـية في الأصل وتعترف بذلك مؤخرا 

كما جاء في نص وثيقة الحوار الوطني التي أطلقت مؤخرا .
 

القضية الجنوبية

مثلـت القضيـة الجنوبيـة أخطـر وأبـرز مظاهــــر الأزمـة الوطنية 
الملتهبـة، ففـي مجـرى هـذه الأزمـة وتداعياتهـا نشـأت حالـة غليـان 
جماهيريـة غير مسـبوقة في المحافظات الجنوبية، فتبلـور هذا الغليان 
في حراك سياسـي واجتماعي، راح يطــــرح بقـــوة موضوع القضية 
الجنوبية، كرد فعل طبيعي لفشـل السـلطة في إدارة مشـروع الوحدة، 
وتحويله من مشـروع وطنـي ديمقراطي إلى مشـروع للغلبة الداخلية، 
واعتماد نهج الحرب، واسـتخدام القوة في الإطاحة بالشراكة الوطنية 
والاسـتئثار بالسـلطة، والثـروة، بمـا في ذلك إشـاعة (ثقافـة الربح)، 
ونهـب الممتلكات العامـة والخاصة في المحافظـات الجنوبية على نطاق 

واسع.

 علـى أن الدافـع الحقيقي لبروز القضية الجنوبيـة يكمن في النتائج 
والآثـار المترتبـة عـن حـرب صيـف 1994م، وفـي الظروف السياسـية 
والاقتصاديـة والاجتماعية التي ولدتها سياسـات السـلطة الانتقامية 
ضد المشـروع الوطنـي الوحدوي، وممارسـاتها المتبعة فـي المحافظات 
الجنوبيـة منـذ نهايـة الحـرب وحتـى الآن، إذ إن السـلطة نظـرت إلى 
انتصارها العسـكري فـي 1994/7/7م، باعتباره المنجـز الأخير لاكتمال 
التاريـخ أو نهايته، وأنها منذئذ غير مضطرة لتقديم مشـروع سياسـي 
وطنـي يأخذ بعـين الاعتبـار تصفيـة آثار الحـرب، ومعالجـة جروحها 
والسـير بالبـلاد قدمـا نحـو تنفيـذ مضامـين الاتفاقيـات الوحدويـة، 
وبخاصـة مـا يتصـل منهـا بالاتجاهـات المتعلقة ببنـاء دولـة القانون، 
القائمـة علـى مؤسسـات وطنية قويـة، وعلى رعايـة حقـوق المواطنة 
المتساوية، وتحويل المشـروع الوحدوي الديمقراطي إلى مصدر لإنتاج 
مصالح جديـدة للمواطنين بمختلـف فئاتهم وشـرائحهم، وكذا انتهاج 
سياسـات فعالة لتعزيز وشـائج الإخاء الوطني، وإجراء عملية تأهيل 
واسـعة لليمن الموحد والكبير تسـاعده على تحقيـق الاندماج الوطني 

والاجتماعي بصورة موضوعية.
 إن الممارسـات والإجـراءات التـي نفذتهـا السـلطة فـي المحافظـات 
الجنوبيـة منذ مـا بعد حـرب 1994م وكجزء مـن سياسـاتها التدميرية 
التي حلـت بالبلاد عموما، إنما تقوم بالدرجـة الأولى على التراجع عن 
مضامـين الاتفاقيـات الوحدويـة، فبدلا مـن الأخذ بالأفضـل من تجربة 
الشـطرين، أخـذت بالأسـوأ، وقضت علـى أفضل مـا كان عندهمـا، كما 
عملـت على تكريس نزعـة الهيمنة والإقصـاء، وإعـادة قولبة الأوضاع 
في الجنوب وكأنه مجرد جغرافيا بلا تاريخ، وبلا خصائص سياسـية، 
واقتصاديـة، واجتماعية، وثقافية، نشـأت وتبلورت فـي فضاء الهوية 

اليمنية على مدى فترات زمنية طويلة.
 لقـد أفرزت الحرب والسياسـات الرسـمية اللاحقة لهـا وضعا عاما 
يتسـم بالانقسـام الرأسـي القائـم علـى التمييز ضـد أبنـاء المحافظات 
الجنوبيـة، واعتماد مجموعة من الإجراءات الهادفـة إلى تدمير التراث 
السياسـي، والإداري، الـذي كان ينبغـي أن ينظر إليـه باعتباره جزءا 
من المـوروث الوطني اليمنـي، ومن الخبـرات المتراكمة، التي اكتسـبها 
اليمنيون في سياق تجاربهم التاريخية، حيث راحت السلطة ـ وبعقلية 
الغلبة البدائية ـ تدمر جهاز الدولة الجنوبية السـابقة، وتلغي تراكمات 
خبراتـه، وتسـرح عشـرات الآلاف من موظفيـه المدنيين والعسـكريين، 
دون مراعـاة للحـد الأدنـى من حقوقهم المشـروعة، وجـرى خصخصة 
مؤسسـات القطاع العام من خلال عملية نهب واسعة كان المتنفذون هم 
المسـتفيد الوحيـد منها، وقـذف بالعــــاملين فيــها إلى سـوق البطالة 
بـدون حقـوق، وبالمثل طرد الفلاحـون من أراضيهم، وصـودرت مزارع 
الدولة، وأعيـد توزيعها على حفنة من المتنفذين، ونهبت أراضي الدولة 
لصالـح فئـة صغيرة مـن كبـار المتنفذين، وعلـى حسـاب الاحتياجات 
الاسـتثمارية والسـكنية، في حـين كان مواطنـو المحافظـات الجنوبية 
المسـتبعد الأكبـر فيها، وتجـاوز الأمر ذلـك إلى نهب أراضـي وممتلكات 
خاصة لأعـداد كبيرة من المواطنين، وإلى إخضـاع المحافظات الجنوبية 
لإدارة عسـكرية وأمنية صارمة، ما أدى إلى تهميش دور الإدارة المدنية، 
كمـا مورسـت الكثيـر مـن إجـراءات التصفيـة، والانتقام السياسـيين 
وأشـيعت حالة مفتعلة مـن الفوضى، ومن الانتهـاكات للقانون، وتعمد 
إحياء مختلف أنواع النزاعات، والعصبيات القديمة (سياسـية وقبلية 

وجهوية).
 وبـدلا من أن تقوم السـلطة بتوفيـر المصالح والخدمـات التي تطلع 
المواطنـون إلـى نيلها فـي ظل دولة الوحـدة، راحت تضرب شـبكة تلك 
المصالـح التـي اعتـاد مواطنو المحافظـات الجنوبيـة على قيـام الدولة 
بتوفيرها لشـرائح واسـعة منهـم، وتراجعت الكثير مـن الخدمات التي 
كانـوا يحصلـون عليها، وأهـين تراث المواطنـين الجنوبيـين ورموزهم 
عمدا، وطمسـت المعالم المجسـدة لشـراكتهم في الوحدة كجزء رئيسـي 
من شـراكتهم الوطنية، وتحولت الوحدة من قضية وطنية نبيلة ربطوا 
أحلامهم وتطلعاتهم بها إلى تهمة يومية تلاحق الكثيرين منهم في حلهم 
وترحالهـم بينما لم يتوقف الإعلام الرسـمي عن اسـتخدامها كوسـيلة 
لتوجيـه الإهانات وممارسـة القتل المعنوي ضـد المواطنين في الجنوب 

بدون استثناء.
ان عمليـة إجـراء مقارنة سـريعة لموقف أحـزاب اللقاء المشـترك من 
(القضيـة الجنوبيـة) يـوم 16 / 6 / 2007 م والمتمثـل فـي تلـك الجزئية 
الخجولـة التـي تحدثنـا عنهـا والتوصيف الحالـي للقضيـة الجنوبية 

بموجـب وثيقة الحوار الوطني التي منحـت القضية المرتبة رقم (1) من 
القضايا الرئيسـية في المشـهد السياسـي ككل يقودنا الـى مجموعة من 

الحقائق يمكن الحديث عنها بما يلي:
1 ) لقد تم الحديث بشـكل صريـح وعلني ولأول مرة من جانب طرف 
سياسـي شـمالي على ان بنود اتفاقية الوحدة لم يتـم تنفيذها من قبل 
السـلطة الحاكمة فـي صنعاء، اي ان الإخلال باتفاقيـة الوحدة هو فعل 
حـدث من قبـل الشـريك الثانـي في الوحـدة اي مـن قبـل (الجمهورية 

العربية اليمنية) وليس من قبل الجنوب.
2 ) لقـد تحدثـت الوثيقـة وأكـدت مـا تحدثنـا عنـه من في الأسـطر 
السـابقة عن وجود نية مسـبقة جهة (ابتلاع الجنـوب) باعتباره كفرع 

عاد إلى الأصل.
3 ) ان هـذا الاعتـراف الـذي كان عصيـا جـدا علـى نخـب الشـمال 
فـي المرحلـة السـابقة لـم يأتي بفعـل صحوة ضميـر وطني – للأسـف 
الشـديد – وإنمـا جاءت  بفعـل الضربات الموجعة التي سـددها الحراك 
الجنوبـي للمنظومـة السياسـية لدولـة الجمهوريـة العربيـة اليمنيـة  
مـن خـلال خروجه الـى الشـارع وتقديمـه في سـبيل ذلك سلسـلة من 
الشـهداء والجرحـى والمعتقلين اللذين لازالوا أسـرى سـجون صنعاء 
المظلمة سـعيا نحو الانفكاك من العبودية وتوقا الى تحقيق الاسـتقلال 
.. وإزاء ذلـك فانـه لا يمكن للمنطق وللعاقل الحصيـف ان يقبل بجدلية 
ان الفتـرة القصيـرة جـدا الواقعة مـا بـين 16 / 6 / 2007 م وهـو تاريخ 
اليـوم الـذي تم فيـه التوقيع على وثيقـة الحوار ما بين الحاكـم واللقاء 
المشـترك والـذي تناول وعرف فيهـا القضية الجنوبية بذلك التسـطيح 
والاستخفاف، واليوم الذي أصدرت فيه أحزاب اللقاء المشترك وثيقتها 
الوطنية الأخيرة قبل أشهر، والتي اعترفت فيها بالقضية الجنوبية  كما 
هـو واضح اعـلاه، كانت هي الفتـرة المطلوبة لكي تبصـر الأعين وتدرك 
الضمائـر للمعارضـة الشـمالية بجميـع فئاتهـا مـا حـدث ويحـدث في 
الجنوب؟... كيف يمكن القبول بذلك وهي كانت جزءاً وشـريكاً اساسياً 
سـاهم بـدور كبيـر  في الفعـل السياسـي طوال تلـك الفتـرة!! والأدهى 
والأمر مـن كل هذا انها كانت ومن خلال شـخصيات كثيرة وكبيرة فيها 
جزء لا يتجـزء من مجموعة (القوى المتنفذة) التي اسـتباحت الجنوب 

بعد نهاية الحرب.
 إن هذا الفهـم القاصر لطبيعة القضية الجنوبية  كلف أبناء الجنوب 
أكثر من سـبعين شـهيداً ومئات الجرحـى ومئات المعتقلين السياسـيين 
أثناء ثورته السـلمية الحاليـة، والأهم من كل ذلـك ان (الكل الجنوبي) 
بعـد كل تلك الفتـرة الزمنيـة الطويلة، وبعـد العناء والمماطلـة في فهم 
قضيته السياسـية كمـا ينبغي، قد حـدد مطلبه وهدفـه الوطني متمثلا 
في هدف الاستقلال وفك الارتباط واستعادة الدولة الجنوبية السابقة، 
ولم يعد الجنوب بكل قواه الوطنية ينظر إلى مثل هذه الوثيقة الجديدة 
وتلـك المبادرات إلا مـن باب تضييع الوقت ومحاولة شـق صف الحراك 
الجنوبـي وإثـارة البلبلـة فـي أوسـاطه و ابهات الـق ثورته السـلمية 

المباركة.
   منطقيـا وعلى أسـاس الحجج والوقائع المثبتة طرحنا ما سـبق ... 
أمـا وإذا أردنـا أن نتحـدث بلغـة الأرقـام والوقائع التي مورسـت على 
الأرض، فانـه يمكن للمنصف العربـي ان يحصل من اي موقع الكتروني 
جنوبـي على ملفات كبيرة وكثيرة وثقيلة تحمل جميع الأدلة والبراهين 
الدامغـة التي تثبت بما لا يقبل مجالا للشـك  صحة مـا تحدثنا عنه، كما 
ان هذه الملفات سـوف تكتسـب مصداقية اكبر لدى المثقف العربي إذا ما 
علم انها قد تسـربت من قبل قوى ومراكز إعلامية شمالية في إطار الكيد 
السياسـي (الشمالي – الشـمالي) وضمن الإحسـاس بفداحة ما حدث 
ومـا ارتكب في حق الجنوب من أخطاء  وكنوع من تبادل الاتهامات فيما 

بين تلك القوى .
    إن مثـل تلـك الملفـات الموثقـة، سـوف تصـدم الوحـدوي والمثقـف 
والباحث العربي عندما تضع على مكتبه كمية كبيرة من المعلومات المرة 
التي توضح  كيف تعامل (الشـمال المتنصر) مـع (الجنوب المهزوم ) في 
مرحلة ما بعد الحرب، وكيف تم نهب وسـلب الأراضي والثروات وحتى 
الوظائف من قبل أمراء الحرب الشـماليين، وكيف استعبد الجنوبي في 
ثنايـا وحدة بـدت براقة للخارج العربـي والدولي بينما كانت سـوداء 
ومظلمـة للمواطـن الجنوبـي فـي الداخل، وكيـف حدث ان اسـتبيحت 
مقدرات الجنوب كما كانت تسـتباح الأوطان والشـعوب المنكسـرة من 
قبـل جيـوش الغزو والسـلب في القرون الوسـطى وما قبلهـا .. ويمكن 
أيضا وبسـهولة كبيـرة للمنصف العربي ان يقدر الحـال والوضع الذي 
كان يتأمله ابن الجنوب من هذه الوحدة  وفقا لطموحاته او تبعا لمخيلة 
اي حالـم وحـدوي عربي مثالـي، ومقارنة ذلك مع ما انتهـى إليه الحال 
او الحلـم الكبير،  ثم عليه بعد ذلك فـي لحظة صفاء مع الضمير أن يقرر 
مشـروعية أو عدم مشروعية ما يراه أبناء الجنوب اليوم من حلول وما 

يناضلون من اجله.
 

٭ كاتب وناشط سياسي جنوبي

■ مازال الوضع السياسـي في السـودان يـراوح مكانه بين من يرى 
امساك المؤتمر الوطني بكل خيوط اللعبة السياسية، وان مسألة اطلاق 
الحريات العامة والانفراج الذي يروج له اتباعه ليس الا دعاية رخيصة 
هدفها كسـب الوقت، يدللون على ذلك بالممارسات على ارض الواقع في 
التضييق على الصحافة والتشهير بالخصوم السياسيين على شاكلة ما 
حـدث للصحافية (لبنى) وعلى النقيض من ذلـك هناك من يرى في هذا 
الطرح الكثير مـن التجني على حقيقة الواقع المعـاش، ولايتعدى كونه 
هـروب من اسـتحقاق الانتخابـات التي يتخـوف البعض مـن أن تأتي 

بالمؤتمر الوطني، وما بين الرأيين يمكننا أن نقرأ: 
عـدم جاهزية معظـم الأحـزاب السياسـية لخـوض الانتخابات في 
موعدهـا المقـرر، وذلك له اسـبابه المختلفـة، فبعضها داخلـي يتمثل في 
البنية الداخلية للاحزاب نفسـها حيـث مازالت تعاني من فقدان النفس 
الديمقراطـي فـي تعاملاتهـا التنظيميـة وفي اختيـار اطرهـا القيادية، 
والشـفافية فـي التعاطـي مع الشـأن العام. هذا مـا افقدها التـوازن في 
تقييـم أوضاعهـا وبالتالي فانها تصـوغ المبررات وتعلـق كل ما أصابها 
علـى شـماعة المؤتمر الوطنـي. . والا كيف نفسـر طرح بعـض القيادات 
السياسـية ومطالبتهـا بالانسـحاب مـن الانتخابـات تحـت حجة عدم 
اعطاء شرعية للمؤتمر الوطني، وكأن نتائج الانتخابات معروفة سلفا. 
وبالتالـي فـان هذه الأصوات ومـا تمثله من أحزاب قد حـددت مواقعها 
فـي المقاعـد الخلفية للمعارضـة. ومن ناحيـة ثانية لم تكـن هناك رؤية 
واضحة لحل قضايا السـودان الشائكة والمعقدة أصلا، تمكنها من نسج 

تحالف استراتيجي لمقارعة برنامج المؤتمر الوطني الانتخابي.
دورالمؤتمـر الوطنـي في العبث بهـذه الاحزاب وخلـق جيوب تابعة 
له يسـتخدمها متى ما اراد من خلال شراء ذمم بعض ضعيفي النفوس، 
وهـذا نلاحظـه يوميا مـن خـلال الانشـطارات الاميبية التـي تعلن عن 
نفسـها، لم يقتصـر دور الحزب الحاكم فـي الاختراقات بـل يتعداه الى 
التشـكيك في مصداقية وقـدرة الأحزاب علـى قيادة المرحلة لتشـابكها 
خاصة بعد توقيع اتفاقات السـلام المختلفة (نيفاشـا – أبوجا – أسـمرا 
والقاهـرة)، وهـو ما لـه دوره السـلبي في تعاطـي الجماهيـر مع طرح 

الاحزاب السياسية .
نعتقـد ان العديـد مـن الأحـزاب السياسـية تحتـاج الـى تحديـث 
خطابها وخطط عملها حتى تتمكن من ملامسـة الواقع اليومي للمواطن 
ومتطلباته الحياتية. ونحن هنا نسـتدل على ذلـك برؤى بعض القوى 

التـي مازالـت تـراوح مكانهـا فـي التعامل مـع الشـأن العام مـن خلال 
محاولاتهـا تسـويق برامج اثبت التاريخ تعثرها ان لم نقل انتكاسـتها، 
ولـم تـأت بطرح جديـد لتغيير الوضع المعيشـي للمواطن الـذي يعاني 
ضنـك الحياة. فالنظرة الميكافيللية للقضيـة العامة لن تؤدي الى ايجاد 
الحلول المناسبة لقضايا الوطن، والتخبط في التعامل مع قضية دارفور 
خيـر دليل على مـا ذهبنا اليـه، فنرى اتفاقـات تبرم هنـا وتنديد هناك 
حتـي لـو ادى ذلك الـى ان تظل دارفور هـي القضية التي سـوف تؤدي 
الى التدخل الخارجي في الشـأن السـوداني برمته. كيف يستقيم الأمر 
ومازال البعض يرى ان دارفور قضية خلقتها جماعة السـلطة الحالية، 
ويتصـور حلهـا بـزوال حكم المؤتمـر الوطني، مـع ان الكثير مـن الآراء 
تتفق بان مشـكلة دارفور اساسـها التنمية والتهميـش الذي تعاني منه 
كل الاطـراف في السـودان منذ فجر الاسـتقلال ودارفـور أكثر وضوحا 
بعد ان تناولها الاعلام بشـكل صـارخ، ثم أن السـلطة الحالية ونتيجة 
الممارسـات الخاطئة والتعسف في اسـتخدام البعض للسلطة أوصلت 

الأمور الى ما هو عليه الآن.
 ما هو دور القوى السياسية الاخرى في ما هو قائم الآن على الارض 
فـي الاقليم؟ لماذا لم تتفاقم الأزمة قبل خروج بعض الاطراف من حكومة 
الرئيـس البشـير جـراء ما عـرف وقتهـا ببيـان المفاصلـة ( الطلاق بين 
جناحي الانقاذ)؟! ونعرج هنا الى زيارة دكتور حسـن الترابي الأخيرة 
الى فرنسـا واللقاءات التي أجراها مع بعض قادة الحركات الدارفورية 
وما تـلا ذلك من تصريحات لبعضها وكان اشـهرها تصريحات الدكتور 
خليل ابراهيم رئيس حركة العدل والمسـاواة واتهامـه بان التباطؤ في 
حل مشـكلة دار فور مرده الى انتظار نتائج اسـتفتاء الجنوب في العام 
2011، ممـا فسـر على انه تغيير فـي مواقفه واسـتدراك لمخططات لربما 
اسـتهدف من خلالها ما يعرف الآن بالسودان على الخريطة السياسية، 
ونقصد هنا لربما ارتفع سقف مطالب الحركات الدارفورية المسلحة الى 
حق تقرير المصير اسوة بالجنوب. وبمناسبة التدخل الخارجي تناقلت 
صحف الخرطوم في الأشهر القليلة الماضية بان دوائر غربية تعمل على 
تقسـيم السودان الى ثلاث دول وذلك بعد اسقاط السلطة القائمة الآن. 
المقتـرح كما تناقلته الصحف دولة في السـودان المركزي يشـمل شـمال 
السـودان، دولـة في دارفور ودولة في جنوب السـودان. لم نسـمع أي 

تفاعل مع الخبر من مختلف القوى السياسـية عدا المؤتمر الوطني الذي 
اعتبره مؤامرة على وحدة السودان وسيادته.

كل القوى السياسـية السـودانية تنـادي بالديمقراطيـة والتعددية 
السياسـية فـي البـلاد، وبالطبـع الـكل يتطلع الـى ديمقراطية راشـدة 
تتلافـى أثـار التجـارب الماضية فـي ممارسـتها، وتضع معاييـر جديدة 
لادارة الدولـة، والسـؤال الـذي يفـرض نفسـه هـو كيـف يمكـن لهـذه 
الأحـزاب أن تتعاطـى مـع الديمقراطيـة التـي لاتمارسـها فـي داخـل 
مؤسسـاتها وأطرها التنظيمية؟ أم هي شـعارات للوصول الى كراسـي 
الحكم؟ ونعرج الى مؤتمر جوبا الذي انعقد تحت رعاية وادارة الحركة 
الشـعبية لتحرير السودان الحاكمة في الجنوب والشريك الرئيسي في 
حكم البلاد حسـب اتفاقية السـلام الشـامل، واعلانه السياسـي الذي 
قرأ في المؤتمر الصحافي عقب نهاية جلسـات المؤتمر، والذي اشـار بان 
احزاب ملتقى جوبـا تمهل الحكومة لاقرار قوانـين التحول الديمقراطي 
حتـى 30 تشـرين الثاني/نوفمبر 2009، بيـد أن ،وعلى الرغم من الجدل 
الدائـر حول القوانين المجازة يتداول الشـارع السـوداني همسـات هنا 
وتصريحـات ناريـة هنـاك باجماع أحـزاب مؤتمـر جوبا على ترشـيح 
السيد الصادق المهدي أمام الانصار ورئيس حزب الأمة القومي لرئاسة 
الجمهورية منافسـا للرئيس الحالي عمر البشـير (مؤتمر وطني)، وكذا 
تحـدث الدكتورالترابـي عـن نيـة حزبه ترشـيح السـيد عبدالله دينق 
نيـال للرئاسـة، وعلـى الرغـم نفي قيـادة حزب الأمـة القومي لترشـح 
السـيد الصادق، فان دلالاته واضحة ولا تحتاج الى قراءات وتحليلات 

فلنتركها الى فطنة وحصافة القارئ الكريم.
ومن ناحية أخرى لم يكن موقف الحركة الشعبية واضحا في التعامل 
مع الشأن السياسي سلطة أم معارضة وهي التي اعلنت صراحة بشرعية 
الحكومة عندما اعترضت معظم القوى السياسـية على استمرارها بعد 
تموز(يوليـو) الماضي، وهي كذلك الحـزب الوحيد في تجمع جوبا الذي 
أعلـن صراحة مشـاركته في الانتخابات على كل المسـتويات، كما اننا لا 
ندري كيف يتسـنى لها لعب دور السـلطة والمعارضة!؟ والشـيء الذي 
لفـت انتباهنـا هو النقـد والامتعـاض الذي ابداه السـيد علـي محمود 
حسـنين لاسـتمرار الحركة الشـعبية في الحكومة التـي اعتبرها فاقدة 
للشـرعية وكذلك اعلانها المشـاركة في الانتخابات فـي محاضرته التي 

نظمـت من قبـل تجمع القوى السياسـية فـي المملكة المتحـدة وايرلندا، 
فـي يوم 27 كانون الاول/ديسـمبر 2009 في العاصمـة البريطانية لندن 
والـذي دعـا صراحة بمقاطعـة الانتخابات. كما أن د. علـي الحاج نائب 
الأمـين العام للمؤتمر الشـعبي الذي شـارك فـي الندوة المذكـورة ابدى 
تفهما لتصرفات الحركة الشـعبية، ولم يحـدد صراحة موقف حزبه من 

المشاركة بل ترك الباب مفتوحا أمام كل الاحتمالات.
 الـم تكـن الحركة الشـعبية الامين العـام للتجمـع الديمقراطي الذي 
كان يتخـذ مـن العاصمـة الارتيريـة مقـرا له منـذ العـام 1995م وكانت 
تتولـى كذلك أي الحركة الشـعبية حقيبة  الشـؤون العسـكرية فيه منذ 
مؤتمر اسـمرا للقضايـا المصيرية! ولكنهـا اصرت ان تنفـرد بالمحادثات 
مـع الحكومة تاركة الجسـم الـذي كانت قد اسسـته مع بقيـة المعارضة 
السـودانية لتصبح شريكا أساسـيا في حكم البلاد مع المؤتمر الوطني، 
فمـا الجدوى من اتفاقـات جوبا.! ثم نتسـاءل الى أين ذهبت شـعارات 
النضـال من أجل المهمشـين التي كانـت ترفعها الحركة الشـعبية وبقية 
القـوي التي كانت تقاتل نظـام الانقاذ!؟ أم أن المهمشـين المقصودين في 
خطابهم هم سـكان الجنوب فقط؟ كيـف ينظر تجمع جوبا الى الأوضاع 
فـي شـرق السـودان، ومـا آلت اليـه  ومـا اصاب سـكانه من التشـريد 
والقتـل جـراء الحـروب الطاحنة التـي خاضتهـا المعارضـة متمثلة في 
الحركة الشـعبية وقوات التحالف السـودانية التي كان يرأسها العميد 
عبدالعزبـز خالـد وفصيل مؤتمـر البجا (النسـخة المعدلة في أسـمرا)، 
مئات من الأسـر شـردت وفقدت المعين والمئـــات من الأفراد تم اعدامهم 
أمـام الملأ بحجـة انتمائــــهم للمؤتــمـر الوطني الحاكم، الا يسـتحق 
هـؤلاء الاعتـزار والتعويـض ورد الاعتبار مـن قبل اولئـك الذين قاموا 
بكل هـذه المجـازر والتشـريد،علما ان بعضهم يشـارك  المؤتمر الوطني 
في السلطة اليوم والبعض الآخر ديكور لتجميل وجه (حكومة الوحدة 

الوطنية).
وبالعودة الى عنوان المقال وما يتعلق بسياسة المحاور يمكننا القول 
بان تجاذبات الاحزاب المعارضة وتلك المشـاركة في السـلطة قد تجعلها 
عرضـة للوقـوع فـي أحضـان الأجنبي وقد تجد نفسـها مضطـرة للعب 
دور الخـادم للمصالـح الأقليمية والدولية بدراية لمـا يحاك ام لم تدري، 
والشـواهد على ذلـك تصريحات بعض المسـؤولين الامريكيين وغيرهم 

مـن الغربيـين الذين يمارسـون سياسـة الضغط على حكومـة الرئيس 
البشـير لانتـزاع المزيد مـن التنـازلات لصالـح (التحـول الديمقراطي) 
ظاهريـا. كما أن بعـض أقطاب المعارضـة يراهن علـى العامل الخارجي 
أكثر مما تسـفر عنه الانتخابات المزمع اقامتها في نيسـان/أبريل القادم 

وذلك للعوامل التي ذكرناها سابقا.  
السـودان يمـر بمرحلة انتقالية حساسـة وقـد يجوز لنـا القول انها 
مفتـرق طـرق، وان الخروج من هـذه الازمة يحتاج الـى وضع المصلحة 
الوطنيـة العليا فـوق كل اعتبار بعيدا عـن المصالح الحزبيـة والفئوية 
الضيقة، والكل مطالب ان يعمل على بناء السـودان على اسس جديدة، 
وطـن يضع اولـى اولوياتـه ادارة التنـوع الثقافـي والاثنـي وبالتالي 
المشـاركة الحقيقية لـكل مكوناته في السـلطة والثـروة، وان التعايش 
لايتأتـى باجراءت صوريـة وديكـورات لتجميل وجه السـلطة القائمة 
او تلـك التي تأتي بهـا الانتخابات القادمة، او كمـا يتهم البعض المؤتمر 
الوطنـي مؤخرا بالتلاعب فـي نتائج الاحصاء السـكاني الأخير والتي 

بموجبها تم اعلان الدوائر الانتخابية.
 تشـير المعلومـات الـواردة من الخرطـوم ان حزب المؤتمر الشـعبي 
الـذي يتزعمـه الشـيخ الدكتور حسـن الترابي قـد اعلـن موافقته على 
نتائـج الاحصاء السـكاني الأخير والـذي أثار ومازال جدلا واسـعا في 
الاوسـاط السياسـية السـودانية، وان مـا تناقلته الانباء الـواردة من 
الخرطـوم بـأن الشـيخ الترابي يلوح بترشـيح السـيد عبداللـه دينق 
نيـال لرئاسـة الجمــــهورية كما أسـلفنا،في تقديرنا ما هـو الا مناورة 
للالتفاف على القوى السياسية الاخرى، بالاضافة الى اشارات قد تتيح 
المجـال لمن يريد ان يتوسـط بـين الحركتين (الاسـلاميتين) ولو في اطار 
مسـاعي الهدنة التي تلعب قطــــر وبعض الجهـات الدور في التوصل 
اليهـا بين الطرفـين. والدلالة الأخرى لم تجمع أحـزاب ملتقى جوبا على 
مرشـح واحد لمنافسـة مرشـح المؤتمر الوطني، لفقدان الثقة فيما بينها. 
كثيـر مـن كوادر التيار (الاسـلامي) يـرى في الخلاف خسـارة كبرى لما 
تحقق لهم من مكاسـب، وفيهم من يطرح بضرورة ولوج قيادات جديدة 
تتولـى عملية رتق نسـيج الجبهـة الاسـلامــــية الـذي احدثه خروج 
دكتور ترابـي وبعض الرموز الكبيرة في التنظيـم، وثمة رأي آخر يرى 
بـان ما حدث لايتعدى كونـه فرز طبيعي في مسـيرة التنظـــيم كالذي 
حـدث في منتصف السـبعينيات، في اشـارة الـى الخلاف بـين تـــيار 
الترابي من جهة ودكتور الحبر والشيخ الصادق عبدالله عبدالماجد من 

جهة اخرى.

٭ كاتب سوداني مقيم في لندن

الشيخ هاشم منقارة٭

ادريس ابراهيم٭

عمر طاهيري٭

مدارات

احمد عمر بن فريد٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

فتوى فلسطينية معيبة بتأييد الجدار

عن الإنقاذ ومستقبل الحركة الإسلامية السودانية مرة أخرى

وظيفة إسرائيل في النظام العربي!

(1)

اليمـن كارثـة كبيـرة، أعمدتهـا  ■ فـي 
النظـام السياسـي فـي صنعـا ء، وأمريكا، 
والمعارضـة اليمنيـة ، واس هـذه الكارثـة 

«الإرهاب». 
قلـت فـي هـذه الزاويـة منـذ أسـبوعين 
ان الرئيـس علـي عبـد اللـه صالـح يتمتع 
بـذكاء فطري رهيـب جعله علـى راس هذا 
النظـام لأكثـر مـن ثلاثـين عاما رغـم كل ما 
عصف باليمن من أزمات وكوارث سياسية 
الآونـة  فـي  واقتصاديـة.  واجتماعيـة 
الأخيـرة اشـتد علـى الرئيـس علـي وقـع 
الكارثـة السياسـية في شـمال اليمن (ولن 
أتحدث هنـا عن جنوبـه)، تصاعد الخلاف 
فـي  السياسـي  النظـام  بـين  والاختـلاف 
صنعـاء ومواطنيه في الشـمال الأمر الذي 
أدى إلـى أن يصـدر الرئيـس صالـح هـذه 
الأزمة إلى دول الجوار ويجعلها شريكة في 
المواجهة بعد أن كاد الجيش اليمني يفشـل 
في إجهاض حركة قبائل اليمن في الشـمال 

المعارضة للنظام في صنعاء «الحوثيين».
عمـا  بعيـدة  ليسـت  الأمريكيـة  الإدارة 
يجـري في اليمـن وذكاء الرئيس اسـتطاع 
يقـوى  القاعـدة»  «تنظيـم  بـان  إقناعهـا 
وتتسـع دائرته وهو يطلـب النجدة، فكان 
المـدد الأمريكـي سـريعا «صواريـخ كروز» 
الأمريكيـة تطلـق علـى قـرى ومـدن يمنية 
بحجـة ضرب قواعـد «القاعدة» فـي اليمن 
(جريدة «الشـرق» 4 كانـون الثاني/يناير 
2010) راح ضحيتها أبرياء لا شـأن لهم بما 
يجري، الجنرال الأمريكي ديفيد بترايوس 
في صنعـاء للتعاون والتنسـيق بين اليمن 
وأمريـكا فـي مجـال مكافحـة «الإرهـاب»، 
والإرهـاب عنـد الأمريـكان يختلـف معناه 
عن الإرهاب عند الرئيـس عبد الله صالح، 
الأول يقـول كل مـن يعـادي أمريـكا ويقف 
والإرهـاب  إرهابـي،  هـو  مصالحهـا  ضـد 
الثانـي يعنـي كل مـن يعـارض الحكومـة 
قادتهـا،  بعـض  وفسـاد  ومخططاتهـا، 
ويطالب بالعدالة والمسـاواة، ورد الحقوق 
إلى أصحابها، والمشاركة في صناعة القرار 
السياسـي، هو إرهابـي وعليهـم محاربته 
والاسـتعانة بالعالم ضـد المعارضين تحت 

شرعية محاربة الإرهاب. 
 فـي هذه الأجواء الموبوءة بكل مقاييس 
الوباء أغلقت أمريكا وبريطانيا سفارتيهما 
وواشـنطن  لنـدن  وأعلنـت  صنعـاء،  فـي 
اتفاقهما على تشـكيل وتمويل قوات شرطة 
يمنية لمكافحة «الإرهاب»!! اسـوة بمشروع 
دايتون في الضفة الغربية في فلسطين، فهل 
نعتبر القيادة السياسية في صنعاء سلطة 
صورية كما هي سلطة رام الله والقائد وهو 
الجنـرال بترايوس كنظيره دايتون في رام 
اللـه؟ ان ذلـك فـي تقديـري إعـداد لتورط 
بريطاني أمريكي في اليمن بحجة مساعدة 
الحكومة اليمنية. وفي هذا السـياق تابعنا 
مسألة الشاب النيجيري عمر الفاروق عبد 
المطلب (لاحظوا تركيبة الاسـم) ومحاولته 
تفجيـر طائـرة أمريكية عشـية عيـد الميلاد 
علـى المحيط الأطلسـي، قبل كل شـيء لا بد 
من إدانة وتجـريم كل من يعرض للخطر او 
التخويف مؤسسـات النقل العـام (طيران 
مدني، وبواخر، وقطارات، وما في حكمها) 

ولا يجب التهاون معه.
 فـي هذا الإطار رحت أتابع هذه المسـألة 
فوجـدت كغيري معلومات متناثرة سـببت 
لي واعتقد سببت لغيري من الناس حيرة. 
تقـول المعلومـات ان عمـر ليس سـويا وان 
أهله ابلغوا السـلطات فـي نيجيريا بوضع 
ابنهـم، وان الإدارة الأمريكيـة عندهـا علم 
بحركات الشاب، فكيف حصل على تأشيرة 
دخول إلى أمريكا؟ وكيف خرج من مطارات 
نيجيريا؟ لنفترض انه نفذ بوسيط متنفذ، 
فكيـف يفلت من مطـار أمسـتردام الدولي؟ 
زادنـا فـي الإربـاك والحيـرة أن عمـر كان 
طالبا فـي بريطانيـا وكان محل شـبهة، ثم 
قيل لنا انه كان في باكستان، وعند اشتداد 
النزاع المسـلح في اليمن قيل لنا انه كان في 
اليمن وتلقى تدريبا في معسكرات القاعدة 
وانه دخـل اليمن مرتين واحـدة منها كانت 
لتعلـم اللغـة العربيـة، بالأمـس الرئيـس 
الأمريكـي يتهـم القاعدة فـي اليمن بتجهيز 
وتدريب الشـاب عمر الفـاروق وان أمريكا 

في حالة حرب ضد «القاعدة».

 (2)

مـا يزيدنـا حيـرة اننـا نعلـم أن تنظيم 
متشـعب  للغايـة  سـري  تنظيـم  القاعـدة 
الخلايا لكننـا فوجئنا بالتلفزيـون اليمني 
يعرض على الملأ صورا لبعض قادة القاعدة 
فـي اليمن وجنودهم وهم في مظهر مسـلح 
ووجوههـم واضحـة، وعقـب ذلـك إعـلان 
حكومـة الدنمـارك أنهـا ألقت القبـض على 
شـاب صومالي إرهابي ينتمي لـ»القاعدة» 
المسـيء  الكاريكاتيـر  رسـام  اغتيـال  أراد 
لنبينا محمد عليه السلام، لحق بذلك إعلان 
حكومة بغـداد المدعومـة أمريكيا بان حزب 
البعـث يقوم بنقـل عناصر مـن القاعدة من 
اليمـن إلى العراق لإلحـاق الضرر بحكومة 
المالكي الطائفية. وتمطرنا وسـائل الإعلام 
العربية بشكل يومي أنها اعتقلت أو أعدمت 
قائـدا بارزا من قـادة القاعـدة، أوليس لهم 

نهاية هؤلاء القادة؟! 
آخـر القـول: لم نسـمع مـن محامي عمر 
الفاروق أو الشاب الصومالي في الدنمارك 
أي معلومـة تثبـت ما قيـل لنا عبر وسـائل 
الإعـلام، وكل معلوماتنـا من طـرف واحد، 
فهـل نلغي عقولنـا وقدراتنا علـى التحليل 

والاستنتاج ونصدق ما نسمع فقط؟!    

اليمن والأمريكان 
والحرب على القاعدة رأي القدس

■ بعد أيام من التصريح الذي صدر من الجنرال مارتن 
لوثـر أقـواي، القائـد العسـكري المنتهيـة ولايتـه لقوات 
حفظ السـلام المشـتركة في دارفـور (المعروفـة اختصاراً 
باليوناميـد) بـأن دارفـور لـم تعد فـي حالة حـرب، قام 
أشـخاص مجهولون باختطاف رجل وامرأة من العاملين 
المدنيين الأجانب في قوات «يوناميد» في مدينة زالنجي، 
ربمـا بغرض تسـجيل النقطـة المضادة، وهـي أن الحرب 
فـي دارفور قد تكون انتهت، ولكـن الصراع لا يزال قائماً. 
المفارقـة هـي أن عملية الاختطـاف الجديدة، مثـل عملية 
الاختطـاف التـي تمـت العـام الماضـي لامرأتـين، واحدة 
نيجيرية وأخـرى ايرلنديـة، لا تزالان رهـن الاختطاف، 
لم تتـم من قبل حركات التمرد، ولكن من قبل ميليشـيات 
كانت في السابق تؤيد الحكومة. وكان خاطفو المرأتين قد 
طالبوا بفدية كبيرة، ثم خفضوا مطلبهم إلى مبلغ ضئيل، 
ولكن الجهات المعنية، بمـا فيها الحكومة، رفضت دفع أي 

فدية حتى لا تكون هذه سابقة تشجع الخاطفين. 
وجه المفارقة هو أن الحكومة رحبت بإعلان «يوناميد» 
بـأن الحرب في دارفور انتهت عملياً، لأن هذا يؤيد وجهة 
النظر الرسـمية فـي أن الجهات الاجنبية ظلـت تبالغ في 
توصيـف العنف هنـاك وتصفـه بالإبـادة الجماعية، في 
حـين أن العنـف لم يـزد على مسـتويات عاديـة، وها هو 
الآن تراجـع إلـى حجم لا يبرر الحديث عـن حالة طوارئ 
دولية تم بموجبها نشـر أكبر قوة حفظ سـلام في العالم. 
وبالمقابل فإن عاصفة الاحتجاجات ضد تقييم «يوناميد» 
للأوضـاع جاءت مـن ممثلي حـركات التمـرد والناطقين 
باسـم الحركات الناشـطة حول دارفور في الغرب، وهي 
جهات تريد تركيز أنظـار العالم على معاناة أهل دارفور، 
وهـو أمر يرون أنه قد لا يتيسـر إن صحـت الصورة التي 

تعكسها «يوناميد» للأوضاع هناك.
وهنـا تتعقد الصورة أكثر. ذلك أن تحليل «يوناميد» لا 
يؤكد فقط تدني العنف في دارفور، بل يشير إلى خاصية 
أخـرى للعنـف هنـاك، وهـي أن معظـم ضحايـا العنـف 
ومرتكبيه هم من بين أنصار الحكومة. فثلث ضحايا العنف 
القاتـل كانـوا من القبائـل العربية، بينما تسـبب القوات 
الحكوميـة والميليشـيات والحـركات الموقعة علـى اتفاق 
فـي حوالي أربعين في المائة من حوادث القتل في الإقليم. 
من جهة أخـرى فإن ضحايا أحداث العنف التي تسـببت 
فيهـا حركات التمـرد لا تزيد كثيراً على حوالي السـدس. 

وهذا يشير إلى أن المشكلة الأكبر في دارفور اليوم ليست 
التمـرد، بـل الفوضـى والعجز عـن ضبط الأوضـاع، لأن 
نسـبة كبيرة مـن الاقتتال تقع بين الحـركات الموقعة على 
اتفاق السـلام، أو بين الميليشـيات القبلية المتقاتلة في ما 
بينها، أو بين القوات النظامية والميليشيات، وأحياناً بين 
بعـض قطاعات القـوات النظاميـة. وهذا يشـبه إلى حد 
كبيـر حالـة ما قبل الحرب فـي دارفور، حيـث كان مصدر 
العنـف في الغالب هو النزاعـات القبلية أو أحداث النهب 

المسلح.
من هنا فإن سـعادة الحكومة بانخفاض نسبة العنف 
لا بـد أن تشـوبها شـائبة تتعلق بمصـدر العنـف المتبقي 
وكون ضحاياه فـي الغالب من أنصارهـا. فهذه الصورة 
بالطبع لا بد أن تلقي بظلال كبيرة من الشـك على الرواية 
التـي يـروج لهـا ناشـطو دارفور فـي الغرب عـن وجود 
حملـة إبادة منظمة ضـد معارضي الحكومة فـي دارفور، 
ولكنها بالمقابل تطرح إشـكالية عجـز الحكومة عن فرض 
الانضبـاط فـي القـوات الموالية لهـا، أو ضبـط الأمن في 

أماكن النزاعات القبلية. 
مـن جهة أخرى فإنه ليس بإمـكان منتقدي «يوناميد» 
التشـكيك في الأرقام التي تأتي بهـا، لأنه لا يوجد مصدر 
آخـر أكثر دقة ومصداقية لرصد ما يـدور في الإقليم. ذلك 
أن «يوناميـد» لا تعتمد فقـط على رصد قواتها المنتشـرة 
فـي كافـة أنحـاء الإقليم لـكل حـوادث العنف التـي تقع، 
ولكنها تستخدم أيضاً نتائج الرصد الحكومي، كما أن كل 
منظمـات الإغاثة العاملـة في دارفور ملزمـة برفع تقارير 
عـن كل حـوادث عنف تصـل إلى علمهـا إلـى «يوناميد». 
وقد بلغـت آليات رصـد «يوناميد» من الدقـة (وقد يقول 
البعض من الانصرافيـة) أنها ترصد كذلك أحداث العنف 
ضد الحيوان. فلو أن حمالاً ضرب حماره في سـوق نيالا 

لوجب رفع ذلك في تقرير.
ولا بـد هنـا من الإشـارة إلى تحول جـذري في طبيعة 
العنف في دارفور. فقد علق البعض على ما نشـرناه نقلاً 
عن إحصائيات «يوناميد، وهي إحصائيات منشـورة مع 
تحليلها ومتاحة عبر الانترنت، عن هبوط معدل الوفيات 

جـراء العنف فـي دارفور في حزيـران (يونيـو) الماضي 
إلى سـت عشـرة حالة فقط، علق بالقول بـأن نقص عدد 
من تقتلهم الحكومة السـودانية لا يعني براءتها. وبداية 
نقول إن هذا التعليـق لا محل له من الإعراب، لأن من يقر 
الحقائق المعنية لا يعني أنه يستنتج منها هذا الاستنتاج، 
اللهـم إلا إذا كان هناك من يحتج بكثرة القتلى لوصف ما 
يحـدث بأنـه إبـادة جماعيـة. ولكن الأهـم من ذلـك أنه، 
وحسـب إحصائيات «يوناميد»، فإن اثنتي عشـرة حالة 
مـن حـالات القتل المشـار إليهـا هي حـوادث قتـل عادية 
لا علاقـة لهـا بالصـراع الدائـر في دارفـور. أمـا الحالات 
الأخرى فتشـمل مقتل صبي بعد أن التقط قنبلة يدوية لم 
تنفجـر، إضافة إلى مقتل عنصر أمن ورجل شـرطة وأحد 
أفراد قـوات «يوناميد»، وهي حالات يشـتبه في علاقتها 
بالصـراع، ولكـن من الصعـب أن يقال إن القاتـل هنا هو 

الحكومة.
المنتقدون يقولون كذلك إن تحليل «يوناميد» لا يعطي 
الصـورة الكاملـة، خاصـة فـي ظـل اسـتمرار التوترات 
ضحايـا  ومعانـاة  النازحـين  ومشـكلة  الأمـن  وانعـدام 
الحرب على كافة المسـتويات. وهـذه بالقطع نقطة مهمة، 
لأن معانـاة ومظالم أهـل دارفور سـابقة للحرب، وكانت 
السبب فيها، وإن كانت الحرب قد أدت إلى زيادة المعاناة 
أضعافـاً مضاعفة وخلقت أشـكالاً جديدة منهـا. وما كان 
ينبغي للجهات المسؤولة أن تسمح باندلاع الحرب أساساً 
لو سـاد العقـل. ولكن انزعـاج حركات التمـرد والجهات 
السياسـية المناصـرة لهـا يأتي مـن أن اسـتمرار العنف، 
وبصـورة أدق التركيـز الإعلامـي علـى العنـف هنـاك، 
وإعطائـه صبغـة سياسـية معينـة، أصبح أقوى سـلاح 
في يد هـذه الأطراف بعد تراجع البعد العسـكري للأزمة 
لصالح البعد الدبلوماسي. ومن هنا فإن التقليل من شأن 
العنف هناك قد يؤثر تأثيـراً كبيراً في قدرة الضغط التي 

تمتلكها هـذه الأطراف، لأن أكبر رافعـة للضغط الأجنبي 
تتمثـل أولاً في التركيز على عـدد الضحايا، وإثبات النية 

الشريرة المتجهة نحو الإبادة الجماعية ثانياً.
وقـد عبـر نيكـولاس كريسـتوف المعلـق فـي صحيفة 
«نيويـورك تايمـز» حـين سـئل لمـاذا يركـز كل جهـوده 
علـى دارفـور حيث بلغ عـدد الضحايا بحسـب تقديراته 
مائتي ألـف، بينما يهمل الكونغـو الديمقراطية حيث قدر 
عـدد الضحايا بثلاثة ملايـين، فأجـاب: إن لدينا بوصلة 
أخلاقية، يحركها من جانب مسـتوى المعاناة الإنسانية، 
وأنا أسـلم بأن المعانـاة في الكونغو أكبـر، لكن البوصلة 

يحركها كذلك الشر الإنساني، وهو أكبر في دارفور.
الإشكالية في هذا التحليل أنه لو كان هناك بالفعل شر 
مطلق وشـروع في إبادة جماعية، فإن ردة الفعل لا يمكن 
أن تكون عقد مفاوضات سـلام. فالشـر لا يتـم التفاوض 
معـه، وإنما يجـب اقتلاعـه من جـذوره. ولكـن الإجماع 
الدولـي علـى البحـث عـن حـل تفاوضـي لأزمـة دارفور 
يكشـف عن عدم اقتنـاع بالنظرة القائلـة إن الصراع في 
دارفور هو صراع بين الشـر والخير، ويرجح القناعة بأن 
الأمر صراع بين أطراف بغـى بعضها على بعض، فينبغي 
الإصـلاح بينهـم والضغـط على الفئـة الباغية بوسـائل 

شتى حتى تفيء إلى أمر الله وتقبل بطريق الإصلاح.
ولكـن التناقـض بين خطـاب التصدي للشـر وخطاب 
السـلام والتصالـح يـؤدي بالضـرورة إلى تضـارب في 
أبلـغ تعبيـر عـن هـذا  التوجهـات والأفعـال. وقـد كان 
التناقـض مـا شـهدناه فـي مطلع هـذا العام حـين وقعت 
حركة العدل والمسـاواة اتفاق «حسن نوايا» في الدوحة 
مع الحكومة السودانية، وبعد أيام أعلن رئيسها الدكتور 
خليـل ابراهيـم أن حركته سـتكون يد المحكمـة الجنائية 
الدوليـة في اعتقال رئيس الجمهورية. ولو كانت الحركة 
قادرة على اعتقال رئيس الجمهورية لما كانت هناك حاجة 

للتفاوض أصلاً.
هنـاك بالقطع حرب تدور رحاها حـول دارفور، بغض 
النظر عـن كون دارفور نفسـها في حالة حـرب أم لا. وما 
الجـدل الذي أثارته تصريحات الجنرال أقواي ورئيسـه 

رولف أدادا (المسـتقيل بدوره) إلا انعـكاس لهذه الحرب 
الأخـرى. وكنا قد أشـرنا في تناول سـابق لهذا السـجال 
أن المسـألة تعبر من جهة عن صـراع داخل «يوناميد» بين 
مركبيهـا المتحالفـين، الأمم المتحـدة والاتحـاد الافريقي. 
فقـد كانت هـذه القـوات الهجين نموذجـاً فريـداً لتعاون 
بين المنظمة الأمميـة ومنظمة اقليمية. ولكن هذا التحالف 
حمل بذرة تعثره في داخلـه، لأن أصل فكرة إدخال الأمم 
المتحـدة في الأمر جاءت من قناعة (شـاركت في الترويج 
لهـا بعض الجهات الافريقية) بأن قوات الاتحاد الافريقي 
فشـلت فـي مهمتهـا. إلا أن رفـض الحكومـة السـودانية 
لتغيير القوات إلى أممية، ومسـاندة أطـراف افريقية لها 

في ذلك أديا إلى الوضع الحالي «الهجين».
بـين  صـراع  يـدور  التركيبـة  هـذه  داخـل  وفـي 
«الافريقانيـين» فـي «يوناميد»، ممـن أرادوا تدعيم البعد 
الافريقي في العملية، وبين الأمميين الذين كانوا يؤيدون 
محاولـة الأمم المتحـدة، ومـن ورائها الغـرب، إلى فرض 
سـيطرتها غير المنازعـة عليها. وقد تحـول الصراع حول 
الإحصائيـات الى إحدى الأدوات في هـذا التنازع. ولكن 
نجـاح «يوناميـد» في تخفيـض العنـف في دارفـور ـ أو 
مصادفة انخفاضـه بعوامل متعددة في عهدها - لا يعني 
نهايـة المطـاف، لأن القضيـة أكبـر مـن ذلك وتحتـاج إلى 
تأمـين أنفس البشـر فـي دارفور ومعيشـتهم حتـى تعود 
الحياة إلى طبيعتها، وهو أمر يحتاج إلى حل سياسـي لا 

بد من التحرك لتحقيقه.
إذن مـا حـدث مـن تحـول فـي الصـراع فـي دارفـور، 
تعنـي  لا  طبيعتـه،  وتغيـر  العنـف  نسـبة  وانخفـاض 
بالضـرورة أن الصراع فـي دارفور قد انتهـى. ولا ينبغي 
أن يكون الـرد بالعمل على تأجيج الصـراع قولاً أو عملاً، 
كمـا أن مـن الخطل المجادلـة في صحـة التقاريـر الدقيقة 
التـي تثبـت الحقائـق علـى الأرض لصالح الدعايـة لهذا 
الطرف أو ذاك. بل يجب أن يرحب كل حادب على مواطن 
دارفور بما حدث مـن تخفيض لوتيرة العنف، وأن تتخذ 
هـذه فرصـة لتكثيف الجهـود للتوصل إلى حل سـلمي لا 
يقصي أحداً هو السـبيل الأمثل لإنهـاء الصراع هناك كما 
هي قناعة الجميع التي عبـر عنها مجلس الأمن في قراره 

الأخير حول دارفور الشهر الماضي.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ ماذا كان الامريكيون سيفعلون وكيف كانوا سيعرّفون أدوارهم، 
لو لم توجد الشـيوعية ونظامها السـوفييتي؟ وماذا كان هتلر سيفعل 
وكيف كان سـيفكر وسـيتصرف، لو لم يوجد عدو لألمانيا هو، حسـب 
تعبيراته الخطابية، «الغرب الرأسـمالي المتفسخ، والشرق الشيوعي 
المنحط، واليهودية العالمية»؟ وماذا كان سـيقول، لو أن ألمانيا خرجت 
منتصرة من الحرب العالمية الأولى؟ وماذا كان الشيوعيون سيفعلون، 
لو لم يوجد عدو لهم هو النظام الرأسمالي، الذي علقوا عليه أخطاءهم، 
وبرروا بصراعهم معه التمنع عن حل مشكلات بلدانهم، وحجروا على 
الفكـر والحرية بذريعة الحاجـة إلى الانتصار عليـه؟ بأية ذريعة كان 
الامريكيون سـيتدخلون في شـؤون بقيـة العالم؟ وبأيـة حجة كانوا 
سـيدّعون الدفاع عن البشـر؟ وبأية ذريعة كان هتلر سيطالب بمجال 
حيوي لألمانيا «المظلومة»، التي خرجت صفر اليدين من عصر التقاسم 
الاستعماري للعالم؟ وبأية حجة كان سيدعي الدفاع عن العرق الآري 
المهدد في وجـوده: نتيجة انحطاط الديموقراطية الغربية ووحشـية 
الشـيوعية الشـرقية ومن يحركهما ويقف وراءهما من اليهود؟ وبأية 
حجة كانت الولايات المتحدة سـتفرض نفسها حكومة شرعية للعالم، 
من واجب مواطني الشعوب والأمم الأخرى إطاعتها وجعل ولائهم لها 
يتقدم على ولائهـم لحكوماتهم الوطنية والقومية؟ وبأية ذريعة كانت 
سـتنفرد بارتكاب جميع أنواع الجرائم، لـو كان العالم بخير، وأقامت 

الشعوب والأمم دولا شرعية تمثلها وتتدبر أمورها؟ 
أطرح هذه الأسـئلة، وهي تتصل جميعهـا بتعريف الذات من خلال 
العـدو، لأصـل إلى سـؤال يتعلق بنـا نحن العـرب: ماذا كانـت نظمنا 
سـتفعل، لو كانت إسـرائيل غيـر موجودة؟ أي مواقف كانت سـتتخذ 
حيـال داخلهـا؟ وهـل كانت ستسـوقه بسـياط الشـدة، وسـتتلاعب 
بمناعتـه الوطنيـة ووعيه القومـي، كي تحجب عيوبها عنـه، أم كانت 
ستقنعه بصحة نهجها عبر حوار حر تديره معه في الصحف ووسائل 
الإعلام، الحرة والمسـتقلة، فترد على الحجة بالحجة وتدحض الدليل 
بالدليـل، تاركة الحكم النهائي على أقوالها ومواقفها للمواطنين؟ وهل 
كانـت سـتتخذ التنظيمـات عينهـا، التي هـي عليها اليـوم، ويتمحور 
معظمها حول الأمن ويعمل تحت إشـرافه؟ أم كانت سـتبلور تنظيمات 

مجتمعي/دولتـي  فضـاء  فـي  العمـل  تتقـن 
مفتوح، تضبط حركته وحسـن سـيره وتكفل 
سـلامته وفاعليته السياسة بأدواتها السلمية 
قواهـا  وتوازنـات  وبصراعـات  والحواريـة، 

المختلفة؟ وماذا كانت نظمنا سـتفعل بالجيوش؟ هل كانت ستخضعها 
لإمرتهـا وقراراتهـا كجيـوش محترفـة تتلقـى أوامرهـا مـن حكومات 
منتخبـة تطيعها سـلطات وأجهزة الدولـة المختلفة وتنفـذ تعليماتها؟ 
وهل كانت سـتتخذ سحنة عسـكرية صارمة كالتي لها اليوم، أم كانت 
سـتلمع سـحنتها المدنية بمسـاحيق الإقناع والسـجال الحـر وملاقاة 
المواطن في منتصف الطريق، وسـتصغي إلى ما يقوله من هم «تحت»، 
وستسـارع إلى تلبية طلباتهم، فلا تتراكـم وتتحول إلى مطالب تهدد، 
فـي حال تجاهلها، اسـتمرار  الأمـر القائم؟ وكيف كانت سـتوزع دخل 
بلدانهـا الوطنـي؟ هل كانت سـتتصرف فيه على طريقـة أيامنا، حيث 
مفتـاح الخزينـة فـي جيب رجـل تغنـي قراراته مـن يطيـع وتفقر من 
يعصى؟  أم كانت ستحسب حسابا لمجتمعاتها، وستجد نفسها مجبرة 
علـى ـ أو راغبة فـي ـ التفاعـل الإيجابي مع قضايـا الحريات وحقوق 
الإنسان وسـيادة القانون واسـتقلالية القضاء والعدالة الاجتماعية 

والمساواة؟ 
ومـا الخطـاب الـذي كانـت سـتوجهه  إلـى شـعوبها؟ هـل كانـت 
ستتحدث عن أولية الصراع مع العدو، وأولية التناقض معه، وحتمية 
أن يقدم الشعب آيات الولاء والطاعة لقادته الذين يحمونه من أخطار 
الخارج، ويحققـون انتصارات متلاحقة وحاسـمة على من يتفاعلون 

معها في الداخل؟
 أم أنهـا كانـت سـتركز علـى أوليـة التقـدم السياسـي والمجتمعـي 
والثقافـي، وأهميـة الحريـات الفرديـة والشـخصية والمدنيـة، وعلى 

العـادل  الشـاملة والتوزيـع  التنميـة  مركزيـة 
للدخـل الوطنـي، واحترام الدسـتور باعتباره 
«السـيد» الوحيـد فـي الدولـة، الـذي يجب أن 
يخضـع لـه الجميـع بـلا اسـتثناء، وسـتولي 
عنايتها للتعليم والصحة والسكن وغيرها من الخدمات، وستتواضع 
فـي الحديث عما حققته علـى هذه الأصعدة، ضمانـا لأصوات ناخبين 
يستطيعون محاسبتها ـ ومعاقبتها ـ في الانتخابات القادمة، فلا حكم 
لغيـر مـن يحظى بعطـف وتأييد مواطنيه، ولا سـبيل إلـى الحكم غير 

تأييد هؤلاء؟ 
    ثـم مـاذا كانت سـتفعل حيـال خارجهـا؟ هل كانت سـتنخرط في 
صراعـات لا نهايـة لها ضد الـدول العربيـة، بحجة أن لهـا حق تدخل 
في شـؤونها اكسـبها إياه بعد قومي ما لسياسـاتها المحليـة؟ أم كانت 
ستفضل تحسين وتطوير العلاقات العربية / العربية سلميا وحواريا، 
لأن الحـوار والمصالح المتبادلة هما سـبيلها إلى ترقيـة الذات الوطنية 
والقومية، وإلى تفاعلها وتكاملها في أجواء طبيعية تصون مشتركاتها 
وجوامعهـا الكثيرة، التاريخية والثقافيـة والاقتصادية والاجتماعية 
والعسـكرية ... الخ، فتتقوى من خلالها وتـرى مصلحتها في الامتناع 
عـن خوض صراعات عمياء ضد الأخ والشـقيق، وعن مد يدها إلى من  
يتحكم بمعونتها في شؤون عربية وداخلية يجب أن يمنع من التدخل 
فيهـا؟ وهل كانت سـتعمل علـى توطيد شـرعيتها من خـلال الارتباط 
بقوى أجنبية أم كانت سـتقيم علاقات عادية مـع مختلف دول العالم، 
فـلا تنخـرط في تكتـلات متعاديـة أو تنهمك فـي صراعـات لا تتطلبها 
مصالح أوطانهـا، وتحافظ على ارتباطاتها الوطنية / القومية، التي لا 

يجوز أن ترجح أي ارتباط عليها. 
مـا حجم المشـكلات، الصعبة جـدا بالتأكيد، التي كانـت الحكومات 

العربية سـتواجهها، لو لم توجد إسـرائيل؟ وهل يمكن تفسير الواقع 
العربي القائم بوجود الكيان الصهيوني وبوظيفته كجسـم سرطاني 
/ اسـتيطاني مهمتـه الرئيس تشـويه حياة العرب عامة والسياسـية 
منهـا خاصـة، وحرفها عن أي مسـار يخـدم تقدمهم ويجعـل منهم أمة 
حـرة تتدبـر أمورهـا بواسـطة حكومـات شـرعية ومنتخبـة، تحافظ 
على ثرواتها، وتقدم القسـم الأكبر من عائدها إلـى مواطنيها، الأحرار 
بدورهم والمشـاركين بفاعلية في الشـأن العام. أليس صحيحا القول: 
إنه لولا تشـوه الحياة السياسـية العربية تحديدا، لوجدت إسرائيل 
نفسها منخرطة في مواجهة خاسرة حتما، عدوها فيها أمة ذات إمكانات 
وطاقـات روحية ومادية أكبر بما لا يقاس من طاقاتها وقدراتها، فليس 
باسـتطاعتها قهرها والتغلب عليها بغير الخـراب العربي، مهما بلغت 

المعونات الخارجية، التي تتلقاها.
ليس سـرا أن العدو يحرص على استمرار تشـوه أوضاع سياسية 
عربيـة تضبط داخلها بيـد من حديد وتخرجه مـن المعركة ضد عدوه. 
وليـس سـرا أن وجود إسـرائيل اسـتخدم غالبا كذريعـة لطالما بررت 
كبـح التطور العربي ومنعه من بلوغ الحريـة والعدالة، ولا مبالغة في 
القـول: إن النظـام العربي جمد تطـور العرب السياسـي وقيد نموهم 
الاجتماعـي والثقافي، بحجة أن الحرب تتطلب أقصى درجات التحكم 
بداخلهـا، وأن التراخـي يمكـن العدو مـن أمتنا ويجعلها تهزم نفسـها 
بيديهـا! فـي العلاقة المتبادلـة بين النظـم والخارج، تحتاج إسـرائيل 
إلى نظم من طبيعة معينة، وتحتاج هذه النظم إلى إسـرائيل. في هذه 
العلاقـة المتبادلة، يكمن الرد على السـؤال المطـروح: ماذا كانت النظم 
سـتفعل، لـو أن إسـرائيل لـم توجد؟ لـو لم تكـن إسـرائيل موجودة، 
لأوجدهـا النظام العربي أو لانقرض. هل نحتـاج إلى أدلة تاريخية أو 
راهنـة تثبت صدق هذا الاسـتنتاج؟ أعتقد أن الواقـع يعفينا من إيراد 

أدلة، وأن المواطن العربي يملك منها ما لا حصر له ولا عدد! 
والآن: متى سـتزول إسـرائيل؟ الجـواب: عندما تـزول النظم التي 

تتعيش على وجودها وتحرسها؟    
 

٭ كاتب وسياسي من سورية

■ يتواصــل صدور الفتاوى عن مرجعيات اســلامية عليا تتمتع 
بثقل ديني وعلمي في مختلف انحاء العالم الاســلامي ضد الجدار 
الفولاذي الذي تعكف السلطات المصرية على انشائه على حدودها 
مع قطــاع غزة، لاغلاق الانفاق شــريان الحياة الرئيســي لاكثر من 
مليون ونصف المليون عربي ومســلم يعيشــون تحــت حصار ظالم 

منذ اكثر من عامين.
فبعــد الفتــاوى التــي صدرت عــن الشــيخ يوســف القرضاوي 
المرجعيــة الاســلامية الأبــرز فــي العالــم، والعديــد مــن العلمــاء 
الســعوديين واللبنانيــين والمصريين والاردنيين، التــي حرّمت بناء 
هذا الجــدار واعتبرته مخالفا للشــرع والعقيدة، افتــت هيئة دينية 
فلســطينية مواليــة لحركــة المقاومة الاســلامية «حمــاس» بحرمة 
الجــدار. وقالت رابطة علماء المســلمين في بيان فــي ختام اجتماع 
دعت اليه وشــارك فيه العشــرات من الدعاة ورجــال الدين وانعقد 
قرب المجلس التشــريعي فــي مدينة غــزة، انها تؤيــد فتوى اتحاد 
علماء المســلمين العالمي ورئيســه الشــيخ القرضاوي بتحريم بناء 
الجدار، واضافت «ان الجدار حرام شرعا بل هو من الكبائر خاصة 

انه يتسبب في قتل شعب بأكمله، ولما فيه من تولي الكافرين».
ومن المؤســف ان طرفين فقط شــذا على اجماع العلماء المسلمين 
بخصوص الجدار، هما مجمع البحوث الذي يرأســه شــيخ الأزهر، 
والسيد محمود الهباش وزير الاوقاف الفلسطيني الذي ايد موقف 
شــيخ الأزهر، وقال «ان مصر لها الحق في بنــاء الجدار الحدودي 
الفولاذي». ونقلت وكالة انباء الشــرق الاوســط المصرية الرسمية 
عنــه قوله «مــن حق مصر ان تتخذ مــن الاجراءات ما تراه مناســبا 

لضمان امنها وحماية حدودها وتنفيذ القانون في اراضيها».
وهــذا الموقف من الســيد الهباش ليــس غريبــا ولا مفاجئا، فهو 
يردد بصــوت اعلى مــا قاله رئيســه محمود عباس، ويكشــف عن 

تواطؤ سافر مع عمليات تجويع ابناء شعبه في قطاع غزة.
الســيد الهباش اتهم الفتاوى التي ادانت بنــاء الجدار الفولاذي 

وحرمته وطالبت بوقفه بأنها فتاوى سياسية، ونسي ان فتواه هذه 
ليست سياســية فقط، وانما تعبر عن طعنة في ظهر مليون ونصف 
المليون فلســطيني يفتقرون الى ابســط انواع الحيــاة، ومحرومين 
من الطعام والمأوى والدواء بفعــل الحصار المفروض عليهم، ليأتي 
الســيد الهباش ليؤيد قطع شــريان الحياة الوحيد الباقي لهم وهو 
الأنفاق الحدودية نفاقا للحكومة المصرية واستجداء لرضاها عليه 

والسلطة التي يمثلها.
وكان المأمول من السيد الهباش ان يصمت، وهذا اضعف الايمان 
وان يتــرك الفتــاوى السياســية للرئيس عباس والمتحدثين باســم 
الســلطة وما اكثرهم، لا ان يســيء الى المنصب الديني الذي يتولاه 

بهذه الطريقة المهينة.
الجدار الفولاذي يشــكل جريمة حرب ضد الشــعب الفلسطيني 
تعتبر اكثر قساوة من نظيراتها الاسرائيلية لأن من يبني هذا الجدار 
تنفيــذا لاتفاقــات امريكية ـ اســرائيلية هــو مــن ذوي القربى الذي 
تحتم عليه الاعراف الدينيــة والخلقية ان يقف الى جانب المظلومين 
المحاصريــن من ابناء عقيدته وأمته، في وجه الظالمين المتغطرســين 

المتعطشين للقتل والتدمير والتجويع.
الحســنة الوحيــدة لهذا الجدار الكريه البشــع تكمــن في احداثه 
لفرز واضح بين وعاظ الســلاطين مثل شيخ الازهر ووزير الاوقاف 
الفلســطيني، والعلمــاء الشــرفاء الوطنيين الذين يتصــدون للظلم 
واعوجــاج الحــكام دون ان ترهبهــم ادواتهــم القمعيــة، ودون ان 

تغريهم عطاياهم المسمومة.
الشعب الفلسطيني في مختلف انحاء العالم، وقطاع غزة بالذات 
ســيظل يذكر لهؤلاء العلماء الشــرفاء وعلى رأســهم الشيخ الكبير 
يوســف القرضاوي فتواه الشــجاعة هــذه، مثلما ســيقدر مواقف 
واعتصامات كل الشرفاء الآخرين من العلماء المسلمين، خاصة في 
مصــر، الذين تظاهروا ضد هذا الجدار الذي يشــكل بناؤه عارا على 

كل من يؤيده او يشارك في بنائه.

د. محمد صالح المسفر

د. عبدالوهاب الأفندي٭

ميشيل كيلو٭
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• المتســابقة التونســية آمال الغربـي فازت 
بلقــب نجمة الأغنية الخليجية في برنامج على 
قناة دبي مســاء. ونالت جائزة نقدية قيمتها 
50 ألف دولار إضافة إلــى إنتاج أغنية خاصة 

وفيديو كليب.

• غوردون بـراون رئيس الوزراء البريطاني 
أناقـــــة»  الرجــــــال  «أســوأ  لائحــة  تصــدر 
للعـــــام 2009 في حين كان لقب «أكثر الرجال 
أناقــة» مــن نصيــب الممثــل الشــاب روبرت 

باتيسون.
مجلة «جي كيو» البريطانية أجرت اســتطلاعاً 
وحل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في 
المركز الثالث، وعمدة لندن بوريس جونسون 

في المركز الرابع.

• وزيــر الثقافــة الأردنــي نبيل شـقم يرعى 
الأربعاء حفل التوقيــع الخاص على كتاب «لا 
أملأ قلمي بحبر الآخريــن» للكاتب الصحافي 
خالـد محاديـن بحضــور نخبة مــن المثقفين 

والصحافيين والسياسيين.

•عائلات احمد الأفندي وعباس حسن النور 
وويليامسـون حضرت مع الاهل والاصدقاء 
حفــل قران ابنهم الدكتور احمـد عبد الوهاب 
كريمــة  مارغريـت  علــى الدكتــورة  الأفنـدي 
القاضــي سـير فيليـب ويليامز الــذي جرى 
بمسجد سيدة السنهوري بالمنشية بالخرطوم 

عقب صلاة العصر يوم أمس.

• عمرو موسـى الامين العــام لجامعة الدول 

العربية قرر اختيار الوزيرة الاردنية الســابقة 
نانسـي باكير مفوضة لشؤون المجتمع المدني 
العربي لتخلف مواطنهــا طاهر المصري الذي 
اختير مؤخرا رئيســا لمجلس الاعيان الاردني. 
وقد كانت أول سيدة تعين أمينا عاما مساعدا 
للجامعة حتى اختيـــارهــا وزيرة للثقافة عام 

. 2007
 

• نجـاد البرعـي المحامي والخبيــر المصري 
يشرف الأسبوع المقبل على ورشة تدريبية هي 
الاولى من نوعهــا لنخبة من القضاة الأردنيين 
على مشــروع الحماية القانونيــة للإعلاميين، 
يقيمها مركز حماية وحريات الصحافيين في 

عمان.

• على خشــبة مسرح تريستان بيتس بوسط 
للكاتبــة  تقــدم مســرحية «الخطــة د»  لنــدن 
الفلســطينية الايرلندنية هنـا خليل وذلك بين 
25 كانــون الثاني/ينايــر وحتى 13 شــباط/

فبراير. للاســتعلام وشــراء التذاكر الاتصال 
بالرقم 02072406283

لماذا
يبهدلون الرموز؟

الياس خوري

النــداء الــذي وجهتــه جميلة بوحيــرد، عن وضعهــا الصحي 
وعجزهــا المادي عــن القيام بأود العلاج لا يثير ســوى الأســى. 
المــرأة التي احتلــت المخيلــة العربية، وصــارت بطلــة القصائد، 
وخصوصاً قصيدة نزار قباني الشــهيرة، وصنـــع من اجلــــها 
يوسف شــاهين فيلم «جميلة»، توجه نداء اســتغاثة وعتب، ولا 

من يرد او يسمع.
فالعــرب مشــغولون بالصــراع الكروي بين مصــر والجزائر، 
ومصر تقيم جدارها الفولاذي من اجل خنق غزة، والاسرائيليون 
يواصلون الاستيطان، ويشقون الأنفاق بهدف خلخلة اساسات 

المسجد الأقصى، والى آخره...
لا ادري ما هي آخر هذه الإلى آخره، لأنك تستطيع ان تكتب الى 
ما لا نهاية عن العجز والبهدلة والشعور بالمهانة، لأنك تنتمي الى 

هذا الجزء من العالم الذي يمتد من المحيط الى الخليج.
كيــف وصلت الأمور الى الحد الذي تطالب فيها احدى بطلات 
حــرب التحريــر الجزائرية بحقهــا في العلاج؟ ولــو! هل صارت 
الكرامــة الجزائرية محصورة في اقدام لاعبي كــرة القدم؟ ام ان 
ما نعيشــه اليوم يتجاوز الجزائر ومصــر، وتلك اللغة العنصرية 

الكريهة التي اجتاحت الصحافة العربية؟
المسألة ايها السادة لها اسم واحد هو قتل الرموز وابادتها.

حــين كتب نزار قباني قصيدته عن جميلة، كان الشــعر يصنع 
رمــزاً وطنياً. والرمز لا يتشــكل الا حين يدخل في نســيج البنية 
الثقافيــة. وحــين كتــب غســان كنفانــي ومحمــود درويش عن 
الفدائــي، كانا يصوغان رؤية تتشــكل في الوعــي وتنغرس فيه 
بعمــق. وحين كتــب نجيب محفــوظ القاهرة كان يرســم بالرمز 

ملامح المستقبل، ويؤرّخ لثورة 1919.
لكــن الرموز لا تســتطيع ان تحمي نفســها بنفســها، والثقافة 
ليســت مقبــرة وانصابــاً، بل هــي حركــة. اي ان حمايــة الرمز 
وتثبيته في الوعي، يتمان عندما تكون الثقافة حية، وقادرة على 

الاستمرار في الانتاج، حتى وان كان هذا الانتاج نقدا لرموزها.
ما تشــير اليــه جميلة بوحيرد هــو واقع الــوف المناضلين في 
العالم العربي، الذين يجدون انفســهم في هذه المرحلة غرباء في 
اوطانهم. والغربة ناجمة عن هــذا الانحلال الذي يضرب عصب 

الوعي العربي، ويجعله شبه مشلول.
والدليل على الشلل هو الموقف من فلسطين.

مئــات المناضلين من العالم يتجمعون من اجل العبور الى غزة، 
يواجهون الهراوات في مصر، لكنهم يتابعون مسيرتهم، بينما لا 

وجود للعرب، كي لا نقول انهم غير مبالين؟
تعالــوا نفتــرض ان المثقفــين والناشــطين في مجــال حقوق 
الانســان في العالم العربي، قرروا تنظيم مســيرة مشــابهة الى 

غزة، ماذا ستكون النتيجة؟
هل كانت الشرطة المصرية تكتفي بالهراوات، ام كانت ستعمد 

الى استخدام اساليب قمعية «عربية»؟
لقد نجــح النظام الديكتاتوري العربي فــي تحطيم كل الرموز. 
نصــر حامد ابوزيد يمنع مــن دخول الكويت، ثم يمنــع من اقامة 

ندوة في نقابة الصحافيين في القاهرة.
نجيب محفوظ يطعن بالســكين، المثقفون اما في الســجون او 

في المنافي او صامتون.
لقد اجتمع القمعــان الديكتاتوري والاحتلالــي على وأد رموز 

الثقافة الوطنية في العالم العربي، وعلى تحطيم كلّ الحرمات.
ولعل بلاغة المأساة الفلسطينية تُغني عن اي سؤال.

بعضهــم داس علــى كوفيــة الفدائيين، وبعضهــم الآخر انزل 
العلم الفلسطيني. وصار علينا ان نختار بين الفاسد والمتعصب، 

بحيث ضاعت المعاني.
هذا التلاعب بالرموز الوطنية يصــل اليوم الى ذروته. فعندما 
توجه جميلة بوحيرد نداء من اجل ان تتمكن من العلاج، ولا تقوم 
الدنيا ليس فقط في الجزائر بل في كل الوطن العربي، فهذا يعني 

اننا فقدنا الوطن.
اعــرف انــه كان من الأفضــل ان اكتب عن العــام الجديد، وان 
ادعــو الى التفاؤل لكــن ما حيلتي والعيــد لا يأخذني الا الى هذه 
المرآة التي يفرضها الانحلال العربي، راسما من خلالها مناخات 

من الأسى.
نــزار قباني لا يــدري ماذا حلّ بجميلة قصيدتــه، لكنه يعلم ان 
قصيــدة واحدة افضل مــن كل هذا اللغو الذي ينتشــر في ارض 

العرب، لأن الشام حين ودعت الشاعر استقبلته معانقة
«مآذن الشام تبكي اذ تعانقني

وللمآذن كالاشجار ارواحُ» 
قصيــدة واحــدة اكثر اهمية مــن الجدارين اللذيــن يحاصران 
فلســطين، لــذا ودعنا محمــود درويــش بصرخــة «لا اريد لهذي 
القصيــدة ان تنتهــي». لأنــه كان يــرى ان لا شــيء يقــاوم هــذا 

الانحلال سوى تربية الأمل.
لا شــيء نقوله لجميلة بوحيــرد ســوى الصبــر. نصبر حتى 
يتعــب الصبــر، وندافع عــن العــــروبــة حتى تولــد العروبة من 

جديد.

تلاميذ مدارس بريطانيا يتعلمون كل شيء عن الجنس 

تفكيك شبكة أردنية تتاجر بالأعضاء البشرية 
■ عمـان ـ يو بـي أي: فككت أجهزة الأمن الأردنية شـبكة 
متخصصـة في بيع الأعضاء البشـرية والمتاجرة بها، وألقت 
القبض على 3 أشخاص مشتبه بأنهم عرضوا على امرأة بيع 

كليتها.
ونقلت صحف أردنية الاثنين عن مصادر أمنية أن المشتبه 
بهـم «أجـروا الفحـوص اللازمة لهـذه المـرأة، وبعـد إجراء 

ترتيبات السفر، تم القبض عليهم».
وأوضحـت المصـادر أن الشـبكة كانت تسـتهدف ضعاف 
النفـوس من الفقراء، وتعرض عليهم بيع كلاهم مقابل مبالغ 

مالية تزيد عن خمسة آلاف دينار(7 آلاف دولار) .
وأحالت الأجهزة الأمنية عناصر الشـبكة «الذين اعترفوا 
بمتاجرتهم بالأعضاء البشـرية»، وفق المصادر نفسـها، إلى 
المدعي العام الذي أوقف المشتبه بهم مدة أسبوعين على ذمة 

التحقيق في إطار جناية «المتاجرة بالأعضاء البشرية».
وهذه الحادثة هـي أول قضية اتجار بالأعضاء البشـرية 

في المملكة منذ بداية العام الحالي.
القبـض،  ألقـت  الأردنــيـة  الأمنيـة  الأجهـزة  وكانـت 
وبالتنسـيق مع سـلطات الأمن المصرية، على شـبكة أردنية 
مصرية فـي صيف العـام الماضي، كانت تسـتدرج الأردنيين 
لبيـع كلاهم من خلال عمليات جراحية في مستشـفى خاص 

بالقاهرة.
وتسـلمت المملكـة حينها قرابة سـبعة أشـخاص، فيما تم 
القبـض علـى 13 آخريـن داخـل الأردن، تمـت إحالتهـم إلى 
المدعـي العـام. ويعتبـر قانـون أردنـي صـدر عـام 2008 ان 
المتاجرة بالأعضاء البشرية شكل من أشكال الاتجار بالبشر 

التي يعاقب عليها القانون.

■ لنـدن ـ د ب أ: تقدم وزير الطفولة والمدارس والأسـرة 
البريطانـي إيـد بولـز باقتـراح للحكومـة بإدخـال مناهـج 
لتعليـم تلاميـذ المـدارس دروسـا عـن كيـف يكونـون آبـاء 
وأمهـات. ونقلـت صحيفة «تليغـراف» الاثنين عـن الاقتراح 
بأن الأطفال ما بين خمس وسبع سنوات سوف يتعلمون عن 
«التغيرات الجسمانية البسيطة في أجسامهم منذ ولادتهم» 

والإختلافات بين البنين والبنات. 
الســــابعة  سـن  بـــــين  الأطفـال  إن  الاقتـراح  وذكـر 
والتاسـعة سـيتلقون معلومات عن مسـألة البلـوغ وكيفية 
تشـكيل علاقـة والحفـاظ عليهـا، وفـي العامـين الأخيريـن 
فـي المدرسـة الإبتدائيـة سـيتعلمون دروسـا عن التناسـل 

البشري. 

وأضاف الاقتراح ان مناهج التلاميذ في سـن بين الحادية 
عشـرة والرابعة عشـرة سـتتناول التوجه الجنسـي ومنع 
الحمل وعملية الحمل والفيروس المسبب لمرض الإيدز (إتش 
آي فـي) والأمـراض الجنسـية الأخـرى المعديـة وعلاقـات 

الشواذ والاحتفالات المدنية وأهمية الزواج. 
ويعـرب الوزير بولـز عن اعتقاده أن الدروس ستسـاعد 

التلاميذ على تخطي مرحلة الطفولة حتى يكونوا مستعدين 
لمـا بعدهـا، رغم أن المنتقديـن يقولون إن هنـاك خيطا رفيعا 
بين تشـجيع صغار السـن علـى تأجيل مرحلـة الأبوة وبين 
تعليمهـم أياها. وسـوف يكشـف بولز أيضا فـي وقت لاحق 
اليـوم عن عدد مـن الإجـراءات الجديدة الخاصـة بالمناهج 

الخاصة بتلاميذ المدارس الإبتدائية. 

بعد زواج 6 أشهر:
 مصري يكتشف أن عروسه لم تكن 

عذراء فيذبحها ويحاول الانتحار 
القاهـرة ـ د ب أ: ذبـح مصـري زوجتـه حيث سـدد لهـا 20 طعنـة بعد أن 
اكتشـف عدم عذريتها، وذلك على الرغم من مرور سـتة أشهر على زواجهما. 
وذكـرت صحيفة «الأخبـار» الاثنين أن الزوج تعرف علـى زوجته عن طريق 
صديقه وتزوجها وبعد سـتة أشـهر اكتشـف أنهـا لم تكن عذراء وبدأ الشـك 

يساوره بأنها سيئة السلوك فقرر الانتقام منها. 
وأضافـت الصحيفـة أن الـزوج، ليلة الجريمـة، قام بغلق جميـع الأبواب 
والنوافـذ وأحضر سـكين المطبخ بين طيات ملابسـه ثم قـام بتوثيق الزوجة 
وانهال عليها طعنا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة. ترك الزوج رسالة بجوارها 
يقر بأنه قتلها بعد أن اكتشـف عدم عذريتها، وفشـل المتهـم في الانتحار وتم 

القبض عليه. 

مشاهدة التلفزيون لفترات طويلة 
تؤخر قدرة الاطفال على الكلام 

■ لنـدن ـ د ب ا: يعانـي الاف الاطفـال مـن صعوبـة في الـكلام وذلك لان 
أسرهم سـمحت لهم بمشـاهدة التلفزيون لفترات طويلة للغاية. فقد توصل 
الباحثـون إلـى أن نحو ربع الاطفال من الذكور وطفلة من بين كل سـبع اناث 
يعانون من مشـاكل في التحدث ويرجع ذلك غالبا لضوضاء التلفزيون التي 

تصعب من عملية استعياب الاطفال لما يقوله الاباء. 
وخلـص الباحثـون أيضـا إلـى أن ما يقـرب من 4 ٪ مـن الاطفـال البالغ 
عمرهـم ثلاثة أعـوام لم يتحدثـوا حتى الان. وذكـرت صحيفـة «ديلى ميل» 
البريطانيـة الاثنين إن الدراسـة التـي قامت بها جين جـروس المعنية بتقديم 
المشـورة للحكومة بشأن تحدث الاطفال كشفت أن 3 ٪ من الاطفال يعانون 

من مشاكل «كبيرة «تتعلق بالكلام. 
وحتـى إذا كان الاطفـال لا يشـاهدون البرامـج التلفزيونيـة فان جروس 
قالـت انهـم ربما يواجهـون صعوبة فـي فهم الـكلام الذي ينطق بـه آباؤهم 
والاشـخاص الاكبر سنا بسـبب الضوضاء التي يسـببها التلفزيون. وقالت 
«إن عقولنا ليسـت مهيأة للتعلم من الالات ولكن الاطفال يبدون رد فعل على 

تعبير للوجه والتعرف على وجوه والديهم. 
وكشـف الاسـتطلاع الذي اعتمدت عليه جروس وشـمل نحو 1000 أسرة 
أن 22 ٪ مـن الاطفـال الذكـور و13 ٪ مـن الانـاث يعانون من مشـاكل في 
التحـدث وفهم الاخرين. كما قالت ربع الاسـر التي اشـتركت في الاسـتطلاع 

إنهم يشغلون التلفزيون إما معظم الوقت أو كل الوقت. 
ويحظى كل طفل من بين عشرة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين عام وعامين 
بمقعـد لمشـاهدة التلفزيـون فـي حجراتهـم. وعادة مـا ينطق الاطفـال أولى 
كلماتهـم عندمـا يبلغون 10 أو 11 شـهرا ولكن 4 ٪ من الاطفـال لم يتحدثوا 
حتـى بلوغهم عمر الثلاثة. وقالت جروس «إن نسـبة الاطفال الذين يعانون 

من مشاكل في تعلم الكلام وفهم الاخرين تتزايد خاصة بين الذكور». 

كعكة طولها 720 مترا 
■ مكسـيكو سـيتي ـ د ب أ: أعد خبازون مكسـيكيون كعكـة عملاقة يبلغ 
طولهـا 720 مترا وتـزن 10 أطنان في الميـدان الرئيسـي بالعاصمة الأحد في 

تقليد بمناسبة عيد «الملوك الثلاثة». 
وقال مسـؤولون مكسـيكيون إن كعكة «روسـكا دي ريس» هي الأكبر من 
نوعهـا على الإطـلاق وهي عـادة تقليدية للاحتفـال بعيد «الملـوك الثلاثة». 
ويتزامن صنع الكعكة التي من المقرر أن تدخل في موسـوعة جينيس للأرقام 
القياسية مع بدء المكسيك الاحتفال بالذكرى السنوية الـ 200 للاستقلال عن 

أسبانيا ومرور 100 عام على قيام الثورة المكسيكية. 
وجرى تجميع الكعكة الضخمة خارج كاتدرائية مكسـيكو سيتي والقصر 
الوطني. وتم استخدام حوالي 7568 كيلوجراما من الدقيق و 56880 بيضة و 

3700 كيلو جرام من الزبد لصنع الكعكة العملاقة . 

فتح خطابات غرامية 
لمؤلف نرويجي بعد 50 عاما 

■ أوسلو ـ د ب أ: تم امس الاثنين بالمكتبة الوطنية في أوسلو فض الأختام 
عن عـدد من الخطابات الغرامية التي كتبها قبـل مائة عام المؤلف النرويجي 

كنوت هامسون، الحائز جائزة نوبل للآداب عام 1920.
وقامـت وزيرة الثقافة النرويجيـة، أنيكن هيتفيلـدت، بفض الأختام عن 
الخطابـات، وأكد عـدد من الخبراء المعنيين بدراسـة تاريخ هامسـون انه تم 
ارسـال الخطابـات إلى جولي أمانـدا لوس التي جمعتهـا علاقة حب عاصفة 
بهامسـون فـي الفتـرة مـن عـام 1891 وحتـى عـام 1892.  وظهـرت عبقرية 
هامسـون جلية في روايـة (هانجر) «الجوع» التي نشـرت عام 1890، والتي 
غالبـا مـا تعتبـر أول رواية فـي الأدب النرويجـي المعاصـر. وتوفيت لوس، 
التي كانت مدرسـة بيانو بمدينة كريستيانسـوند، عام 1963 دون أن تتزوج 
مطلقا.  وسـلم ابن أخيها طرد الرسائل إلى المكتبة الوطنية عام 1960 بشرط 
عـدم فتحها لمدة خمسـين عاما. وأنهى هامسـون العلاقة مع لـوس، المعروفة 
باسم لولي، في نيسان/ابريل عام 1892، وتتضمن المجموعة تعليقات كتبتها 

لوس على الرسائل. 
وقـال إنجار سـليتن كولوين، المتخصص في السـيرة الذاتية لهامسـون، 
للنسـخة الإلكترونية من صحيفة (أفتنبوستن): «هذا هو هامسون في أسوأ 
حالاته.. نعرف كثيرا عن علاقة هامسـون مع لولي(لوس)، بيد أنه أمر شيق 

أن نعرف آراءها بشأن العلاقة». 

أم أمريكية لتسعة أطفال
تقاضي مستشفى بعد تعقيمها دون اذنها

■ بوسطن ـ يو بي أي: رفعت امرأة لديها تسعة أطفال من مدينة بوسطن 
الأمريكية دعوى ضد مستشـفى زعمت أن المسـؤولين فيها أخضعوها لعملية 

تعقيم كي لا تنجب المزيد من الأطفال خلافاً لرغبتها.
وقالت تيسـا سافيسكي، 35 سنة، وهي أم لتسعة أطفال تتراوح أعمارهم 
ما بين 3 و21 سـنة لصحيفة «بوسـطن هيرالد» إنهـا طلبت من الأطباء وضع 
واقٍ رحمـي (لولـب) في تجويـف الرحم بعـد ولادتها طفلاً بواسـطة عملية 
قيصرية ولكنهم بدلاً من ذلك أجروا لها عملية تعقيم ولذا لن يكون بمقدورها 
الإنجـاب بعـد الآن. والأطفال التسـعة الذين ولدتهم سافيسـكي ليسـوا من 
صلـب رجل واحد بل ثمرة ارتباطات برجال عديدين، وهي عاطلة عن العمل 
وتتلقى مسـاعدات حكومية لتوفير الغذاء والكساء لاثنين من أطفالها الذين 
يعيشـون معها، فيما تتولى والدتها رعاية ثلاثـة أطفال آخرين ويتدبر باقي 

الأولاد أمورهم بسبب وصولهم مرحلة البلوغ.
ويقيـم مـع الأم الآن رجل اسـمه أنجيل فلوريـس تيرادو، 36 سـنة، وهو 
يسـاعدها على رعايـة أطفالها لأنه أب لثلاثـة منهم، وتقول سافيسـكي إنها 

ترغب في أن ترزق بطفل آخر منه.
وقالـت سافيسـيكي «لا يمكنك الاعتـراض على امرأة لديها هـذا العدد من 
الأطفـال والقول بأن هذا شـيء كاف!... إني أهتم بـأولادي وأحبهم ولم أكن 

أرغب قط في أن أحرم من إنجاب أطفال أكثر».

قطار شارد يصطدم بفندق 
■ هلسـنكي ـ د ب أ: اصطـدم قطار فنلندي شـارد بفندق بمحطة السـكك 
الحديديـة المركزيـة الاثنين مما أسـفر عـن حدوث أضـرار ماديـة بلغت عدة 
ملايـين مـن اليـوروات لكن لم يصـب أحد فـي الحـادث. فقد ذكرت وسـائل 
الاعـلام المحليـة أن أربـع عربـات انفصلت عن القطـار الذي يعمـل بين المدن 
وتدحرجت على منحدر من مخزن القطارات حتى وصلت إلى محطة السـكة 
الحديد لتصطدم بمبنى الفندق الذي يضم ملحقا به مكاتب ومؤسسات وهو 

يقع بجوار المحطة. 
ولم يكن القطار يقل أي ركاب لكن كان على متنه ثلاثة من موظفي السـكة 
الحديد حيـث قاموا بإبلاغ زملائهم بالمحطة والذين قاموا على الفور بإخلاء 

الرصيف الذي كانت العربات الاربع الشاردة متجهة إليه. 
وقالـت صحيفة هيلسـينجين في موقعهـا الالكتروني إن سـرعة العربات 
وقـت لحظة الاصطدام تراوحت ما بين 20 و30 كيلومترا مما جعلها تقفز فوق 

الحواجز المقامة عند نهاية خط السكة الحديد. 

«سلمولي عليه»..
أولى أغنيات نانسي عجرم في 2010 

احوواااللل االلنناااسسس

■ القاهـرة ـ د ب أ: أعلنـت شـركة «أرابيـكا ميوزيـك» 
المصريـة للإنتـاج عن التحضيـر لتصوير الأغنيـة المنفردة 
الجديـدة التـي أنتجتها مؤخـرا للمطربة اللبنانية نانسـي 
عجرم بعنوان «سـلمولي عليه» والتي تعـد التعاون الأول 

بين نانسي والشركة. 
وقال المنتج محمد ياسـين في بيان إن الأغنية التي كتبها 
نبيـل خلف ولحنهـا وليد سـعد حققت نجاحا واسـعا لدى 
إذاعتهـا فـي المحطـات الاذاعيـة العربيـة مما دعا الشـركة 

للاتفاق مع نانسـي على تصويرها بطريقـة الفيديو كليب. 
وأضاف ياسين أنه تم بالفعل الإتفاق مع جيجي لامارا مدير 
أعمال عجرم على تصوير الأغنية خلال الشهر الجاري لكنه 

لم يكشف عن اسم المرشح لإخراجها ولا مكان التصوير. 
يذكر أن نانسي عجرم لم تتعاقد طيلة السنوات الأخيرة 
مع أي من شـركات الإنتاج الفني القائمة حيث تقوم بانتاج 
ألبوماتهـا وأغنياتهـا علـى حسـابها الخـاص وتتعاقـد مع 

شركة توزيع كبرى لتوزيعها. 

ثلث العاطلين في
بريطانيا فكروا بالانتحار

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: ترخـي الأزمة 
علـى  بظلالهـا  الحاليـة  الاقتصاديـة 
البريطانيـين، ولا سـيما بعدمـا أظهـرت 
دراسة حديثة أن واحداً من بين كل ثلاثة 
من اليافعين العاطلين عـن العمل فكر في 

مرحلة ما بالانتحار.
مايـل»  «دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
الاثنـين أنـه بحسـب الدراسـة الصادرة 
عن «مؤشـر صنـدوق الأميـر لليافعين»، 
والـذي يُعنى بشـؤون الشـباب وتقديم 
المساعدات إليهم في المملكة المتحدة، فإن 
أكثر المتأثرين بالبطالة هم الذين ينتمون 

إلى الفئة العمرية ما بين 16 و24 سنة».
وبـين المؤشـر أن العاطلين عـن العمل 
يشـعرون بالتعاسـة فـي حياتهـم وأقل 
مقارنـة  العامـة  أوضاعهـم  عـن  رضـى 

بنظرائهم الذين يعملون.
وحـذر خبـراء مـن أن العاطلـين عـن 
العالميـة  الماليـة  الأزمـة  جـراء  العمـل 
والركـود الاقتصـادي قـد يعانـون مـن 
مشاكل نفسية دائمة، وهذا قد يؤثر على 
صحتهـم وقـد يدفعهم لتعاطـي الكحول 

والمخدرات.
كمـا أظهـرت الدراسـة أن ربـع الذين 
شملهم الاستطلاع فكروا في الانتحار في 
مرحلة ما من حياتهم وبأن هذه النسـبة 
كانـت مرتفعة عنـد العاطلين عـن العمل 

بشكل خاص. 
وقـال الباحث دافيد بلانكفلاور، وهو 
عضو سـابق في لجنـة السياسـة المالية 
في بريطانيا وشـارك في إعداد الدراسة 
«أظهـرت الدراسـات السـابقة تلازمـاً ما 
بـين الأزمـات الاقتصاديـة والتفكيـر في 
الانتحـار»، مشـيراً إلـى التأثير السـيئ 
للبطالة على معنويات الشباب ونظرتهم 

السلبية إلى أنفسهم.
وأظهـرت إحصـاءات نشـرت الشـهر 
الماضي أن عدد العاطلين عن العمل الذين 
تتـراوح أعمارهـم مـا بـين 16 و24 سـنة 

تجاوز المليون شخص في بريطانيا.

العثور على اب
 اردني مطلق وعاطل 

مشنوقا بمنزله  
■ عمـان ـ «القدس العربـي «:  عثر 
على جثة اب يبلغ من العمر ثلاثين سنة 
مشـنوقا فـي منزلـه الكائـن بضاحية 
الرشـيد وسـط العاصمة عمان، وكان 
الـى  اسـعافه  حاولـوا  قـد  الجيـران 

المستشفى الا انه فارق الحياة.
وبامـر من المدعي العـام تم نقله الى 
وتم  الشـرعي  للطـب  الوطنـي  المركـز 
تشـريح الجثة وتبيــــن انه لا توجد 
آثـار لشـدة او عنف وتم اسـتــــبعاد 
وجود شبهة جنائية وانه توفي نتيجة 

الشنق. 
ولديـه   مطلـق  المنتحـر  ان  وعلـم 

طفلان  وانه عاطل عن العمل.


